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المقدمة 
110 ل لبو 
لولم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وخليله» وأمينه على 
وحيه» وخيرته من خلقه» صلى الله عليه» وعلى آله» وأصحابه. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه رسالة في ( أحكام الجنائز ) بينت فيها بتوفيق الله تعالى : 
مفهوم النائز» والأمور الى ينبغي للمسلم العناية يما عناية فائقة؛ 
لاغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان؛ 
وذكرت الأمور الي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال 
الصا حة» والاجتهاد في حال الصحة والفراغ في الأعمال الصالحة؛ 
لتكتب للمسلم في حال العجز والسقم» وذكرت أسباب حسن 
الخائمة» وبينت آداب المريض الواجبة والمستحبة» وآداب زيارة 
المريض» والآداب الواحبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلمء 
وذكرت الأمور الي تجوز للحاضرين وغيرهم, والأمور الواحبة 
على أقارب الميت» والأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهمء 
وت النعي الجائز والمحرم, م ذكرت العلامات الى تدل على 
حسن الخاتمة» وبينت فضائل الصبر والاحتساب على المصائب» ثم 


المقدمة 
يتا ب ‏ بيبإلي تت 
بينت أحكام غسل الميت» وتكفينه» والصلاة عليه» وأحكام حمل 
الجنازة واتباعها وتشييعهاء وأحكام الدفن وآدابه» وآداب الجلوس 
والمشي في المقابر» ثم ذكرت أحكام التعزية» وفضلهاء وبينت أن 
القرب المهداة إلى أموات المسلمين تصل إليهم حسب الدليل» 
ثم ذكرت أحكام زيارة القبور وآدايماء وختمت ذلك بذكر 
أحكام إحداد المرأة على زوجهاء وذكرت أصناف المعتدات» 
وقد احتهدت أن ألتزم في ذلك بالدليل من الكتاب والسنة أو من 
أرقي سنا استطعت إل ذلك مهيلا 
وقد استفدت كثيراً من تقريرات شيخنا الإمام عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز - رحمه الله - ومن كتب العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني - رحمه الله - والعلامة محمد بن صالح العثيمين 


وقد أفردت هذه الرسالة من كتابي: ( صلاة المؤمن )؛ ليسهل 
الانتفاع بما. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به كل من انتهى إليه؛ وأن ينفعينٍ به في حياتيٍ وبعد مماتي؛ 
فإنه خير مأمول» وأكرم مسؤول» وهو حسبنا ونعم الوكيلء 
وصلى الى وسلمء وباركء على عبده ورسوله نبينا محمد بن 
عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أبو عبدالرجمن 
سعيد بن على بن وهف القحطابي 
حرر بعد المغرب يوم الثلاثاء الموافق 1474/١1/١‏ اه 


مفهوم اجنائز تُ 

أولا: مفهوم اجنائز: بفتح الحيم لا غير: جمع جنازة. 

والجنازة: بكسر الحيم وفتحها لغتان» والكسر أفصح. 

وقيل: ) الجتازّة ( بالفتح للميتة» وبالكسر ) الجنازة ( للنعش 
غلية فنية: وقيل: عكسه0 , 

قال الإمام ابن الأثير: ( والجنازة بالكسر والفتح: الميت بسريره» 
وقيل: بالكسر: السريرء وبالفتح: الميت)©. 1 

وقال الفيروزابادي: (المجنازة: الميت» ويفتح, أو بالكسر: اميت وبالفتح: 
السرير» أو عكسه, أو بالكسر: السرير مع الميت )© والله تعالى أعلم"©. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: (الجئازة مشتقة من جنز 
اذاس م0 

ثانياً: اغتنام الأوقات 0 بالأعمال الصالحة قبل فوات 
الأوان؛ لقول الله تعالى: « وَليبوَالَ بر وَأمِيئوا لمن قبل أن ضكر 
انمتن ابو ل 1ن كرف ازبخ قوفن أن 
مأك اانه و0 تعزوت * أن فول ير يَحسوَق لماك 
في جني أله وإن مث ل تين + أ مول أن َه دَق لحت هن 


.70/9/ 4 شرح النووي على صحيح مسلمء 577/5 » والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن»‎ )١( 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير» باب ا ؟,. 

(7) القاموس المحيط» باب الزاي فصل الحيم» ص 

() قال العلامة محمد بن صالح العنيمين رحمه الله: 1 د جُنازة: أي ميت» وإذا قيل: جنازة : أي 
نعش» وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى؛ والميت فوق النعش» والكسر يناسب الأسفل» 
والنعش تحت الميت ) الشرح الممتع» 79//69. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 41/7/5. 


3 اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 
1 ناسللا عد 20006 2 - هه 
لمسوَو ىج أوَتَعول عن ري داب نك تأصونون اتسين 04". 


وقال تعاللى: 0 0 عَامَنْواً فوأ مِمَاردَقكك من قبل أن اق 5: و 


أن 


_ بيه 


ان ليت + وك لقأل نت لاج لاه باقعا 4. 


فكل مفرط يندم عند الاحتضار يسأل طول المدة ولو شيئاً 
يسيراً» ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات كان ما كان وأتى ما 
هو آتِء وكل بحسب تفريطه, أما الكفار فكما قال الله تعالى© : 


ا 0-” ا 


وَأنَذِرالنَاسَبٌ ار الي اموا 4 لين إن لكل 
ظَرََ 5 


سح سيب سس سه ا 


م عَودَكَ وَسسّيع و وار كرو ان تيرق كرما حرفن يال 00 


وقال تعالى: لح 1 5 لَحَدَهُمُ التؤيك م1 نت أبجنون * لم 


1١ 


)١(‏ سورة الزمرء الآيات: ؛ ه-ثمره. 

)1١١‏ سورة البقرة» الآية: 4 5؟. 

(59) سورة المنافقون, الآيات: .١١-9‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ص49 11. 
(5) سورة إبراهيم الآية: 44. 

(5) سورة المؤمنون, الآيتان: 299 .١٠٠٠١‏ 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


بك ا 0 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال البي عله : 
(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)0. 
وهذا يدل على أن من لم يستعمل نعمة الصحة والفراغ فيما 
نكن فقن عي ؛ الكونه باعهينا كين دن و1 مد رأيه فق 
ذلك؛ ولا شك أن المرء: لا يكون فارغاً حي يكون مكفياً 
صحيح البدن» فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن 
يترك شكر الله على ما أنعم به عليه» ومن شكره امتثال أوامره 
واحتناب نواهيه» فمن فرط في ذلك فهو المغبون» والذي يوفق 
لذلك قليل من الناس» ومعلوم أن الإنسان قد يكون صحيحاً 
ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا يكون 
صحيحاً» فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» 
وتمام ذلك: أن الدنيا مزرعة الآحرة وفيها التجارة الى يظهر ربحها 
في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط» 
ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل» 
والصحة يعقبها السقم» ولو ل يكن إلا الحرم كما قيل: 
يسر الفتى طول السلامة والبقا.. فكيف ترى طول السلامة يفعل 
يُرد الفق بعد اعتدالٍ وصحة ينوء إذا رام القيامَ ويحمل”" 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة برقم .54١7‏ 


(؟) مقتبس من مجموع كلام ابن حجرء وابن بطال» وابن الجوزي» كما نقله ابن حجر في فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» .770/١١‏ 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ع 
لرجحل وهو يعظه: ( اغتنم خمساً قبل ممس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك )". 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع 6 فعسى أن يكون موتك بغتسة 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة”» 

قله حي اللمنة د عه لدت نين قال 
يا خادم الجسم كم تشقى بعخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان”» 

ولاريب أنه ينبغى الاستعداد لما بعد الموت بالأعمال الصالحة 
والتوبة من جميع الذنوب؛ لأن الموت قد يأنٍ بغتة. قال الإمام 
البحاري - رحمه الله - : ( بابُ موت القُجاءة© : البغتة) ثم 
)203 الحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي, ل ورواه ابن المبارك في الزهد, 

01 برقم7ء من حديث عمرو بن ميمون مرسلاء وقال ابن حجر في فتح الباري» :770/1١١‏ 

(بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون) فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم, 

وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغيرء 238/١‏ برقم .١١848‏ 
(؟) ذكره ابن حجر في هدي الساري» ص١48‏ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه» وذكره ابن رحب في 

جامع العلوم والحكم ؟/5937. 
(") النونية لشاعر زمانه: على بن محمد بن الحسين الْبِْسْىَء وهي مطبوعة ضمن الجامع للمتون العلمية 


للشيخ عبدالله بن محمد ا لشمراني ص١١1.‏ 
(5) الفجاءة: يُقال: فَجِّهُ الأمرء وفَجَأَهُ فجاءة: بالضم والمدء وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم - 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 3 
ذكر حديث سعد بن عبادة - رضى الله عنه - حين قال للنبى 
يِه : إن أمى افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل 
لها أحر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم)". 


ا ل 


0 


وكره بعض السلف موت الفجأة5؛ لما في ذلك - والله أعلم 
- من خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة» 
وغيرها من الأعمال الصالحة» وقد نقلت كراهة موت الفجأة عن 
الإمام أحمد. وبعض الشافعية» ونقل الإمام النووي: أن جماعة 
من الأنبياء والصالحين ماتوا موت الفجأة؛ قال الإمام النووي - 
رحمه الله - : ( وهو محبوب للمراقبين)©. قال الحافظ ابن حجر 


- سببء وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون اليم من غير مد على المرة. النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير» »4١7/‏ والفجأة: المجوم على من لم يشعر به. فتح الباري لابن حجر 4/7 5؟. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الخنائز» ل ل باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم ٠٠15‏ 

)١(‏ أسّف: أي غضبء قال ابن حجر ف الفتح ١‏ وأسف: أي غضبء وزناً ومعيى وروي 
بوزكٌ الفاعل: أي غضبان. قال ابن الأثير ف النهاية في غريب الحديث» 4//١‏ : ووقي حديث موت 
الفجأة: إراعمة للمؤمن وأحذة أسف للكافر) أي أحذة غضب أو غضبان» يقال: أسفٌ يصق 
مسقا فهو آسفٌء إذا غضب). فعلى هذا يكون بكسر السين غضبان» ونتدها قطنت 

فيه أي قاوفة كنات الجنائز» باب موت الفجأة» برقم ,29١١١‏ وأحمد في المسند» برقم 2١5195‏ 
2١7976 0179174 517‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛» ؟/7117؟2 وأصحاب 
موسوعة مسند الإمام أحمد, 35/54 و 9؟/445. 

(4) انظر: فتح الباري؛ لابن حجرء 4/8 2755 والسئن الكبرى للبيهقي» 37/8/9”: 9/"اء ومصنف ابن أبي 
شيبة» */0/» ومصنف عبدالرزاق برقم 7119 موقوف على حذيفة رضي الله عنه. 

(5) فتح الباري لابن حجرء 2545/7 ونقل ذلك في هذا الموضع عن النووي رحمه الله. 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 
- رحمه الله - : «وبذلك يجتمع القولان)2. 


وورد ما يؤيد عدم كراهة موت الفجاءة للمؤمن؛ فعن عبدالله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ( موت الفجاءة تخفيف على 
المؤمن وأسف على الكافر) هذا لفظ عبدالرزاق» والطبراني في 
المعجم الكبير» ولفظ ابن أبي شيبة: موت الفجاءة راحة على 
المؤمنين وأسف على الكفار )2. 

وروي من حديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
( سألت رسول الله يله عن موت الفجأة؟ فقال: وراحة للمؤمن 


عع 


وأخذة أُسْفٍ للفاجر )©. 

وفن عبدالله.بن مسعوة وعائشة - رضي الله عنهما - قالا: 
موت الفجاءة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجحر)©. 

وما أحسن ما استشهد به الإمام البيهقي - رحمه الله - في 


.755/7 فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) عبدالرزاق في المصنفء» برقم8775» وابن أبي شيبة في المصنف» عن بعض أصحاب عبدالله عنه 
١-9‏ /, والطبراني في الكبير» /175؛ برقم 28850 ولم أجد من حسن حديث عبدالله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - وتوقف عنه ابن باز في تقريره على صحيح البخاري الحديث 
رقم7848؟ وقال: (يبحث عنه). 

(؟) أحمد في المسندء 2431/4١‏ برقم47 255٠.‏ والبيهقي /079؛ وفي شعب الإعان» برقم8 2٠١71١‏ 
وعبدالرزاق» برقم١7178)»‏ وضعفه أصحاب موسوعة المسند في 554/54 و »49١/4١‏ 
برقم57 2755٠١‏ وقال الحيثمي في الزوائد» :5١8/٠‏ «رواه أحمد والطبراني في الأوسط» وفيه قصة 
وفيه عبدالله بن الوليد الرصاف وهو متروك). 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف» 700/7 وهو هنا موقوفء والبيهقي في الكبرى 713/7 موقوف أيضاء 
ويراحع كلام أهل موسوعة مسند الإمام أحمد» .497-491/541١‏ 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


كتاب الحنائز» باب موت الفجاءة2© من حديث أب قتادة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله ينه مُرٌ عليه بجنازة فقال: ( مستريح 
ومستراح منه) قالوا: يا رسول الله! ما المستريح والمستراح منه؟ 
فقال: (العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد الفاجر 
يستربح منه العباد, والبلاد, والشجر, والدواب )2. 

وثبت في الحديث: وما من عبد بموت له عند الله خبر يسره أن 
يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل 
الشهادة, فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى)7". 

فينبغى الاستعداد» قال شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - : 
( فينبغي الاستعداد؛ ولهذا كان من دعاء رسول الله فته : ( اللهم 
إلى أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك, وفجاءة 
نقمتك, وجميع سخطك؟ )©, 

وما أجمل ما قاله محمود الوراق: 
مضى أمسّك الماضى شهيداً مُعدّلاً وأعقبهيوم عليك جديد 


©6215 


2 7 و 

فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة ف يإحسان وأنت ميد 

.717/9/* السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) مسلم» كتاب الحنائز» باب ما جاء ف مستريح ومستراح منه برقم. 95. 

(") متفق عليه: البخحاري» كتاب الجهاد» باب الحور العين وصفتهن» برقم 2517/95 ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم 21171 وفي لفظ للبخاري: «يتميئى أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل عشر مرات» لما يرى من الكرامة) البخاري برقم1١780.‏ 

(4) مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء» برقم71759. 

(ه) ممعته أثناء تقريره على باب موت الفجاءة في صحيح البخاري» الحديث رقم784١.‏ 


لصحة 


الاجتهاد في حال الصحة 
5ت ل لاتتة ا ال اك السك 
فيومك إن أعتبته عاد نفعُهُ عليك وماضي الأمس ليس يعودٌ 
ولا ترج فعلّ الخير يوماً إلى غد لعل غداً أي وأنت فقيدُ” 
وقال آخر: 
نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهِنّ مراحل 
ول أرَمثئل الموت حقا كأنه إذاما تخط هلأماي باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى فَعُمْرُك أيامٌ وهن قلائل” 
وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم: 
من فاته الزرع في وقت البذار فما 2 تراه يحصد إلا المحم والندما 
وقال آخر: 
تتوب من الذنوب إذا مرضتا 2 وترجع للذنوب إذا بريتا 
وكم عاهدت ثم نقضت عهداً وأنت لكل معروف نسيتا 
الثاً: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة؛ لتكتب 
للمسلم في حال عجزه عن العمل؛ لحديث أبي موسى الأشعري 
- رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يَكَِهِ : إذا مرض العبد 
أونعافر كم العمل نا كان يعدا فقيدا معني ل 
40 كن ان روت ل سات لسريو لكيه ا 


(؟) ذكره ابن رحب في المرجع السابق» 8/14/7. 
(؟) البخاريء برقم5 2555 وانظر تخريجه ف كتابنا (صلاة المؤمن) 9/9 .١٠١7‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآاخرة 

عور شق يت كل لاسا اتح لقي 
رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال 

الصالحة كثيرة منها: 

-١‏ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى: 
ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الموت» ويبادر بالأعمال الصالحة 
قبل أن يأتيه الموت بغتة فيندم حين لا ينفع الندم؛ لحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِيْه : «أكثروا 
ذِكْرَهاذِم اللذّات )” يعن الموت» وفي لفظ لابن حبان: ( أكثروا 
ذكر هام اللذات» فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا 
وسّعه عليه ولا ذكره وهو في سعةٍ إلا ضيقه عليه)2 وفي 
لفظ لابن حبان أيضاً: كان رسول الله عَلِله يكثر أن يقول: 
(أكثروا من ذكر هاذم اللذات)07, فالموت يقطع اللذات 
ويزيلهاء والحديث دليل على أنه لا ينبغى للإانسان أن يغفل عن 
ذكر أعظم المواعظ وهو الموتء قال الإمام الصنعاي: ( وقد ذكر 
في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله: «فإنكم لا تذكرونه ف كثير 
إلا قلله ولا قليل إلا كثره)9©. 


)١(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت» برقم257017» والنسائي» كتاب الحنائز» 
باب كثرة ذكر الموت» برقم187١»‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له 
برقم47586» وابن حبان» بلفظ «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت» برقم5337. وقال الألباني في 
صحيح سنن النسائي وغيره» 5 (حسن صحيح ). 

(؟) صحيح ابن حبان برقم7997 وحسنه الألباني في إرواء الغليل 55/9 .١‏ 

(؟) صحيح ابن حبان» برقمه 755 وحسنه شعيب الأرنؤوط. 

(4:) سبل السلام للصنعاني» 2707/7 وهذا الخبر أخرجه الطبراتي في الأوسط بلفظ: وأكثروا 
ذكر هاذم اللذات - يعين الموت - فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا حزأه) 
[مجمع البحرين» 25١5/8‏ برقم507] وقال الهيئمي في مجمع الزوائد» :03/٠١‏ (إسناده - 


32 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنت مع رسول 
الله َيه فجاءه رجحل من الأنصار فسلم على البي عَيله ثم قال: يا 
رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟ قال: العسير اوقل 


فأي المؤمنين أكيس”؟ قال: (أكثرهم للموت ذكراً. وأحسنهم 
ما بعده استعداداً أولنك 0 1 


قال الله تعالى: « كل كذين َه ليزي لما وت تفز يز 
هل . ساسم م 5 أ رط ا طبري 21 وم اعت كابس و 
0ت عن ال 2000 فار وما الجيؤة الدَنيا إلامتع 


وقال جل وعلا: «اإتماو وأ يدرك الموث وخر بروج ؛ لمن" 

وقال سبحانه وتعالى: «[ وََكَتَمَك امون ٍللوَلكَمَاكتَمِنفييدُ 4". 

وقال الله - عز وجل - : ا ككل بلق للع * وأغر 
يز تَظوُونَ 93 د وَكَحَن أ رك إِلَيَهِ مدي ولك لاتوت : 30 !د مَكوَلا| إن كُمْرَ غير 
مَدِينينَ 6 ََجِعوّكإنُسْرَصَر قبن 204. 


١ -‏ حسن»» وذكر الصنعان هنا آثاراً منها: (أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله 

قلبه وهوّن عليه الموت) [ذكره الديلمي في مسند الفردوس» ١/5/ء‏ برقم .]5١4‏ 

)١(‏ أكيس: أعقل. ومثله: الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: أي العاقل. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير» 71717/5. 

)١(‏ ابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له برقم4705» وحسنه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماحه؛ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .١7/8‏ 

(؟) سورة آل عمران:» الآية:868/١.‏ 

(4) سورة النساى الآية://ا. 

(0) سورة قء الآية:9١.‏ 

(7) سورة الواقعة» الآيات:07/-/817/. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة ّ 
وقال الله تعالى: 9 ل إِنَ ألْمَوَتَ أَأَزى تَعِرُوت نه ونه ملقم لقي< ثم 
نلعن ِلَب وَالَّهَدَِ قَتَمؤْ اس كماو 74". 
وقال تعالى: م مك تاق + ع وَقِلَ من را راق 5/6 وه وطن َكل أ لان عاد 
وَأنَضَّيِ ألسَاق ليق غلا ِلَّيَبَكَ بوْمَيِذِ ألمَسَاقُ ©". 
وقال الله - عز وحل - : ا يَيَدَأَِير دقوع ف نورك 
ازَعحَكَالمَوت ولوك لسن ع ملأو والعري القئوز 14". 
وقال الله - عز وحل - : ا فليو ؤْتَكُ امَو الى وُسكل يكم 
لو 6 
وقال سبحانه ل 
جك أحَدَمِْلْمَوَث ته رُسَلنَ وه لابقرَطون جد شه موا ل مول الي 
و َي 6 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم" 
الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار 
الدار جنة خلبٍ إن عملت بما يرضى الإله وإن فرطت فالنارٌ 


د 
لاله 


)١(‏ سورة الجمعة» الآية:/. 

(؟) سورة القيامة» الآيات:51١-5.0.‏ 
(؟) سورة الملكء الآيتان: 2١‏ ؟. 
(4) سورة السجدة» الآية:١١.‏ 

(0) سورة الأنعام, الآيتان: 57-51. 
(1) شرح ديوان زهير: .7٠١‏ 


5 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: جاء 
حبريل إلى النبي َيه فقال: ويا محمد عش ما شئت فإنك ميتٌ) 
وأحبب من شئت شكت شئت فإنك مفارقه., واعمل ما شئت شئات شئت فإنك مجري 
به) ثم قال: ريا محمد شرف المؤمن قيام الليل؛ وعزّه استغناؤه 
عن الناس)2. 
وما أحسن ما قال الشاعر الحكيم: 
٠.‏ عَِ 3 5 2 
وما هده الأيام إلا مراحل يحث بما داع إلى الموت فاصدا 
وأعجب شي ء لو تأملت أنها منازل تُطرّى والمسافر قاعد2) 
أيا ويح نفسي من فار يقودها إلى عسكر الموتى وليل يذودها” 
؟- ذكر القبر والبلى؛ لحديث هانئ مولى عثمان - رضي 
الله عنه 00 ا د 
رسول الله يلد قال: ل نا 
فما بعده أيسر منه وإن لم ينخ منه فما بعده أشد مه ) قال: 
وقال رسول الله عله . ورمارأيت منظراً قط الا والقبرٌ 
)١(‏ أخرحه الحاكمء 775/4؛ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم 871١‏ » وانظر تخريجه في كتابنا (صلاة المؤمن) 751/١‏ 
)١(‏ ذكره ابن رجحب في جامع العلوم والحكم: 2587/7 وذكره أيضاً ابن القيم في مدارج السالكين» 


ا 
(؟) ذكره ابن رجحب في جامع العلوم والحكم ؟/8817. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 2 
أفظع<" منه )2. 


والقبر أقرب شىء للإنسان» وشدته أمارة للشدائد 
د اهعسو أشيل وأشنع المناظر“ق"اللاتيحينا وحية 
ص بمناظر الدنيا اندفع ما يتوهم أن هذا يناقي قوله: 
فما بعده أشد منه) على أنه يمكن الجواب إذا عمم بأنه 
أفظع من جهة الوحشة» والوحدة» وغيره أشد عذاباً منه فلا 
شكال 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 


ولع حوس الإنياك إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب 
الذّنَبِء ومنه يركب الخلق يوم القيامة )©. 

«- قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة, 
قال الله تعالى : « دتكميخاوا ا وتم يلجر المَلٌ موق يقلو 04 . 

قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : (ارتحلت الدنيا 
مدبرةٌ وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدةٍ منهما بنون فكونوا 
من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا 


)١(‏ أفظع: أي أشدٌ وأشنع. شرح السندي على سنن ابن ماجه» ة. 

)١(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب: حدثنا هناد» برقم .7 8,. وابن ماجهء واللفظ لهء كتاب الزهد, 
باب ذكر القبر والبلى» برقم 24771 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 0717/١‏ وغيره. 

(©) انظر: شرح السندي على سنن ابن ماحه؛ 500/4 

(4) ابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى» برقم 4777» وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجهء 247١/7‏ وغيره. 

(ه) سورة الحجر الآية: 7. 


1 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


حسابء؛ وغدا حسابٌ ولا عمل)2". 


وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حط 
ابي َه خطاً مربعاًء وخطّ ححطاً في الوسط خارحاً منهء وخط 
خططاً صغاراً إلى الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسطء 
وقال: هذا الإنسان وهذا أجَلْهُ محيط به - أو قد أحاط به - 
وهذا الذي هو خارج أمله, وهذه الخطط الصغار الأعراض» 
فإن أخطأه هذا هشه هذاء وإد أخطأه هذا هشه هذا)20. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: خط البي يله خطوطاً 
فقال: رهذا الأمل وهذا أجله, فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط 
الأقرب )©. 


عله عنكجي فقال: ( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل). 
وكان ابن عمر يقول: ( إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أمتحف فلا تنتظر لتنا وخحذ من صحتك لمرضك» ومن 

حياتك لموتك )©. 

)١(‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب ف الأمل وطوله؛ قبل الحديث رقم 25411 وذكر الحافظ في فتح 
الباري» ١‏ زيادة في أوله عند ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد: «قال علي: إن أحوف ما 
أماف عليكم اتباع الحوى وطول الأمل» فأما اتباع الحوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي 
الآخرة ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة...) الحديث كالذي في الأصل سواء. 

(5) البحاري؛ كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله» برقم 54137 ومعن ففشه: أصابه. 


(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله, برقم 5414. 
(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب قول البي َيل  :‏ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) برقم 5415. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 5 
وقال بعض السلف: 
سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زادٍ لكل مسافرٍ 
ولا بد للإنسان من حمل عُدّةٍ ولا سيما إن خاف صولة قاهر”» 
وقال الألبيري - رحمه الله تعالى - : 
فليست هذه الدنيا بشيء 2 تسوؤك حجقبة وتسرٌ وقتا 
وغايتها إذا فكرت فيها كنفيّك أو كحلمك إذ حلمتا 
سجنت با وأنت ها محبٌ فكيف تحب ما فيه سجنتا 
وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا 
وتشفق للمصرٌ على المعاصي وترجحه ونفسك ما رحمتا”» 
تعن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: معت رسول الله 
لله يقول: لا يزال قلب الكبير شابًّا في اثنتين: في حب الدنيا 
وطول الأمل)7©. 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «يكبر 
ابن آدم ويكبّرٌ معه اثنتان: حب المال وطول العمر ) ولفظ مسلم: 
(يهرم ابن آدم وتشبٌ منه اثنتان: الحرص على المال 
(1) ذكره ابن رحب في ججامع العلوم لفكي 641/6 
(؟) نونية الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود الغرناطي الألبيري؛ وهي مطبوعة في الجامع للمتون العلمية» 
للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني» ص 1717”. 


99) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم 
٠‏ واللفظ له ومسلمء كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنياء برقم 55 .٠١‏ 


3 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
والخحرص على العمر )20 ه ومعناه أن قلب ا لشيخ كامل الحب 
للمال متحكم 2 ذلك كاحتكام قوة الشاب ف شبابه» ومعاه 
شايا إشارة إلى استحكام نحبه للمال أو نهو .من .ناب امشاكلة 
والمطابقة9 . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - 
يقول: ( يكبر ابن آدم يكير معه اثنان » أي يقوى معه اثنان» 
هذه طبيعة الإنسان: حب الدنيا وطول الأمل إلا من رحم الله 
فالواحب على المؤمن أن يحذر. وأن يعتبر هذه الدار مزرعة, 
فيجتهد في الزرع للآاخرة» حئى يحصل يوم القيامة ما ينفعه)©2. 

وما أحسن قول بعض السلف الصالح: 
إنا لنفرح بالأيام نقطعهما وكل يوم مضى يدبي من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنها الربح والخسران في العمل©) 
تزود للذي لا بد سسه فإن لموت ميقات العباد 
أترضى أن تكون رفيق قوم ههمزاد وأنت بغير زاد 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الرقاق. باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» برقم 

اكش“ ومسلم» كتاب الزكاق باب كراهة الحرص على الدنياء برقم /1 5 .٠٠١‏ 
() انظر: فتح الباري» لابن حجرء 4540/١١‏ 741. 


(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .5147١‏ 
(5) ذكره ابن رحب في جامع العلوم والحكمء ؟//0". 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 2 
ترود من التقوى فإنك لا تدري 2 إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة وكممن عليل عاش حيناً من الدهر 
وما أدري وإن أمّلت عمراً لعلي حين أصبح لست أمسي 
ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمس'" 
يامن بدنياه اشتغخل وغرّة طول الأمل 
الملوت يأنَ فجأة والققبر صندوق العمل 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال وه لا 1 
(لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, فتكون السنة كالشهر, 
والشهر كالجمعة, وتكون الجمعة كاليوم, ويكون اليوم كالساعة, 
وتكون الساعة كالصّرمة بالنار)0. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 
ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, فتكون السنة كالشهر, 
ويكون الشهر كالجمعة, وتكون الجمعة كاليوم, ويكون اليوم 


.١١١ص ذكره ابن رجب في المرجع السابق» 585/7 وهو في ديوان أي العتاهية‎ )١( 
الترمذدي» كتاب الزهد» باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل» برقم 535 » وصححه الألبان‎ 2 
في صحيح الترمذي» ا‎ 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
كالساعة؛ وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة)0. 
وتقارب الزمان بقلة البركة فيه قال الحافط ابن حجر - 
رحمه الله - : قد وجد في زماننا هذا من سرعة الأيام ما لم نكن 
بحده في العصر الذي قبل عصرنا هذا)”. وقيل: سرعة الزمان 


4- القناعة وغنى النفس والتوكل على الله -عز وجل-؛ 
لحديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال رسول 
الله عَكِّهُ : «من نزلت به فاقةٌ فأنزهها بالناس ل تُسدّ فاقته, 
ومن نزلت به فاقةٌ فأنزها الله فيوشك الله له برزق عاجلٍ 
أو آجل)”. ولفظ أبي داود: «من أصابته فاقة فأنزها بالناس 
لم تسدّ فاقته, ومن أنزها بالله أوشلك الله له بالغنى: إما عموت 
عاجلٍ أو غنى عاجل)©. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لَه قال: 


١‏ ليس الغنى عن كثرة العَرَضٍء ولكن الغنى غنى النفس)*. 


)١(‏ ابن حبان في صحيحهء برقم 2»4847 وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط 
الصحيح ). 

(؟) فتح الباري لابن حجرء 281١/1‏ وانظر هناك الحديث رقم ١؟١7.‏ 

(5) الترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء في الحم بالدنيا وحبّهاء برقم 2787 وصححه الألباي بلفظ: 
«مموت عاحل أو غيى عاجل) في صحيح سنن الترمذي» ؟/7ه. 

(5) أبو داودء كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف» برقم 215145 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داو ١/8ه4)‏ وفي الأحاديث الصحيحة» برقم /711. 

(5) مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل القناعة والحث عليهاء برقم .١٠١١‏ 


الأمور الني تعين على الاستعداد للآخرة 1 ظ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أ 
رسول الله َيِه قال: وقد أفلح من أسلم, ورُزق كفافا, وقنعه 
الله عا آتاه)”2. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن البي لله 
وفيه: إن هذا المال خضرةٌ خَلوَةٌ فمن أخذه بحقه ووضعه في 
حقه فنعْمَ المعونةٌ هو ومن أخذه بغبر حقّه كان كالذي يأكل 
وام 

ا ات سد 
مُنّ؟ فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 
خمساء وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناسء وارض بما قسم الله 
لك تكن أغنى الناس, وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً, وأحب 
للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً؛ ولا تكثر الضحكء فإن 
كثرة الضحك تيت القلب)2©. 


عن أبيه قال: قال رسول الله عَنَهِ : ومن أصبح منكم آمناً 


.٠١8 5 مسلمء كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة» برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم 11471» 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منهاء برقم571١-‏ 
ف 6 

(") الترمذيء كتاب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناسء برقم 3.8 وأحمدب 271١/9‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 2577/7 وف الصحيحة برقم .117١‏ 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


في سربه", معافّ في جسده, عنده قوت يومه, فكأنها حيزت 
له الدنيا؟»)2, 


وعن أبي سعيد الخندري - رضى الله عنه - أن ناساً من 
الأنضار شألوا رسشول لله له فأعطاهيى ثم سألوه فأعطاهم حي 
إذا نفد ما عنده قال: (ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم؛ 
ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبّر 
يُصَبَّرهُ لله وما أعطيّ أحدٌ عطاء خيرٌ وأوسع من الصبر)©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يله  :‏ انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم, فإنه أجدر أن لا تردروا نعمة الله عليكم 0 


)١(‏ سرًبه: أي في نفسهء وقيل: في أهله وعياله» وقيل بفتح السين: أي في مسلكه وطريقه. وقيل 
ا أي في بيته. انظر: النهاية لابن الأثيرن 2555/٠‏ وتحفة الأحوذي» 7 وفضل لله 
الصمد؛ .501/١‏ 

(1) حيزت: جمعت. سنن الترمذي برقم 25747 وزاد في المشكاة» وف سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(بحذافيرها) أي كأنما حيزت له الدنيا بأسرهاء والحذافير الجوانب. ولكن بحئت عن هذه الزيادة فلم 
أحدها. انظر: فضل الله الصمد توضيح الأدب المفردء 2401/١‏ وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري» 
. 


(؟) الترمذي» كتاب الزهد» باب في وصف من حيزت له الدنياء برقم 2757145 وابن ماحه» كتاب 
الزهد» باب القناعة» برقم »4١4١‏ والبخاري في الأدب المفرد» برقم 2.0١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» 47/١‏ 0 والأحاديث الصحيحة, برقم /591. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة برقم 2١579‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» برقم .٠١88‏ 

(5) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب انظروا إلى من هو أسفل منكمء برقم 25517 وابن ماحهء 
كتاب الزهد باب القناعة» برقم 24١547‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 5.08/9 
وغيره. ش 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 2 

فينبغي أن ينظر المسلم إلى من هو فوقه في الدين فيقتدي به 
وينافسه في الطاعات» وينظر إلى من هو دونه في الدنيا فيحمد 
الله تعالى©. 


ومن لم يقنع كان كالذي يأكل ولا يشبع» وقد حذر النبي 
ييه عن الطمعء فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
موعت الببي يله يقول: ولو كان لابن آدم واديات من مال 
لابتغى ثالاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله 
على من تاب ). وفي لفظ للبحاري: ( ولا بملا عين ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب). وفي لفظ لمسلم: ( ولا بملاً 
نفس ابن آدم إلا التراب, والله يتوب على من تاب )". 

وعن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - أنه خطب في 
كه تقال: ونيا أبها القامن» إن البى عله كان :يقؤّل: ول أن ابن 
آدم أعطي وادياً مللآن من ذهب أحب إليه ثانياً» ولو أعطي 
ثانياً أحب إليه ثالثاً. ولا يسدٌّ جوف ابن آدم إلا التراب, 
ويتوبٌ الله على من تاب )2. 

وعن أنس - رضى الله غنه - قال: قال رسول الله عله : ولو 
أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن 
() انظر: سن الترمذيء رقم 5011 
(؟) متفق عليه: البتغاريء كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المالء وقول الله تعاللى: 

7 إتعآأتولسغر وا سر ود 4 [لنغاين:5١]‏ برقم 47> ورقم 54901: ومسل كتاب الزكاة» 


باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالث برقم 49 .٠١‏ 
[9هة البحاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» برقم 58 15. 


' الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب). ولفظ مسلم: 
ولو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالغاً. ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)2. 
واديان من مال لابتغى وادياً ثالفاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب )2. 

وفعت ينحنا ابن بياوت رجه الل خ- .رقو ل: :و والمقضوة 
من هذا كله الحذر من الانشغال بالمال والفتنة بالمال» وأن المؤمن 
ينبغي أن يكون أكبر ممه العمل للآخرة وأن لا ينشغل بالدنيا 
وشهواقاء فهو لم يخلق لماء |وإنما] خلق ليعمل فيها للآخرة فلا 
ينبغي أن ينشغل ها عما نخلقّ له)©. 

ويوضح ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
يِه أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)©. 


وفي حديث عمرو بن عوف الأنصاري - رضي الله عنه - في 

)١(‏ متفق عليه: البحاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» برقم 2514795 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا برقم 54 .٠١‏ 

.١١6٠ مسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى الث برقم‎ )١( 

(؟) سمعته أثنا تقريره على صحيح البخاري» الأحاديث رقم 51479-514175. 

(4:) مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» برقم 
4-(14 05 1). 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


و قصة قدوم أبي عبيدة من البحرين: ١‏ (أظكم قد سمعتم 
أن أبا عبيدة قد جاء بشيء) قالوا: 0 
اله ل وفأبشروا وأملوا ما مار 
ال ا ار يه 
تنافسوهاء وقلككم كما أهلكتهم ) وفي رداية: ( وتلهيكم 
كما أفتهم )0". 

م6 الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين. جحاء في 
القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة بيان أحوال المحتضرين 

#قال لله تعالى: ا ددا بلحت لق بد وَقلَ من رَاقٍ :أ وطن َه راق 
6 لتقي الاق بلاق !د ِل رَيَكَ يَوْمَيِدِ أ انساة ". يعظ الله تعالى عباده 
بذكر حال المحتضر عند السياق» وأنه إذا بلغت روحه التراقي - 
وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر» الي بين ثُغرة النحر والعاتق - 
بات لمات مشا بالشرل القابيت» 
شفاء» ولكن إذا جاء قضاء الله وقدره فلا مرد له©. 


5 
بن 


0 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» برقم 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم .5151١‏ 

(؟) سورة القيامة؛ الآيات: 5؟5”.0-5. 

() انظر: تفسير القرآن فلو و سن ف ون دوقي الكو انع و طفن كر لقا 
للسعدي» ص ٠‏ 


7 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
* وقال الله تعالى: ( قور مَل اذأف ونش مجهز تطزون + 
0 - و م 
كن َك إل مك ولك لا سرون :# مول شر عير مَدبنن د" يوان 
0 سال له سا عر 0 ِ_ 0 سجس 
سر صدٍقِينَ مإ اما إن كان ه مرت ## مقع وَيكَادوجَن يروما أمَآِنَكنَ 
من أضَحَ ‏ آليهِينٍ د سََكوْلكَمِنَ حب لمن بد وأمَ]ن 6ن من الْمكرينَ الصَّانَ 
و 


22000 ع ولد سمه 7 3-8 مدا 1 ل 
29 عن حير ]ل وليه جحي ملا إن حَقٌّ اليَقِينِ ‏ مَسَيَحَ بأسَر وَيكَ 


فقوله تعالى: ل فَوَلآإِدَابَمَتِ 4 الروح ا لخَلَُومَ 4 أي الحلق وذلك 
حين الاحتضار» كما قال تعالى: 78 كَلدَدا بلمَيٍ راق د وَل من اق +إ3 ون 
الاق “ا وَآلمَفّتٍ أَلسَّاقُ لاقمل إِلَوَيَكَ بوَمَيِذِألَََاقُ 4 وهنا قال هاهنا: 
و بع ا ا 0 
١‏ من أن نإل مك 4 أي بعلمنا وملائكتناءظ ولكن لَابضِرو 
أي ولكسن لاتروفي كما قال تعال في الآية ا 
ٍ(موأ ألفَإِدروَقَ ووو مسقا عَفَكَلةَ حَقَمَإدًا ج21 000 امَك وله َتَهُ 
ُسَلْنا وَهُمَ لا يمَرَطُونَ مد شم روأ | إل أتو ميم انيز ]1 دي وَعوَ أَنَيَ 
َخْلسِيِينَ ‏ ” وقوله تعاللى: <( مَكولكن كُسْرَغَيْرَ مَدِينينَ #6 َجِعُويّهَا إن 
كُْرْصَدِونَ 4 معناه: فهلا ترجعون هذه النفس 00 بلغت 
الحلقوم إلى مكاها الأول ومقرها من الجسد 8 إن غَيْرَمَدِينِينَ 4 
يعني محاسبين» وقيل: ا إِنَكْسْرَغَْرَمَدِينَ 4 يع غير مصدقين 
أنكم تدانون وتبعثون وترون فردوا هذه النفسء وقيل: المعى 
)١(‏ سورة الواقعة» الآيات: 55-17. 
(؟) سورة الأنعام» الآيتان: 57251. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


غير موقنين» وقيل: غير معذيين مقهورين". 

وقد ذكر الله - عز وجل - أحوال الطوائف الثلاث: المقريين» 
وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين في أول هذه السورة في دار 
القرار» ثم ذكر أحوالهم في آحرها عند الاحتضار والموت» وهي 
ثلاثة أحوال كذلك: 

* فقال: « كَأَكَإ نكن من الْمْمََسَ 4 أي إن كان الميت من المقربين» 
وهم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» وتركوا المحرمات» 
والمكروهات» وبعض المباحات اهرقم وَرَكَانوَحَنَكْ كير 4 أي فلهم 
وروح) راحة» وطمأنينة» وسرورء ويمجة؛ ونعيم القلب والروح؛ 
و رحمة» وفرح) واستراحة» وراحة من الدنياء ورحاء» ورزق» 
قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - : ( وكل هذه الأقوال 
متقاربة )" «ا وَركَانٌ # هو اسم جامع لكل لذة بدنية 
من أنواع الملاكل ولمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان هو 
الطيب المعروف» فيكون تعبيراً بنوع الشيء عن جنسه 
العام وقوله: 8« وَجَنَتُ نقِيِرِ4 جحامعة للأمرين كليهماء فيها 
فا 'لاعين .رات ولا أذن يتف ولا عطدر :على فلب 
يقبحن فتك التروتيون عنصن الاعيهاز فده البشارة الى بتكاد 
(1) تفسير القرآن العظييء لان كتير ص 19.9 وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 

للسعدي» ص 875. 


.١173١ه تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 
.8737 تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ )( 


2 الأمور البى 3 تعين على الاستعداد للآخرة 
تطير منها الأرواح من الفرح والسرور» كما قال تعالى: 
3 كيرت الورك هه ْو اس تقدجوأ دولا عله ز التكركة الطََاوا ولك بجا 
وَأَتِرُوالجَتَةَ لق كر عدوت لط وار وَألدَْاوَق ا اخ 
شْهَامَاتفْيَ اشر وَلَسرَ فيهَامَاتعورت رامن عو رتَحبو لد 8" ويفسر 
ذلك قوله تعالى: « لَهُمْ شرك ف الْحَيَاةِ آلدُنَاوَفِ الْآَجِرَةٌ لا َيلَ 
لِك تآمَهَديكَ مُوَالْقوْرْالْعَطِيرُ 24 . وأن هذه البشارة المذكورة 
هي البشرى في الحياة الدنيا” . 

وقال البى عَلِله : ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه ), قالت عائشة - رضى الله عنها - أو 
بعض أزواحه: إنا لنكره الموت؟ قال: (ليس ذلك ولكن الزن إذا 
حضره الموت بُشْر برضوان الله وكرامته, فليس شىء أحب إليه 
نما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا خضرَ 
بَشْر بعذاب الله وعقوبته, فليس شيء أكره إليه تما أمامه, فكره 
لقاء الله وكره الله لقاءه ). وق رواية مسلم: (ليس كذلك. ولكن 
المؤمن إذا بشّر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب 
الله لقاءه, وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله 
وكره الله لقاءه ). وفي لفظ لمسلم: ) والموت قبل لقاء الله )© 
)١(‏ سورة فصلتء الآيات: ٠.‏ 89-8, 
(1) سورة يونس الآية: 54. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 8737. 


(؟ ) متفق عليه: البحاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاعم برقم /215-01) ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» برقم 7546. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

قال الإمام ابن كثير كدر هي لل عدرق قو له ا 
ع ا 5 أن مي الرحمة تقو 3 0 
الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه. اخرجي إلى 
رفح وريحات ورب غير غضبان )20 وحديث البراء 5-5 رصي 
الله عنه - له ألفاظ منها: ( إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 
من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن على وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
يججيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطيبة [وفي رواية: المطمئنة] اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان... ) الحديث وفيه: (وإن العبد الكافر [وفٍ 
رواية: الفاجر] إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد] سود الوجوه معهم 
المسوح [من النار] فيجلسون منه مد البصر, ثم يجيء ملك ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي 
إن سخط من الله وغضب...) الحديث2. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ ص .١75١85‏ 
)١(‏ حديث البراء: أخرحه أبو داود» كتاب الحنائزء باب الجلوس عند القبر» برقم 277١1‏ وفي كتاب 

السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» برقم 4757 و 4104 وحسن إسناده الأرنؤوط 


في جامع الأصول» 0١‏ والحاكم ١//ا-.ك‏ وأحمد 7810/4 و5816 و 0555715 
والقسم الأول من الحديث إلى قوله: ووكأن على رؤوسنا الطير) أخر جه النسائي 3 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
رع ا حرو كردي لد سك امدلني عله قال: 
(إذا + ضر المؤمن أنته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: 
اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح الله وريحان وربٌ غير 
غضبادت, فتخرج كأطيب ريح المسك. » حتى إنه ليناوله بعضهم 
بعضاً. حتى يأتون به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح 
التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهمم أشد 
فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه, فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ 
ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دَعُوه؛ لإنوكاف ليم الانياء فإذا 
قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمّه الهاوية, وإن الكافر إذا 
اختضر أتته ملائكة العذاب 0 فيقولون: اخرجي ساخطة 
مسخوطاً عليك إلى عذاب الله عر وجل فتخرج كأنتن 
ربح جيفة, حتى يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه 
الريح! حىقى يأتون به أرواح الكفار 0 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: (إذا خرجت 
روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدافماء فذكر من طيب ريحها 
وفك المسك» ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من 
قبل الأرض» صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه, 
١ -‏ وهي رواية لأبي داود, ٠5‏ وكذا أحمد 2751/5 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
وصححه ابن القيم ف إعلام الموقعين» 25١5/١‏ وقذيب السئن 4//"ا7اء وصححه الألباني وذكر 
زياداته في كتاب الجنائز ص .7١7‏ 


١8154 النسائي» كتاب الجنائز» باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسهء برقم‎ )١( 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الور اق ب على ساد حر ___ بمج 
فينطلق به إلى ربه عز وجلء ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل؛ وإن الكافر إذا خرجت روحه وذكر من نتنها وذكر 
لعناً ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر 0 

قال الله تعالى: « ْنَلَو الْمَظمَيِيَةُ لد نجس إل رَيَكِ رَاضِيَةٌ 
مَرْضِيَةٌ 6إ فَأَدَحل فعبدى عل وَأَدَخ جني 4 قال الإمام ابن ل 
- رحمه المح 0 يقال لها عند الاحتضار وف يوم القيامة 
أيضاً» كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره» فكذلك ههنا)2. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاء عن البي مَِنَّه قال: 
(الميت تحضره الملائكة, فإذا كان الرجل صاحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة, كانت في الجسد الطيب؛ اخرجي حميدة, 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان, فلا يزال يقال ها. 
حتى تخرج. ثم يُعرج بما إلى السماءء فيُّفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلانء فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة» كانت 
في الجسد الطيب, ادخلي حميدة, وأبشري بروح وريحان ورب 
غير غضبان, فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى يما إلى السماء 
)١(‏ مسلمء كتاب الحنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه وإثئبات عذاب القبر 

والتعوذ منهء برقم 11/؟. 


)١١(‏ سورة الفجرء الآيات: 0-117 8؟. 
(؟) تفسير القرآن العظيم» ص 2١454‏ وانظر: الروح لابن القيم» ١/9؟5؟.‏ 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
التي فيها الله عز وجلء وإذا كان الرجل السوء قال: اخر 
أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة, 
وأبشري بحميم وغسّاق, وآخر من شّكله أزواج. فلا يزال 
بقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بما إلى السماءء فلا يفتح لهاء 
فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان, فيّقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة, 
كانت في الجسد الخبيث» ار جعي ذميمة, فإما لا تفتح لك 
أبواب السماء, فيرسل بما من السماءء, ثم تصير إلى القبر):". 

* لا وَأمرنَكنَ من أصِحَ ياليَدِينِ 4 وهم الذين أدّوا الواحبات» 
وتركوا المحرمات» وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض 
الحقوق الي لا تخل بتوحيدهم؛ وإعافهم فهذا المحتضر تبشره 
الملائكة بالسلامة» وأنه لا بأس عليه» وأنه من أصحاب اليمينء 
وأنه قد سلم من عذاب الله» وتسلم عليه الملائكة”» وقيل: سلام 
حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين: أي يسلمون عليه 
ويحيُونه عند وصوله إليهم؛ ولقائهم له. أو يقال له: سلام لك من 
الآفات» والبليات» والعذاب؛ لأنك من أصحاب اليمين الذين 
ولخوااهو:الذنورت الوفاتة 

* ط وََمَانكَانَ مس الدكزي لصن مول من حب« وَتَصَلَة سحب 4 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له برقم 47128» وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجهء 2385/7 وغيره. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» ص 0117.086 737105 1. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص /80717. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 9 
أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن المهدى 
كَنلّ)4 أي ضيافة) شن حب 4 وهو الماء المذاب الذي يصهر به 
ما في بطوهم والحلود» ويغاثوا مماء كالمهل يشوي الوحوه؛ بئس 
الشراب وساءت مرتفقاً ةبجحم 4 الي تحيط به وتغمره 
من جميع جهاته» نسأل الله العافية". 

فويض للموسن الى ,سكرات المت وشدته» ويذكر 
ذلك دائمحن يكون على استعداد للقاء الله تعالى» فعن عبدالله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: دخلتٌ على رسول الله يله 
وهو يوعك”© فمسسته بيدي» فقلت: يا رسول الله إناك توعك 
وعكاً شديداًء فقال رسول الله يَلنَهِ : «أجل إن أوعك كما 
يوعك رجلات منكم ) قال: فقلت: ذلك أن لك أحرين» فقال 
رسول الله يَلِتَهِ : وأجل ذلك كذلكء ما من مسلم يصيبه أذى 
من مرض فما سواه [شوكة فما فوقها] إلا حط الله يما سيئاته 


كما تحط الشجرة ورقها)2. 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (ما رأيت أحداً 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ص " 20» وتفسير السعدي» ص 07 87. 
(؟) يوعك: قيل: ا حمى» وقيل: ألمها وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. فتح الباري» لابن حجر» 
1/١‏ . 


فيه متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب شدة المرض» برقم /54» وباب أشد الناس بلاء: 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» برقم لمكم ومسلم» كتاب البر والصلة» باب واب المؤومن فيما 


المعكوفين. 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
أشدٌ عليه الوجع من رسول الله نه )0 

قالت عائشة - رضى الله عنها -: (فلا أكره شدة الموت 
لأحد أبداً بعد البى يَلِنَهِ )©. 


وفي حديث آخر عن عائشة - رضى الله عنها - وفيه: أن 
ابي مَل عند موته جعل يديه في إناء صغير فيه ماء يدخلهما 
في الماء فيمسح يمما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات ). وفي لفظ مسلم: «اللهم اغفر لي» وارحمني, وألحقني 
بالرفيق الأعلى )©. 
ومن ن أثمل الأحاديث في ذلك حديث البراء بن عازب قال: 
ع الني تكد . حنازة برحل من الأنصاره .فانتهينا 
1 0 3 يلحدء فجلس رسول الله يله [مستقبل القبلة]» 
وجلسنا حوله» وكأنّ على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينتكت 
في الأرض؛[فجعل ينظر إلى السماءء وينظر إلى الأرض» وجعل 
يرفع بصره ويخفضه. ثلاثاً]ء فقال: استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين» أو ثلاثاً [ثم قال: اللهم إن أعوذ بك من عذاب 
القبر] إثلاثا]» ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب شدة المرض» برقم 55145) ومسلمء كتاب البر والصلة؛ 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. برقم .581١‏ 

() متفق عليه: البخاري, كتاب المغازي؛ باب مرض الي َيه ووفاته» برقم 24447 ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء برقم 514141. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب مرض البي #َلله ووفاته» برقم 54149» ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب ف فضائل عائشة رضي الله عنهاء برقم 4144 ؟. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

تت 1 لص شق 
الدنياء وإقبال من الآخرة, نزل إليه ملائكة من السماء. بيض 
الوجوه. كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة, 
وحنوط" من حنوط الجنة, حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
بجيء ملك الموت عليه السلام” حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)» اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان, فقال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء, فيأخذهاء (وني رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى 
عليه كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في السماء. 
وفتحت له أبواب السماء, ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله 
أن يُعرج بروحه من قبلهم), فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, وني ذلك الحنوط 
[فذلك قوله تعاللى: <تََقَته رُمَلَا وَهمَ لايمَرْظنَ © الأنعام:1<]ء ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال: 
فيصعدون يما فلا بمرون - يعني يما - على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان»بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه يما في الدنياء حتى ينتهوا يما إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم. فيشيعه من كل سماء 
مقربوها. إلى السماء التي تليها, حتى ينتهى به إلى السماء 
)١(‏ بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 


32( قال العلامة الألبان رحمه الله: هذا هو اسمه في الكتاب والسنة (ملك الموت)» وأما تسميته (بعزرائيل) 
فمما لا أصل له خلافاً لما هو المشهور عند الناس» ولعله من الإسرائيليات. 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
السابعة» فيقول الله عز وجا: اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين» جا وَمَآدَرَكَمَإعِيَوْن إد كناك مَرفل اد ا هده مروت ب [المطففين:1-15؟]» 
فيكتب كتابه في عليين: ثم يقال]: أعيدوه إلى الأرضء فإ 
[وعدقم أي] منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى؛ قال: ف[يرد إلى الأرض؛ و] تُعاد روحه في جسده: 
[قال: فإنه يمسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه] [مدبرين], 
فيأتيه ملكان [شديدا الانتهار] ف [ينتهرانه, و] يُجلسانه فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: : ديني 
الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجلُ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله َه فيقولان له : وما علْمُكُ؟ فيقول: قرأت كتاب 
الى قآمنت به وصدّقت. فينتهره فيقول: مَن ربك؟ ما دينك؟ 
من نبيك؟ وهي آخر فتنة تُعرض على المؤمن, فذلك حين يقول الله 
عروجل: 8 بعت اهن ءَامموأ لول تارتف ألو مدنا 4 [إبراهيم:717]» 

فيقول: ربي الله وديني الإسلام, ونبيي محمد يَلِنْهِ فينادي منادٍ 
في السماء: أن صدق عبدي, فأفرشوه من الكنة, وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها. 
ويفسح له في قبره مد بصره. قال: [وفي رواية: يُمَْلُ له] رجل 
حسن الوجه, حسن الثياب؛ طيب الريح, فيقول: أبشر بالذي 
يسرك, [أبشر برضوان من الله. وجناتٍ فيها نعيمٌ مقيم], 
هذا يومك الذي كنت توعد, فيقول له: [وأنت فبشرك الله 
بخير] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير, فيقولٌ: أنا عملك 
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الصاح [فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله بطيئاً 
في معصية الله فجزاك الله خيراً], ثم يُفتح له باب من الجنة, 
وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك 
الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة, 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي. [فيقال له: اسكن]. 

قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة, نزل إليه من السماء 
ملائكة [غلاظ شداد] سود الوجوه, معهم المسو ح”" [من 
النار]ء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجبيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط 
من الله وغضبء قإل: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينترع 
السَّودُ [الكثير الشعب] من الصوف المبلول؛ [فتقطع معها 
العروق والعصب], [فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» 
وكل ملك في السماء. وتغلق أبواب السماءء ليس من أهل 
باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم], فيأخذهاء 
فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في 
تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرضء فيصعدون بماء فلا بمرون يما على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح 
بحن أعد ده د اواو 
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الدنياء فيستفتح له. فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله عَله: 
«اشتهرا وب السّمَة ولَإِيَتَحْلُونَ لْجَنَّمَحَقَيَِمَ ْمَل فِسَوَكئَيَازْ 14 الأعراف: .]200 
فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين, في الأرض السفلى؛ [ثم 
يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدقم أب منها خلقتهم, وفيها 
أعيدهم: ومنها أخرجهم تارة أخرى) فتطرح روحه [من السماء] 
طرحاً [حتى تقع في جسده] ثم قرأ: ١‏ وَمَن يرل يانه مكحتن 
لشم فطع لطر أوتَمُوى به لي فَمَكانٍ سَحِقٍ 4 [مي:.] فتعاد روحه 
في جسده. [قال: فإنه ليمسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه]. 

ويأتيه ملكان [شديدا الانتهارء فينتهرانه» و] يجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ [فيقول: هاه هاد]” لا أدري؛ فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري], فيقولان: فما تقول في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد! 
فيقول: هاوهاهٍ لا أدري [جمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: 
لا دريت]ء [ولا تلوت].ء فيّنادي مناد من السماء أن: كذب, 
فأفرشوا له من النار, وافتحوا له باباً إلى النار, فيأتيه من حرها 
وجمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه (وفي 
رواية: ويمفل له) رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب, منتن الريح, 
فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد 
0101 0 كدر ريعي عر تدروو د وعرزما ا تاي راك 


(؟) هي كلمة تقال في الضحك وف الإيعاد» وقد تقال للتوجع؛ وهو أليق بمعيى الحديث والله أعلم. 
كذا في ( الترغيب ). 
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فيقول: [وأنت فبشرك الله بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشر! فيقول: : أنا عملك الخبيث» [فوالله ما علمتك 
إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله. سريعاً إلى معصية الله]ء [فجزاك 
الله شرا ثم يُقيَِض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب 
بما جبل كان تراباً» فيضربه ضربة حتى يصير يما تراباً» ثم يعيده 
اله كما كان فيضربه ضربة أخرى؛ فيصيح صيحة يسمعه كل 
شيء إلا الثقلين, ثم يفتح له باب من النارء وبمهد من فرش 
النار]» فيقول: رب لا تقيم الساعة1")". 


ص 
5- التفكر في أحوال الظالمين عند الاحتضار وما تفعل يم 
الملائكة نسأل الله العافية. 


قال الله تعالى: 8 وََكَرَعإِوِاطَاِمُونَفِ عَمَرَتٍأ 0 يدهز 


نيلك ابو وعد امون ياست تون هركي تسد 


5 7 ون 24. 


)١(‏ أبو داود» برقم 2337١1‏ ويأنٍ تخريجه أيضاً. 

)١(‏ قال الألباي رحمه الله: الزيادة الأولى لأبي داود وابن ماحه والحاكم, والثانية لأحمد والطيالسيء والثالثة 
له والحاكم والرابعة لأحمد, والخامسة للطيالسي وله السادسة والثامنة» والسابعة للحاكمء والتاسعة 
لأحمد والعاشرة لأبي داود» والحادية عشرة والثانية عشرة للطيالسي» والثالثة عشرة لأحمد, والرابعة 
عشرة للطيالسى» والخامسة عشرة له وكذا أحمد» والسادسة عكر له أيضاً ولأحمد نحوهء وله 
السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحدة والعشرون» وللحاكم الأخيرتان 
منهاء والثانية والعشرون لأحمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكمء والرابعة والعشرون 
للطيالسى والسادسة والعشرون لأحمدء والسابعة والعشرون للطيالسي» والثامنة والعشرون 
لأي داود» والتاسعة والعشرون والثلاثون للطيالسيء ولأحمد الزيادات الباقية والثالئة والثلاثون منها 
للطيالسي ولفظها له وأما الرواية الثانية فهي للحاكم ولأحمد الثالثة» وللحاكم وللطيالسي الرابعة 
والخامسة والسادسة. 

(*) سورة الأنعا الآية: 917. 


ءعاكته 
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وقال تعالى : م وََوْتَر يتوق ادن كدرو لمكت مرو كمه 


وقال الله عر وجحل: #بَحَيْدَإدًا َه اكد يرو وُحوكهُ 
وَأَدَصَرَهُمَ 6د َلك يِأَنْهْرَْ أَنَّبَعُوأ مآ أشخط أَنَّهَ وكَرِهُوأ رِضْوبَهُ, مَأحبَط 


وقال سبحانه وتعالى: «إحَيٌَّ إدَا جج أ 1 موث مَالَ َي أنجثون 
ا 6 ا ١‏ كيم حر قيلها / وين وَرَأنهِم ري 

7 0 بَعَوْنَ 20# 

0 ابن كثير رحمه الله: ( وذلك أن الكافر إذا احتضر بشّرته 
الملائكة بالعذاب» والنكال» والأغلال» والسلاسل» والجحيم؛ 
والحميم, وغعضب الرحمن ن الرحيم» فتفرق روحه في جسلده.) 
وتعصيء وتأبى الخروج» فتضرقم الملائكة حي تخرج أرواحهم 
من اجسادهم, وقد وردت الأحاديث المتواترة 2 كيفية 
احتضار اومن والكافر عند الوك وهي مقررة عند ا 
تعال : ٠‏ تنك أنه لمأ لل يت ى كفيو تاونق الكيدرة وفض ل 1ن 
لالت 7-010 )0 اله 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: .ه. 

)١١‏ سورة محمدء الأآيتان: /ا؟-مل؟. 
(؟) سورة المؤمنون, الآيتان: ,.١١.-99‏ 
(5) سورة إبراهيم, الآية: 707 


(5) تفسير القرآن العظيم» ص 24877 وانظر: تفسير آية سورة إبراهيم 3 بيت أمَهأينَءامث يلول اذ 
في ليا داف الجر وَْضِلٌ أنه امير وَبَفْعَلْانَمَايَقَة © [إبراهيم:17؟]. 
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الأعوز الت نمت على لاسا يم __ سسب قي 

- تَذّكر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له؛ الحديث 
دتري - رضي الله عنه خا قال قال وصول الل عل 
(إذا وضعت ضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم, فإن كانت 
صالحة قالت: قدموي قدموي, وإن كانت غير صاحة قالت: يا 
ويلها أين تذهبون بما؟ يسمع صومًا كل شيء إلا الإنسان, ولو 
سمعها الإنسان لصعق)©. 

وفي رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند النسائي: 
(إذا وضع الميت على السرير)» فدل على أن المراد بالجنازة في 
هذا الحديث: الميت» أما في غير هذا الحديث فلفظ الجنازة يطلق 
على الميت» وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضء وقد يطلق على 
السرير وعليه الميت معاً”» وقد قال الإمام البحاري روح لك 
وباب قول الميت وهو على الحنازة )© أي السرير©» قال الإمام 
الحافظ ابن حجر - رحممه الله - : قوله: (إذا وضعت الجنازة ) 
يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله فى السرير» 
ويحتمل أن يريد السرير» والمراد وضعها على الكتفء والأول 
)١(‏ البخحاري» كتاب الجنائز» باب حمل الرحجال الحنازة دون النساءء برقم 4١7115‏ وباب قول الميت 

وهو على الجنازة: قدمون؛ برقم 21717 وباب كلام الميت على الحنازة» برقم .17٠‏ 
)١(‏ النسائي, كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» برقم ١907.‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي؛ 
فق 0 الباري» لابن حجرء 2187/8 والقاموس المحيط للفيروزابادي» باب الزاي» فصل الحيم؛ 


ص .168٠١‏ 
(:) البحاري» كتاب الجنائز» قبل الحديث رقم 1 


(5) فتح الباري» لابن حجر «رهمر ١‏ . 
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أولى؛ لقوله بعد ذلك: (فإن كانت صالحة قالت... » فإن المراد 
به المييعة ويؤيده رواية عبدالر من ب مهران عن أي هريرة 
- رضي الله عنه - المذكورة بلفظ: (إذا وضع المؤمن على 
سريره يقول قدموي")0. قال الحافظ ابن حجر رجن الرحت: 
( وظاهره أن قائل ذلك: هو الجسد المحمول على الأعناق» وقال 
ابن بطال: عا يقول ذلك الروح.» ورهه ابن المنير بأنه لا مانع أن 
يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال؛ ليكون ذلك زيادة في 
بشرى المؤمن وبؤس الكافر). ثم قال ابن حجر: ولا حاجة إلى 
دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن؛ لأنه يحتاج إلى دليل» 
فمن الحائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاءء وكلام ابن 
بطال فيما يظهر لي أصوب )©. 

وما يدل على عظم الأمر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
- عن البي وَيْهُ أنه قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 
فخير تقدموها إليه, وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم) ولفظ مسلم: (وإن تك غير ذلك)©». ويزيد الأمر 
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اعتناءً حديث أبى قتادة رضي الله عنه أن رسول الله عَلِله م 


)١(‏ النسائي برقم: ١101‏ وتقدم تخريجه» ولفظه: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموي 
قدمون ). 

(؟) فتح الباري» لابن حجرء .١88/7‏ 

(؟) المرجع السابق» ١68/8‏ 

(54) متفق عليه: البحاري؛ كتاب الجحنائز» باب السرعة بالحنازة» برقم ©2171 ومسلمء كتاب الحنائز 
باب الإسراع بالجنازة» برقم 4 414. 
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عليه بجنازة فقال: ( مستريح ومستراح منه) قالوا: يا رسول 
الله : ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: (العبد المؤمن يستريح 
من نتصب الدنياء والعبد الفاجر يستريح منه: العباد, والبلاد, 
والشجر والدواب 1 

8- تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكيرء وسماع قرع 
نعال الأصندقاء والأصحاب عندما يولون عنه مدبرين؟ لحديث 
أن عبن نالك كد لضت ١.‏ ان ييه :"أن «وسول: ناه عه فال 
إن العبد إذا وُْضِعٌ في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه يسمع 
قرع نعالههم - أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ لمحمد مَلِتَه فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله 
ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار, قد أبدلك الله به 
مقعداً من الجنة, فيراهما جميعاً ). 

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره, ثم رجع إلى 
حديث أنس قال]: ( وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت» وضرب بمطارق من حديد 
ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير النقلين )". 

.16٠ مسلمء كتاب الحنائز» باب ما جاء في مستريح ومستراح منف برقم‎ )١( 
متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم 21114 ومسلمء كتاب‎ )١( 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منهء برقم 25859 وما بين المعكوفين لفظ البخاري دون مسلم. 
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ولفظ حديث أنس رضي الله عنه في سنن أبي داود: إن ني 
لله ييه دحل نخلا لبي النجارء فسمع صوتاً ففزع, فقال: ( من 
أصحاب هذه القبور؟ ) قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية؛ 
فقال: ( تعوذوا بالله من عذاب النارء ومن فتنة الدجال ) قالوا: 
وممّ ذاك يا رسول الله؟ قال: (إن المؤمن إذا وْضِع في قبره أتاه 
ملك. فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه, قال: كنت 
أعبد الله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
هو عبدالله ورسوله, فما يسأل عن شيء غيرهاء فيُنطلق به إلى 
بيت كان له في النار: فيقال له: هذا بيتنك كان لك في النار, 
ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة, فيقول: 
دعوب حتى أذهب وأبشر أهلىء فيقال له: اسكن. 

وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول 
له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدريء فيقال له: لا دريت ولا 
تليت, فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت 
أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطرق من حديد بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين ). وف لفظ: (إت 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع 
نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له... وأما الكافر والمنافق فيقولان 
له... يسمعها من يليه غير الثقلين)". 


)١(‏ أبو داود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبز» وعذاب القبرء برقم 2475١‏ ورقم 49817غ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود * ١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة _ 
الموراتي بين على لاسر __ ل جوقي) 
وف حديث البراء - رضى الله عنه - أن العبد المؤمن تعاد 
روحه في جسده. وإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا 
ولوا عنه مدبرين» فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه, 
ويجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ري الله فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله عَلله, 
فيقولان له: وما عِلْمُك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمست 
به. وصدَّقتٌ, فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول الله 
عزوجسل: ل كيك أنه نامثأ اول لدت في لي داوف الآيجِرة 4 
فيقول: ربي الله وديني الإسلام, ونبيي محمد ييه فينادي مناد 
في السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنة, وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسح له في قبره مد بصره... ثم ذكر َه في الحديث أن 
العبد الكافر - وفي رواية: الفاجر - تعاد روحه في جسده. فإنه 
يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه؛ ويأتيه ملكان شديدا 
الانتهار, فينتهرانه, ويجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ 
فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي 
لاسمه. فيقال: محمد, فيقول: هاه هاه لا أدري, جمعت الناس 
يقولون ذلكء قال: فيقال: لا دريت, ولا تلوت, فينادي منادٍ 


7 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
من السماء: أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له 
بابأ إلى النار, فيأتيه من حرّها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتق 
غختلف فيه أضلاعه)0©. 

وي لفظ حديث البراء مختصرأ في حديث مسلم عن ابي 
كه قال : لا بيت لَلَّهُ نيول ليت في ليو داوف اضرو 0044 
ال ل ل 0 
ا راي ل بيت مه أل اموأ الول 

تك غك ده (إذا أقعد المؤمن في قبره أي ثم 
0 إلا الله 7 محمداً رسول الله فذلك قوله: 


2 


يحت أله أَلِينَ اموأ الول ليت في ليو داوف الجر 4 )©. 
اه يضر و99 
اله َيِه طيباً فذكر فتنة القبر الى يفتتن فيها المرء» فلما ذكر 
ل الم ار ل 0 
الصحابة - رضي الله عنهم - قول البي يَّهِ: «قد أوحي إل 


)١(‏ أبو داودء برقم 3511 1789, 14ه/ائ) والحاكمى ١//ا5-.4‏ وأحمد 5 لم7 3 موى3 
5؛ وبرقم 2١855‏ وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين. 

.7307 سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم 2١555‏ وصحيح 
مسلمء كتاب الحنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منهه برقم .7/1/١‏ 

(5) البخاري» كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم ١10/7‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 3 
أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال)"2. 

ولفظ حديث أسماء عن عائشة - رضى الله عنهما - عند 
البخحاري: أن النبي َيه قال في خمطبته بعد أن صلى صلاة الكسوف: 
رما من شيء ل أكن أريته إلا [وقد] رأيته في مقامي هذاء حتى 
الجنة والنارء وإنه قد أوحي إل أنكم تفتنون في القبور مثل أو 
قريباً من فتئة المسيح الدجالء يُوْنَ أحدكم فيقال له: ما علمك 
يمذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقال: ما علمك بمذا؟ 
فيقول: هو رسول الله هو محمد يله جاءنا بالبينات والهدى, 
فآمنا وأجبناء واتبعناء وصدقناء فيقال له: نمْ صاحاً قد كنا 
نعلم أنك كنت لمؤمناً به وأما المنافق - أو قال: المرتاب شك 
هشام - فيقال له: ما علمك هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلثه). وني لفظ لمسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها - ترفعه: (إنئ قد رأيتكم تفتئون في القبور 
كفتنة الدجال... » قالت عائشة: فكنت أسعع زول الله علد 
بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر)© . 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: ( فيه إثبات عذاب القبر» 
وفتنته» وهو مذهب أهل الحق. ومععئ: تفتنون: تمتحنون» فيقال: 


)١(‏ النسائي» كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» برقم »705١‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» 7/7/7. 

(؟) البخاري» كتاب الكسوفء باب صلاة النساء مع الرحال في الكسوفء برقم 2٠١57‏ وكتاب 
الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم 93751. 

(؟) مسلم؛ كتاب الكسوف»ء باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف, برقم 107. 


5 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
ما علمك يبهذا الرحل؟ فيقول المؤمن هو رسول الله 
ويقول المنافق: "ممعت الناس يقولون شيئاً فقلت» هكذا جاء 
مفسراً في الصحيح؛ وقوله: ( كفتنة الدجال » أي فتنة شديدة 
حداًء وامتحاناً هائلاء ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت )0©. 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَللله : 
راذا قبر الميت - أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان, 
أزرقان, يقال لأحدهما: المنكر, والآخر النكيرء فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبدالله 
ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينوّر له فيه. ثم يقال له: نم فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي 
لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» 
وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون” فقلت مثله؛ لا 
أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك, فيقال للأرض 
التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه. فلا يزال معذباً 
حت يبعثه الله من مضجعه ذلك)7© . 


.4559/5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ في جامع الأصول» 2175/١١‏ زيادة: وقولاً». 

(59) الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما حاء في عذاب القبر» برقم 2٠١7١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي» 54/١‏ 5 25 وغيره. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 5 

ورواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - لفظها: (إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق 
نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمناً. كانت الصلاة عند 
رأسه وكان الصيام عن بمينه. وكانت الزكاة عن شماله, وكان 
فعل الخيرات: من الصدقة, والصلة؛ والمعروف, والإحسان 
إلى الناس, عند رجليه. فيُؤتى من قبل رأسه. فتقول الصلاة: 
ما قبلي مدخلء ثم يُؤْتى عن بمينه: فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخلء ثم يُؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل, 
ثم يُؤتى من قبل رجليه, فتقول فعل الخيرات: من الصدقة, 
والصلة؛ والمعروف, والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل؛ 
فيقال له: اجلس فيجلس, وقد مُثْلثْ له الشمس وقد أدنيت 
للغروب, فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما 
تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعو حتى أصلي, 
فيقولون: إنك ستفعلء أخبرئ عما نسألك عنه, أرأيعك هذا 
الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه. وماذا تشهد عليه؟ 
قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من 
عند الله. فيقال له: على ذلك حيبت وعلى ذلك مُتّء وعلى 
ذلك تبعث إن شاء الله ثم يُفتح له باب من أبواب الجنة, 
فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد 
غبطة وسروراء ثم يُفتح له بابٌ من أبواب النار» فيقال له: 
هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد لللآخرة 
غبطة وسروراء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء وينور 
له فيه, ويعاد الجسد لا بدأ منه. فتجعل نسمته في النَّسَمِ 
ا ا فذلك قوله تعالى: 
هين َامَنوا بلول لبت في لَلْميَة آلدُيَْاوَف الكخِرَةٌ 204. قال: وإن 
الس مضي ار 
فلايوجد شيء ثم أي عن شماله, فلايوجد شيء. ثم أي من 
قبل رجليه. فلا يوجد شيء., فيقال له: اجلس. فيجلس خائفاً 
مرعوباً. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا 
تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي 
كان فيكم, ٠‏ فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له: محمد فيقول: ما 
أدري سمعت الناس قالوا قولا. فقلت كما قال الناسء فيقال له: 
على ذلك حييت, وعلى ذلك مت, وعلى ذلك تبعث إن شاء 
الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك 
من النار. وما أعد الله لك فيهاء فيزداد حسرة وثبوراًء ثم يفتح 
له باب من أبواب الجنة, فيقال له: ذلك مقعدك من الجنة, وما 
أعد الله لك فيه لو أطعته, فيزداد حسرة وثبوراًء ثم يُضِيّق عليه 
--000002 لمم 
«ؤذنيكاسكرقترن تقس ”54 . 


.7107/ سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طى الآية: 4 .١١‏ 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه. في كتاب الجنائز» فصل في أحوال الميت في قبره» 2980/1 برقم 
وقال شعيب الأرنووط: «إسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو ابن علقمة - 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 52 
وأمااؤواية ابن :ماتحه ف أن غريزة برض الله عند عن الب 
له فلفظها: «إن اميت يصير إلى القبر» فيُجلس الرجل الصالح 
في قبره غير فرع ولا مشعوف”, ثم يقال له: فيم ١‏ 
فيقرل: كنت في الإسلام, فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
محمد رسول الله َيِه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه, 
فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله 
فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً. 
فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم يُفرج له قبل الجنة فينظر إلى 
زهرقًا وما فيها فيقال له: هذا مقعدك, ويقال له: على اليقين 
كنتء وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله ويُجلس الرجل 
السوء في قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا 
أدريء فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: 'جمعت الناس يقولون 
قولاً فقلته. فيُفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرثنا 
فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك, ثم يفرج له 
فرجة قبل النار فينة فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: هذا 
0 ابسن وقاص الليثي. وأخرحسه عبدالرزاق (1105)» وابن أبي شيبة 74-745/5؛ وهناد 
ابن السري في «الزه د) (88). والطبري في وجامع البيان) 317-515/١1‏ والحاكم 
١/وام-.مم‏ و 2381-8٠.‏ والبيهقي في (الاعتقاد» ص 357-١١٠0‏ وف (إثبات عذاب 
القبر» (510) من طرق عن محمد بن عمروء بهذا الإسناد» وصححه الحاكم على شرط مسلم 
ووافقه الذهيي. وذكره الهيئمي في «المجمع) 07-51/7 وقال: رواه الطبراي في الأوسط وإسناده 
حو 


وذكره السيوطي قُُ «الدر المنشور ) وإلعمم وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 
)١(‏ ولا مشعوفء الشعف: شدة الفزع حى يذهب بالقلب. 


الأمور التى تعين على الاستعداد للآخرة 
مقعدك, على الشك كنت, وعليه مت, وعليه تبعث إن شاء 
الله تعالى )2. 


وفي حديث جابر عند ابن ماحه عن البى يَيِهِ قال: ( إذا 
دخل الميت القبر مُغلت له الشمس عند غروياء فيجلس بمسح 
عينيه ويقول: دعوب أصلي)”, والقصود اميك المسلم» كما 
تقدم في حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

9- تذكر نعيم القبر وعذابه؛ لأدلة قطعية كثيرة جذاء 
من القرآن الكريم” والأحاديث الشريفة الى بلغت حد التواترة؛ 
ومنها: 

حديث أبي طلحة: أن بي الله يَيَِهُ أمر يوم بدر بأربيعة 
وعشرين رحلا من قريش فقذفوا في طويٌ”», من أطواء بدر 
خحبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة© ثلاث 
ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشَدٌ عليها رحلها 
ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته؛ 


)١(‏ ابن ماحهء كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى» برقم 4774» وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماج 519-17 

(1) ابن ماحه» كتاب الزهد باب ذكر القبر والبلى» برقم 4717» وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماح ١/9‏ 9”. 

(؟) تأت الآيات الي تدل على نعيم القبر وعذابه إن شاء الله تعالى. 

(5) انظر: الروح لابن القيم» 2155/١ ,2”859-75/1١‏ وجامع الأصول من أحاديث الرسول عله 
0١‏ »© من حديث رقم .4004-/59٠‏ 

(5) الطوي: البئر المطوية: النهاية في غريب الحديث لابن الأثين 45/9 .١‏ 

(7) العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. النهاية لابن الأثين ١8/7‏ 7. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 0 
حى قام على شفة الركىٌ"" فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: 
ريا فلان ابن فلان, ويا فلان ابن فلان, أيسركم أنكم أطعتم 
الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربئا حقاء فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقًا؟) قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله يِه : « والذي نفس محمد 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) قال قتادة: أحياهم الله حى 
أجمعهم قوله: توبيخاً» وتصغيراً» ونقمةٌ وحسرةً وندماً)”” . 

واختلف العلماء - رهم الله تعالى - في "جما ع الأموات؛ لقوله 
تعالى : لا إنَكَلَاي مقو لضي مامد 4. وقال تعالى في 
سورة الروم: ذا وَِنّكَ َكَ لاشيم ُألمََقَ اصع ألضءَ لدعا رق 204 
وقوله تعالى: # وَمَآآَتَ يمُشيِوئن ف الْمْبُور 74". 

ذكر الإمام الشنقيطي - رحمه الله - أنه لا يصح في تفسير 
ذلك من أقوال العلماء إلا تفسيران: 

الأول: «اوِيَدَلَاضْعْلْمَوْقَ 4 أي لا تسمع الكفار الذين أمات 
الله قلويهم, إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله حتم على قلويهم؛ فهم 
لا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع. 


.7 الركي: البئر الي لم تطو. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص77‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري»؛ كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» برقم 7975) ومسلم؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ من برقم 7/1/8. 

(") سورة النملء الآية: /٠١‏ 

(5) سورة الروم, الآية: 51. 

(ه) سورة فاطر, الآية: ؟؟. 


لله 
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الثانئ: أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل ولكن المراد 
الا المنفي خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به 
وأن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار يسمعون الصوت ولكن 
لا يسمعون ماع قبول واتباع. 

ثم تكلم رحمه الله عن مسألة سماع الموتى في قبورهم وأطال 
رحمه اللى واختار أنهم يسمعون كلام من كلمهمء وقال: إنه 
الذي يقتضى الدليل رححانه؛» وبين أن من استدل بقول عائشة 
- رضي الله عنها - فقد غلط» وبين أن سماع الموتى ثبت عنه 
عله في أحاديث صحيحة لا مطعن فيهاء ول يذكر يَِنْهِ أن ذلك 
خاص بإنسان ولا بوقت» ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة 
شيء يخالف ذلكء ثم ذكر رحمه الله: كلام البي يَيِقْهِ لأهل بدر, 
وسلامه على الأموات كالأحياء» فدل ذلك على أنفهم يسمعون 
التسليم عليهم؛ وذكر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح 
من الآثار الكثيرة الب تدل على معرفة الموتى بزيارة الأحياء» ورد 
لله - عز وجل - أرواح الموتى عليهم أثناء سلام أقربائهم عليهم 
حى يردوا عليهم السلام» وقد انتصر لسماع الموتى ابن تيمية 
رحمه الله" وتلميذه ابن القيم في كتابه «الروح) وغيره. والإمام 
ابن كثير في تفسيره حيث قال: ( والصحيح عند العلماء رواية 
عبدالله بن عمر؛ لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة 
من أشهر ذلك ما رواه ابن عبدالبر مصححاً له عن ابن عباس 


)١(‏ مجموع الفتاوى. 035955-596/4 1/954 .ل اسن ساس 
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مرفوعاً: (ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام) ثم 
ذكر آثاراً كثيرة جدًا عن الصحابة رضي الله عنهم؛ وعن التابعين 
رحمهم الله" والله ولي التوفيق . 

وسمعت شيخخنا ابن باز - رحمه الله - يقول: (الأقوال في 
سماع الأموات ثلاثة: 

القول الأول: يسمعون مطلقاً. 

القول الثاى: لا يسمعون مطلقاً. 

القول الغالث: التفصيل: يسمعون فيما جاءت به النصوص» 
ولا يسمعون في غير ذلك» وهذا القول هو الصواب» وأنهم 
يسمعون فيما جاءت به النصوص فقط. كسماع قرع النعال» 
وكقوله [َله لصناديد قريش]: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ 
ولكن لا يجيبون» وعند الزيارة والسلام عليهم» وهذا القول 


عحيك (ى زف 1 


ع ع 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن أرواح 
الأحياء إذا قبضت تجتمع إلى أرواح الموتى» » وأن الأرواح 
العليا تنزل إلى الأرواح الدنياء والأدق يصعد إلى الأعلى» وأن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ لابن كين +/577-475. 


(0) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 2171/0 1717/1. 
(9) ججموع الفتاوى» الى 
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الروح تعاد إلى اللحد أحياناء كرد الروح إذا سَلم على القبر حي 
يرد السلام على من سلم عليه" » وقد تجتمع الأرواح مع تباعد 
المدافن» وقد تفترق مع اجتماع المدافن2 . 
ا قال: قال رسول الله علث: لأسيب إخوانكم اد 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر, ترد أغار الجنة: تأكل 
من ارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء, فلما 
وجدوا طيب مأكلهم ومشرههم., ومقيلهم. قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء في الجنة نرزق» لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا يتكلوا 
ل فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم ) قال: فأنزل 
1 لد تَيوافِسَِلات أ كبحآ يسدَرَِْ رفن 04 : 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «الصحيح الذي عليه الأئمة 
وجماهير أهل السنة: أن الحياة» والرزق» ودعول الأرواح الحنة 
ليس مختصًا بالشهيدء كما دلت على ذلك النصوص الثابتة» ويختص 
الشهيد بالذكر؛: لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد. 
فأحبر بذلكء ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة)© .. 
)١(‏ المرجع السابق» 1981/54" و مولام 
(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 5 559/5. 
(؟) سورة آل عمران, الآية: .١59‏ 
(4) أبو داودء كتاب الجهاد» باب في فضل الشهادة» برقم 2507٠‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 


أبي داو ؟/7١1.‏ 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5؟/899. 
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»# وعذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه وقد ظهر في 
هذا الحديث ما يدل على ذلك» فقد قال عمر - رضي الله عنه 
- لاني ييه حينما خاطب صناديذ قريش بعد إلقائهم في قايب 

ويا رسول الله ما تكلم من أحساد لا أرواح للها؟) فقال 
ينه : ( والذي نفسي بيده ما أنتم بأجمع ما أقول منهم ). قال 
قتادة: (أحياهم الله حى أسمعهم قوله: توبيخاًء وتصغيراً ونقمة» 
وحسرة» وندماً )» وهذا يؤكد أممية بيان عذاب القبر؛ ولمذا 
خاطب البي ييه صناديد قريش يوبخهم؛ لإعراضهم وعنادهم 
التام في الدنيا عن دين الإسلام» بل وقفوا في طريقه وقاتلوا أهله؛ 
ولأعمية التحذير من عذاب القبر ذكر الله - عز وجل - عذاب 
آل فرعون في البرزخ فقال - عز وجل - ا 0 
لْعَدَابٍ 6/دا لثَارُ يُعَوص رن عله عدوا فعضا ووم تقر ألما نا َال فِرَعَوَرَت 
ات 8 0 -” 


5 الكفار في الدنيا والبرزخ: 


و َه 
سه و 2 


مَدَرَهْمَحَقَيلفوا مهم 8 ذِعفِه يصَعَفُونَع 2 كانمي عَيْمَك ره سيا و - 
ل ليون د . 

وقد ذكر البزاء يخ عارس» وابْن عبان وغلى حرطت الله عتهيت 
أ قوله عز وجل: جا وَإِدَِزَسَطك عدباو كلك وَلكنَ حر يدون 4 م 
عذاب القبر» وقيل: هو الجوع في الدنيا والمصائب الي تصيبهم 


.456»1465 سورة غافرء الآيتان:‎ )١١ 
سورة الطورء الآيات: هغ:-ل!4.‎ )؟١‎ 
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في الدنياء ورجح الإمام الطبري - رحمه الله - أن ذلك يشمل 
الأمرين وأن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً دون يومهم 
الذي فيه يصعقونء وذلك يوم القيامة؛ فعذاب القبر دون يوم 
القيامة؛ لأنه في البرزخ» والجوع؛ والمصائب الى تصيبهم في 
أنفسهم وأموالههم وأولادهم دون يوم القيامة) وعم يبخصص ع 
من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع بل ع" . 

* وقد بين البى يَكِلْهُ للناس عذاب القبر في أحاديث كثيرة» 
ومن ذلك قوله يلد : إن أحدكم إذا مات. عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعنك الله عليه يوم القيامة )2 . 

# وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: بينما البى في 
حائط لبئ النجار على بغلة له ا معه. إذ حادت به كاذك 
تاقيدوو اذا أفريهة أن نيه ار ريم ا ” ( من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر؟) قال رحل: أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟ ) قال: 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: [جامع البيات عن تأويل آي القرآن] »488/١‏ وتفسير القرطي [الجامع 

لأحكام القرآن]ء 1١/79؛‏ والروح لابن القيم» ,8798-85/١‏ وذكر رحمه الله الآيات ف عذاب 

القبر في هذا الموضع. 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري» كتاب الحنائز» باب الميت يعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي ١١7/1‏ برقم 217179 ومسلم, كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الحنة أو من النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» 251945/4 برقم 


5855 
(؟) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .709/١8‏ 
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الأعور التق تين على سداد الاح ليج ) 
ماتوا في الإشراك» فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسجمع منه ), ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ( تعوذوا بالله من عذاب 
القبر) قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: ( تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن ) قالوا: نعوذ بالله من الفعن ما ظهر 
منها وما بطنء قال: ( تعوذوا بالله من فتنئة الدجال ) قالوا: نعوذ 
بالله من فتئة الدحال )2 . 

#وعن أبِي أيوب - رضي الله عنه - قال: حرج رسول الله يِه بعدما 
فوت الشمس فسمع صوتاً فقال: ويهود تعذب في قبورها)". 

» وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال ني الله عله : (إك 
العبد إذا وُضِعَ في قبره وتولى عنه أصحابه, إنه ليسمع قرع 
نعالهم. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟) محمد يله وفأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله 
ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله 
به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً ) [قال قتادة: 00 لنا أنه 
يفسح له في قبره)ثم رجع إلى حديث أنس قال]: ( وأما المنافق 
ومشي عله لكر قيمية جر ا عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات 

عذاب القبر والتعوذ مندء )5١99/84‏ برقم /7/851. 


)١١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الخنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» 5 برقم 6 » ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب 


القبر والتعوذ منه 255٠0٠014‏ برقم 5855. 
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والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري كنت أقول ما يقوله الناس, فيقال: لا دريت ولا تليت» 
يليه غير الثقلين )2. 

دون اراسي مارت - رضي الله عنهما - عن البي عي 
قال: ل 0 
محمداً رسول الله فذلك قوله: يميت هلين اموأ الول ليت في المي 
دئاوف لكر 74". 

* وفتنة القبر كانت تحدث عند الصحابة خحشوعاً لله وإقبالا 
عظيماً إلى طاعته حينما يذكرهم رسول الله يله فعن أسماء 
بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: (قام رسول الله عَلله 
خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتتن يما المرء, فلما ذكر ذلك ضج 
المسلمون ضجة)©. 

والقبر له ضغطة لا ينجو منها أحدء لكن هذه الضغطة 
)١١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ل برقم 
61؛ ومسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 


عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» ,357٠١/5‏ برقم 250١‏ وما بين المعكوفين لفظ البحاري 
دون مسلم. 

١958 متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» 2151/7 برقم‎ )1١١ 
واللفظ له ومسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار‎ 
والآية من سورة إبراهيم»‎ 25817١ برقم‎ 2550١/4 عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه»‎ 
الآية: /ا؟.‎ 

(5) البخاري» كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبرء 2515/5 برقم ١81/8‏ 
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ضغطة سخط وغضب على المجرمين» وضغطة فرح وسرور 

للمؤمنين2. 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله َيه 

قال: هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء. 

وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضُمّ ضمة ثم فرج عنه)" 

يعن سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فينبغي للمسلم أن يسأل 

الله العافية؛ فإن للقبر ضغطة» فلو بحا أو سلم أحد منها لنجا سعد 

ابن معاذ. 
# وما يزيد الأمر وضوحاً في عذاب القبر قوله يله : ( أسرعوا 

بالجنازة, فإن تك صالحة فخيرٌ تقدموها إليه, وإن تك غير ذلك 

فشر تضعونه عن رقابكم)0. 

يَكِنْهِ قال: (إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم, 

فإن كانت صالحة قالت: قدموئ, وإن كانت غير صالحة قالت: 

يا ويلها أين تذهبون بما؟ يسمع صومًا كل شيء إلا الإنسان» 

٠٠١/5 انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي»‎ )١( 

)١(‏ أخرحه النسائي» كتاب الجحنائز» باب ضمة القبر وضغطته» 4 برقم 27١55‏ وصححه 
الألباي في صحيح سنن النسائي 441/1» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 558/4 برقم 
ه5"ا. 

(9) متفق .عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» كتاب الحنائز» باب السرعة 


بالجنارق ١/9‏ كك برقم 9ك » كتاب الحنائز» باب الإسراع بالجنازة» ”2501/5 
زر برهم و ار و سراا 
برقم 55415. 
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ولو سمعه لصَعق )". 

* ولول عذاب القبر أمر رسول الله عَلِتْهِ أمته بالاستعاذة منه 
دبر كل صلاة» فقال يَِلّهُ: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
من أربع؛ يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم, ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح 
الدجال )2. 

# وكان هو وَيْنهُ يدعو في صلاته فيقول: (اللهم إن أعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات, اللهم إن أعوذ بك من الأثم والمغرم ) 
فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: 
«إن الرجل إذا غرمَ حدّث فكذب ووعد فأخلف)0. 

* ولا شك أن القبور لما ظلمة إلا من نوّر الله قبره بالإبمان 
والعمل الصالح» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة 
بتوداع كانك ث الشحد أوشاناء فنقدها وشول, الله علنه 


)١(‏ البخاري» كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الحنازة دون التساى »١ ٠/59‏ برقم 2٠١7١4‏ وباب قول 
الميت على الحنازة: قدموني» 2٠١8/7‏ برقم 1515. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البحاري» كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب 
القبر» ؟/؟217 برقم 211 ومسلم ف كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في 
الصلاة» »4١7/١‏ برقم 088» واللفظ لمسلم. 

ف متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البحاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» 
الى برقم 8557) ومسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
١0©؛‏ برقم 88ه. 
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مب ب ب سي سس ع ور ا ا ا 72 ا ل 0 ري 
فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات» قال: (أفلا آذنتموئ) فكأفم 
صغروا أمرها أو أمره فقال: دلوي على قبره ) فدلوه فصلى 
عليها ثم قال: إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
عز وجل ينورها لهم بصلاي عليهم)”". 
# ومن أعظم الأحاديث قُْ عذاب القبر حديث البراء فق 
قبره ملك بصره» وأن العبد الفاجر يضيق عليه قبره حي تختلف 
أضلاعه” . 
قبر بكى حي يبل حيته» فقيل له: تذكرٌ الحنة والنار فلا تبكي 
وتبكى من هذا؟ فقال: إن رسول الله ينه قال: (إن القبر أول 
منازل الآخرة, فإن نجا منه فما بعده أيسر منه, وإن ل ينخ منه 
فما بعده أشدٌ منه) وقال: قال رسول الله يِه : ( ما رأيت منظراً 
قط إلا والقبر أفظع منه )20 
)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الجحنائز» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» 21١7/1١‏ برقم /1111» 
ومسلم واللفظ له كتاب الحنائزء باب الصلاة على القبر» 2555/5 برقم 155. 
)١(‏ حديث البراء حديث طويل عظيم أخرجه أحمد 27/810/4 278 03985 2515 والحاكم وصححه 
وأقره الذههي .-/١‏ 4 وغيرهماء وصححه ابن القيم في تهذيب السنن؛ 37/4*؛ وقال الألباني 
في أحكام الجنائز ص 1 ه ١‏ على تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له: روهو كما قالا). 
(9) الترمذي» وحسنه؛ في كتاب الزهد» باب: حدثنا هناد 2557/4 برقم /2570 وابن ماحه, كتاب 


الزهدء باب ذكر القبر والبلى» 47/7» برقم 4771, وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
5 وصحيح سنن ابن ماجه 471/95. 
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* وما يزيد المسلم يقيناً أن النبي عَيِله قال عن أرواح المؤمنين 
2 البرزخ: (إغا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حق 
ير جعه الله تبارك وتعالى إلى جسدهة يوم يبعثه )2". 

# وأرواح الشهداء أعظم من ذلك: فإن «أرواحهم في جوف 
طبر خضر لا قناديل معلقة بالعرش, تسرح من الجنة حيث 
شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديل)2. 

* ولا شك أن أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لاء 
وأحكام البرزخ على الأرواحء والأبدان تبع لماء فإذا كان يوم 
القيامة كان الحكم والنعيم أو العذاب على الأرواح والأحساد 
يع 

0 وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منهء قُِرَ أو لم يقبرء أو أكلته السباع, 
أو أحرق حى صار رماداً أو نسف في الحواء؛ فإنه يصل إلى 

# وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد 
التواتر؛ فقد بلغت الأحاديث في ذلك سبعين حديثاً©. 


)١(‏ أحمد في المسند» “ده 4. والنسائي» 5 برقم ١177‏ 7 وغيرهما. 

(؟) مسلمء برقم .١8/41/‏ 

(؟) انظر: الروح لابن القيم» .5١١ 551/١‏ 

(54) انظر: المرجع السابق 5595/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العره ص1457. 

(5) انظر: الروح لابن القيم» ,.١155/١‏ وجامع الأصول من أحاديث الرسول فم لابن الأثين /١١‏ 
45؛ من حديث رقم .81/١14-859٠0‏ 


ن 
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# وما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب الي يعذب بما 
أصحاب القبور والابتعاد عنهاء والأسباب المنجية من عذاب 
القبر والعمل يّما. 

» أما أسباب عذاب القبر فمنها: الجهل بالله. وإضاعة 
أوامره» وارتكاب معاصيه. والنميمة» وترك الاستبراء من البول» 
والكذب الذي يبلغ الآفاق» وترك العمل بالقران» والزناء وأكل 
الرباء والتثاقل عن الصلاة المفروضة» واتراك الزكاة المفروضة» 
59 نيح عليه...) وغير ذلك من أسياته عذَانن القبر الى ينبغي 

» وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة, منها: تحنب 
الأسباب الى تسبب عذاب القبر» ومن أنفع أسنات الصناة 
أن يجلس المسلم عندما يريد النوم فيحاسب نفسه فيما خسره 
التوبة. 

#وهه أسشاته النحاة شى غعذانن القين» المؤت مرابطا ق.سببلن 
الله تعالى» والشهادة في سبيل الله تعالى» وغير ذلك من الأسباب 


النافعة2 , 


.546 2740/١ انظر: الروح لابن القيم»‎ )١( 
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# فينبغي للمسلم أن يذكر دائماً عذاب القبر ونعيمه. اللهم عافئ 
وسلمئ وأعذن من عذاب القبر» ووالدي وذريي وجميع المؤمنين. 

* وما يوضح أسباب عذاب القبر ما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة, ومنها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله يِه يعيى مما يكثر أن يقول لأصحابه: وهل رأى 
أحد منكم رؤيا؟) قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقصء وإنه 
قال لنا ذات غداة: (إنه أتابي الليلة آتيان وإهما ابتعثابي وإهما 
قالا لي انطلق, واي انطلقت معهما [وفي رواية فأخحذا بيدي 
فأخرجاني إلى الأرض المقدسة] [وفي رواية: أرض مقدسة] 
وإنا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة, 
وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيتلغ رأسه فيتدهده الحجر 
هاهناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما 
كان, ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: 
قلت هما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق, 
فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه 
بكلوب من حديد. وإذا هو يأنَ أحد شقي وجهه فيشرشر 
شدقه إلى قفاه, ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه. قال: وربما 
قال أبو رجاء: فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل 
به مثل ما فعل بالجانب الأول, فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما 
فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟ 
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قال: قالا لي: انطلق انطلق, فانطلقنا فأتينا على مثل التنور, 
قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصواتء [وفي 
رواية: أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراً] قال: فاطلعنا 
فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة, وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل 
منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب صْوَصْوا قال: قلت لهما: ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على 
فهر حسبت أنه كان يقول أجمر مثل الدم» [وفي رواية: فانطلقنا 
حتى أتينا على ثمر من دم] وإذا في النبهر رجل سابح يسبح. 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا 
ذلك السابح يسبح ما يسبح, ثم يأ ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه. 
كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً. قال: قلت هما: ما 
هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على 
رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلاً مرآة, وإذا عنده نار 
يحشها ويسعى حوهاء قال: قلت هما: ما هذا؟ قال: قالا ف 
انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل 
لون الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد 
أرى رأسه طولًا في السماء, وإذا حول الرجل من أكثر ولدان 
رأيتهم قط. قال: قلت هما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: 
انطلق؛ انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة 
قط أعظم منها ولا أحسن. قال: قالا لي: ارقَء فارتقيت فيها 
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قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة, فأتينا 
باب المدينة فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راءء قال: قالا 
هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر, قال: وإذا فهر معترض يجري كأن 
ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا لي: هذه جدة 
عدن وهذاك مسزلك. قال: فسما بصري صعداً فإذا قصر مثل 
الربابة البيضاء. قال: قالا لي: هذاك ممسزلكء قال: قلت هما: بارك 
الله فيكماء ذرائي فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله [وفي 
رواية: فانطلقنا حتى أتينا على روضة خضراء فيها شجرة عظيمة 
وني أصلها شيخ وصبيان فصعدا بي في الشجرة وأدخلان داراً م أرَ 
قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ؛ وشباب, ونساء, وصبيان ثم 
أخرجان منها فصعدا بي الشجرة فأدخلان داراً هي أحسن وأفضل 
فيها شيوخ وشبان] قال: قلت لهما: فإبي قد رأيت منذ الليلة عجباً 
فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك: 

* أما الرجل الأول الذي أتيت تيت عليه يشلغ رأسه بالحجر فإنه 
الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة [وفي 
رواية: يفعل به إلى يوم القيامة] . 


* وأما الرجل الذي أتيت نيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره 
إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة 
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تبلغ الآفاق [وفي رواية: يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة] . 

» وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التدور فهم 
الزناة والزوائ. 

# وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر 
فإنه آكل الربا. 

» وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسم 
حوها فإنه مالك خازن جهنم. 

* وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عَِله . وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال 
بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
يِه : وأولاد المشركين [وفي رواية: والدار الأولى التي دخلت دار 
عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء, وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل؛ فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب» 
قالا: ذاك ممسزلكء قلت : دعائ أدخل منزلي, قالا: إنه بقي 
لك عمر لم تستكمله, فلو استكملت أتيت منزلك]. 

وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسداً وشطر قبيحاً فإهم 
قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم )". 


)١(‏ البخاري, كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم 845» وأطرافه في البخاري 
برقم 21١4#‏ و ١585‏ وما بين المعكوفات من هذا الطرفء إلا الزيادة الثانية فمن الطرف رقم 
* وأكثر ألفاظ الحديث من الطرف رقم 41 .7١‏ 
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ابي َيِه بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهماء فقال البي عَيْتْهِ: (يعذبان وما يعذبان في 
كبير) 5 قال: ( بلى, كان أحلثهما لا يستتر من بوله, وكان 
الآخر يمشي بالنميمة) ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع 
على كل قبر منهما كسرة؛ فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ 
قال يَّه: ( لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا) وفي لفظ لمسلم: 
(وكان الآخر لا يسسزه عن البول. أو من البول)2". 

*# وعن أبي هريرة - رضي الله اقنة .عد فال + قال رسول الله 
له : (أكثر عذاب القبر من البول )20 وجاء من حديث أل 
- رضي الله عنه - بلفظ: تنرّهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه )2 

٠‏ الحذر من التنافس في الدنيا والانشغال بما عن طاعة 
الله عز وحل؛ لأن البي يَيِنهِ قال: ( فوالله لا الفقر أخشى عليكم, 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله» برقم 051 وكتاب 

الحنائز» باب الحريدة على القبر» برقم 217١‏ وباب عذاب القبر من الغيبة والبول» برقم 2171/4 

وكتاب الأدب» باب الغيبة وقول الله تعالى: «إ وَلَايَصَبَ بَحَصْوحْصَا #4 [الحجرات:7١].‏ برقم 

٠٠‏ وباب النميمة من الكبائر» برقم 5055» ومسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل على بحاسة 

البول ووجوب الاستبراء منه» برقم 75917. 


)١١‏ ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب التشديد قٍِ البول» برقم وصححه الألباني قٍِ صحيح ابن 
ماجه» ١/8؟١1.‏ 
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ارداق حي ىا ل__ بيجم 
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوهاء وملككم كما 
أهلكتهم ) [وفٍ لفظ: ( وتلهيكم كما ألهتهم)], قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - في فوائد هذا الحديث: ( وفيه أن المنافسة 
في الدنيا قد تحر إلى هلاك الدين)2) ( لأن المال مرغوب فيه 
فترتاح النفس لطلبه. فتمنع منه» فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة» 
الملفضية إلى الهلاك )2 وقوله عله : ( وتلهيكم كما أفتهم )» دليل 
على أن الانشغال بالدنيا فتنة» قال الإمام القرطبي - رحمه الله - 
١‏ تلهيكم ) أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن الاستعداد لآخرتكم”, 
كما قال الله عز وجل: 621.157 عبد حَوَّرزئ مقر 04. 

# وهذا يؤكد للمسلم أن التنافس في الدنيا والانشغال يما شر 
وحطر؛ ولهذا قال يَلِتَهِ: (إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج 
الله لكم من بركات الأرض )» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: 
وزهرة الدنيا)؛ ثم قال: إن هذا المال حَضِرة حلوة... من أخذه 
بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغبر حقه كان 
كالذي يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيداً يوم القيامة] )0. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 254117 ومسلمء برقم 2٠١5١‏ ويأتى تخريجه في فضائل الصبر 


(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 7737/5. 

فه المرجع السابق ١ل/ه؟؟.‏ 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 17/17. 

(ه) سورة التكاثر, الآيتان: 2١‏ ؟. 

(1) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: البخاري» كتاب الرقاقء باب - 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

* وعن قيس بن حازم قال: دخلنا على خحباب - رضي 
الله عفية تك العودة: فقال: «إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا 
ولم تنقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نحد له موضعاً إلا التراب» 
ولولا أن البي يَيِنّهِ فانا أن ندعو بالموت لدعوتٌ به)» ثم أتيناه 
مرة أخرى وهو يبن حائطاً له فقال: (إن المسلم يؤحر في كل 
شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذ التراب)2,» قال 
الحافظ ابن حجر - رمه الله -: (أي الذي يوضع في البنيان» 
وهو محمول على ما زاد على الحاجة )"2 وذكر - رحمه للدت 
آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال: ووهذا كله محمول على ما 
لا تمس الحاحة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد 
واللجر)ت, ا ل حقيقة الدنيا فال 
- عز وحل - : ٍ إِتَمَامَكلُ ليه لديا كما أله * 0 


ٌُ 


انض مِئَا بخن الاش وَالاتَعرحقي 1 مدن الأتيل يُمدوهَاوَأبَتدَتَ وق أوَلها بكر 
ا رك 2 لفق 
فَوَويسق ون 4. 


مايحطلر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 771/1 برقم 25477 ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ؟/71/اء برقم 2٠١67‏ وما بين المعكوفين من 
رواية مسلم. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب تمي المريض الموت» 322 برقم 2051/7 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة تمن الموت لضر نزل به 7٠71/5‏ برقم 75/801. 

.179/٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )1١( 

(؟) فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» .57/١١‏ 

(؟) سورة يونسء الآية: 71. 


الأمور التى تعين على الاستعداد للآخرة 5 


6 أ 5-5 00 سر 

وقال - عز وجل 0 علموا انما عم دياه َحَبُ وَلهووَِيسَه وَيَفَاحرْ 0 ب 
سر و 5 سس ره 0210 ع 
ككارف لوالاو ركتلِعِيتِ أَحبَ الح ربَانشُرَد 0 مُصَعَرَ يكن خطلما 


َالَو عَدَابٌ عدب دومفْفرنَ هه ورضوة َم ألْحَيَة آلدنيآإلامَسَمْ الْمُرُور 2"0#. 
وال فهووي ل 0 كمَةٍ تألم 


َ 8 


الختكايه. ل مك اد ِالْمَالُوَالبَوْنَ 

ولا شك أن ٠‏ الإنسان 1 0 00 0 وفقه الله 
وأقانه "قعل تمعةا ول لسار قدردي الل غيدت قال: قالبزسول 
الله عَلله : «يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعباديَ 
أملأأ قلبك غنى وأملاً يديك رزقاً, يا ابن آدم لا تباعد عني 
فأملاً قلبك فقراً وأمْلاً يديك شغلًا)”©. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي َيِنّهِ قال: (إك 
الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعباد أملاً صدرك غنى وأسد 
فقرك, وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك )©. 

ولا شك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة. 


٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء الآيتان: 216 55. 

(5) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2557/4 وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 41/9 7: 
ووهو كما قالا). 

(5) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا قتيبة» 2147/4 برقم 254757 وحسنه؛ وابن ماجه» 
كتاب الزهد» باب الهم بالدنياء ٠337/9‏ برقم )4١١8‏ وأحمد2,958/5 والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي 45/9 4؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 7155؛ وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني 17/9". 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وعن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
يه يقول: « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره, وجعل 
فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت 
الآخرة نيته. جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه, وأتته الدنيا 
وهي راغمة )”". 

وقد ذم الله الدنيا إذا لم تستخدم في طاعة الله - عز وجل 
-فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: (ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه, وعالم أو متعلم )0©. 

وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة مبغوضة من الله وما فيهاء 
مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله عز وجل”"؛ وهوافها على 
الله - عز وجل 2م يلع وصرله ادها وهر اح ادن 


)١(‏ ابن ماجه كتاب الزهد, باب الهم بالدنياء 2173075/4 برقم 4٠١٠©‏ وصحح الألباني إسناده في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم )56٠‏ وصحيح الجامع 01/0. 

(1) الترمذي بلفظه. كتاب الزهد» باب: حدثنا محمد بن حاتم» 2051/4 برقم 277157 وحسنهء 
وابن ماجهء كتاب الزهد, باب مثل الدنياء ؟//ا/ا 1 برقم »41١57‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ١/74؛‏ برقم الاء و 5/١‏ برقم 7. 

(9) قوله: (وما والاه أي ما يحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب» وهذا يحتوي على جميع الخيرات» 
والفاضلات ومستحسنات الشرع. وقوله: «وعالم أو متعلم» والرفع فيها على التأويل: كأنه قيل: 
الدنيا مذمومة لا يُحمدٌ مما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو متعلم) والعالم والمتعلم: العلماء 
بالله الجامعون بين العلم والعمل» فيخخرج منه الجهلاء, والعالم الذي لم يعمل بعلمه؛ ومن يعلم علم 
الفضول وما لا يتعلق بالدين» انظر: شرح الطيي على مشكة المصابيح» ,807/0-77/4/٠١‏ 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري» 21/9 وتحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي» 51/5. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 7 
إليه» فقد مات مله ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً 
من شعير"؛ وما يزيد ذلك وضوحاً وبياناً حديث سهل بن 
سعد - رضي الله عنه - يرفعه: ولو كانت الدنيا تعدل عند الله 
ألا ينافس ف الدنياء ولا يحرن عليهاء وإذا رأي الناس يتنافسون 
في الدنياء فعليه تحذيرهم, وعليه مع ذلك أن ينافسهم في الآاخرة. 


أ- طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل: لذ شك أن 
طلب حسن الخاتمة يكون بالدعاء» وبعمل جميع الأسباب المؤدية 
إلى حسن الختام؛ لأن من رغب في شيء وحرص عليه جد في 
طلبه بالدعاء والضراعة إلى الله - عز وجل - واحتهد في بذل 
الأسباب؛ قال الله - عز وجل -: لاوَجَهَدُوافِاله سبلا 
يَإنَّ أل َلْمَم لمحت 74. 

وقد ثبت في الحديث: أن الأعمال بالخواتيم؛ بقول النبي 

(وَإِغما الأعمال بخواتيمها )©. 


)١(‏ انظر: البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الطعام إلى أحل» 47/79» برقم )57٠١‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر» «/5؟؟55, برقم 151. 

9) التدأمذيء 0570/4, برقم 2377٠6‏ وابن ملحه 21175/5 برقم 241١١‏ ويأني تخريجه في 
فضائل الصبر والاحتساب على المصائب الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة رقم 11 . 

(*) سورة العنكبوت» الآية: 59. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد» باب لا يقول فلان شهيد» برقم 2588/8 والطرف رقم 
»© ومسلم, كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. برقم .١١5‏ 


27 الأمور الني تعين على الاستعداد للآخرة 
ثبت عن البي يَكْنْهِ في حسن الخاتمة وسوئها ومن ذلك: حديث 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله لله 
وهو الصادق المصدوق: [لالة أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً؛ ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: فيكتب عمله 
وأجله. ورزقه. وشقي أم سعيد, ثم ينفخ فيه الروح, فإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار)". 
والسيئات ثم قبل موته يرتكب الحرائم والموبقات ويترك الواجبات» 
ا السوءء وبالعكس؛ ولهذا 
ل يله : إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة, ثم 
ل الا ا ع ن الطويل 
بعمل أهل النار, ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة)". 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 34/54 برقم 237٠0‏ واللفظ له برقم 
5" ومسلم, كتاب القدرء باب كيفية لق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله 
وشقاوته وسعادته. 2750/4 برقم 551417. 


(؟) أخحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه» وأجله» 
وعمله وشقاوته» وسعادته 5١/14‏ برقم :0١‏ عن أبِي هريرة رضي الله عنه. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 4 
قال الاقف ان رصي ريه إل على بتدييخ النانت؛ 
(وقوله: (فيما يبدو للناس) إشارة إلى أن باطن الأمر يكون 
بخلاف ذلك» وأن حاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد 
لا يطلع عليها الناس» من جهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة 
الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل 
عمل أهل النار وفي باطنه خحصلة حفية من خصال الخير» فتغلب 
عليه تلك الخصلة في آخر عمره؛ فتوجب له حسن الخاتمة )". 


وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب الي توصل إلى حس: 
الخائمة ويبتعد عن جميع الأسباب الى ينشأ عنها سوء الخائمة) ومن 
ذلك ما يأنى: 

السبب الأول: خوف الله - عز وجل - والخشية من 
فيحسنون العمل؛ لأن الخوف مع الرحاء يبعث على إحسان 
العمل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
عله : من خاف أدج ومن أدج بلغ المزل, ألا إن سلعة الله 
غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)2 ؛ ولهذا كان الصحابة - رضى 
)١(‏ جامع العلوم والحكم 2177/١‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطي 

ا",. 
(؟) الترمذي» وحسنه في كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا محمد بن حاتم المودب» 2577/4 برقم 

والحاكم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه 08/4”*, و 2471/5 2517 وأحمد 


في المسند ١5/5‏ وصححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 4 30» وبرقم 2571768 
وانظر: صحيح سنن الترمذي للألباني 75917/7. 


1 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الله عنهم - ومن بعدهم من السلف يخافون على أنفسهم النفاق» 
ويشتد قلقهم منه؛ لأن المؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء 
ويخاف أن يغلب عليه عند الخائمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر» لأن 
فساكشسن السوء امن سباي شوغ 0 

* وقد ذكرٌ عن عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - أنه قال 
لحذيفة - رضي الله عنه -: ( نشدتك بالله هل سما لك رسول 
الله له منهم؟ ) - يعي من المنافقين - قال: لاء ولا أبرئ بعدك 
أحداً» يعبئ لا يكون مفشياً سر رسول الله يلده. 

* وقال عبدالله بن أن مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب 

ي عَيلهُ كلهم يخاف النفاق على نفسه. وما منهم من أحد 
يقول: إن انه على إيمان جبريل وميكائيل56. 

* وقال إبراهيم التيمي - رحمه الله -: ( ما عرضت قولي على 
عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً )©. 


3 ويذ كر عن الحسن: ( ما خافه إلا مؤمن» ولا أله إلا 
منافق )©2. 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب 211754/١‏ و177909. 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .١9/©‏ 

(١‏ البخاري» كتاب الإيمان, باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» معلقاً بجزوماً به 
للقة 

(4) المرجع السابق في الكتاب والباب المذكورء 251/١‏ معلقاً بجزوماً به. 
0١‏ (وصله جعفر الفريابي ف كتاب صفة المنافق) وأشار الحافظ رحمه الله إلى صحته. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الور لقي تين على اماد عر لبي ) 

# ويذكر عن أبي الدرداء - رضي الها عنهح أنه قال رلأن 
ل و ل 
إن الله يقول: ذا إِنَمَإِتَعَبَلْ نَم سَالْمتَّقِينَ 2"7#. 

السبب الثابي: 00 من جميع الذنوب والمعاصي 
وإتباعها بالأعمال الصالحة؛ لأن التسويف في التوبة 
تبن ابنائعميوة اذاف قال الله سبحانه وتعالى: 
وف إل ليما اموت مط يخوت 14" . 

وقال سبحانه وتعالى: «إتَهَْعِبَاَِأنَنَاالعَعوْائيصِمْ # وَأ تَعَدَى 
مَُالمَدَابُ الاي 74. 

03 ولا شك أن: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له )9 


وَِقْ عََادِمَنتَاب وَءَامَنَوَعَعِلَ صَلِكًا شر أَهَيَدَئْ 04 وقال سبحانه 
وتعالى بعد أن ذكر عقاب المشرك» وقاتل النفس بغير حقء؛ 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره» »4١/7‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وانظر: المنار المنيف في الصحيح 
والضعيفء لابن القيم» ص23”7) والآية من سورة المائدة: 737. 

.”1١ سورة النورء الآية:‎ )7١١ 

(*) سورة الحجر الآيتان: ١0-149‏ ه. 

(4) رواه ابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» من حديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه برقم 55٠.‏ 27 والطبران في المعجم الكبير, برقم 2٠١١‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة برقم 251٠©‏ و 515» وفي صحيح سنن ابن ماجه» 2418/7 وانظر: المقاصد الحسنة 
للسخاوي ص 57. 

(ه) سورة طى الآية: 415. 


1 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


و 


والزائي: « إلَاص تَاب وام وَعَمِلَ عَمَك محا تأؤتيلك بَِدَلْ أمَّدُ سَيَا 
حَسَئَقٌ ركان أله حَورَاتّضِهَا 774. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِله : 
وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله) فقيل: كيف يستعمله يا 
نميو ل الله قال (يوفقه لعمل صالح قبل الموت)©. 

رع عر دصري[ للد مانا ارمع ررضو 
الله عله يقول: ( إذا أراد الله بعبد خيراً عَسَّلَهُ » قالوا: وكيف 
5-0 «يفتح الله عز وجل له عمااً صالحاً بين يدي موته 
حتى يرضى عنه جيرانه؛ أو من حوله)7. 

السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى 
الله عز وجلء ولهذا كان البي لَه يكثر الدعاء بالثبات على 
دين الله - عز وجل - فعن أم سلمة - رضي الله عنها - 


٠7٠. سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 

(1) الترمذي؛ كتاب القدر, باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الحنة وأهل النارء وقال: وهذا حديث 
حسن صحيح )؛ 450/4 برقم 5١547‏ والحاكم .554٠0/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهي؛ قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي 5/9 45 2١‏ برقم 57/8: (وهو 
كما قالا). 

(99) أخر جه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» 57/177ه-07, برقم 2454٠0‏ و 24541 وأحمد في 
المسندء 2774/5 والحاكم وصححه وواققه الذهبي 40/١‏ "؛ وعمرو بن أبي عاصم الضحاك 
ابن مخلد الشيباي في كتاب السنة 2375/١‏ برقم 240١‏ وذكر له شواهد برقم ١٠٠4.0521غ»‏ 
٠‏ . وابن حبان في صحيحه 04/7, برقم 847؛ وانظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
للهيثمي برقم .١87١‏ ونقل الألباني تصحيحه على شرط مسلم في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم 5 .١١1١‏ 
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النبي ينه : كان أكثر دعائه: ريا مقلب القلوب ثبت ثبت قلبي على 
ديك ) قالت: قلت: يا رسول للله فك أكثر بوشاةك يا تقلت 
القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: (يا أم سلمة إنه ليس أدمي 
إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام, ومن شاء 
أزاغ ) فتلا معاذ: ا بَبََالَائِعْ ويَابَمَدَإِدْهَدَيكَا 204. 

م ا ا 
يكثر أن يقول: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
اي و 0 
قال: نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف 
شاء )20 . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمع 
رسول الله عله يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن, كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء ) ثم قال رسول 
الله يَلَِهِ: « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)". 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا أبو موسى الأنصاري» وقال: «وهذا حديث حسن) 
همه برقم 28577 وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان» 4187/4 والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي 257/١‏ 57/8 وصححه الألباني في صحيح الترمذي ١7١/9‏ وفي ظلال 
الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم ٠٠١/١‏ برقم 577. (والآية من آل عمران: 8). 

(؟) الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» وقال: «وهذا حديث حسن)» 
»4 برقم »5١‏ وابن ماحهء كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله وَل ؟/1570١2‏ برقم 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي :575/١‏ وصحيح سنن ابن ماجه 2575/5 وفي 
ظلال الجنة في تخريج السئة 2٠١١/١‏ برقم 7568. 

(") مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شا 23١5/54‏ برقم 4 558. 


1 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
وكان عله يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة)2. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله 
ل يتعوذ من: ( جهد البلا ودرك الشقاى وسوء القضاى 
وسشماتة الأعداء 0 


فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الأدعية الى هي من أسباب 
حسن الخاتئمة» وعليه أن يكثر من (لا حول ولا قوة إلا بالله ) 
فعن عبدالله بن قيس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلله : 
(يا عبدالله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟) 
فقلت: بلى يا رسول الله» قال: «قل لا حول ولا قوة إلا 
بالله )0. 


السب الرابع: قصر الأمل من أسباب حسن الخاتعة, 
وطول الأمل ضد ذلك؛ لأن قصر الأمل يحث صاحبه على اغتنام 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١41/4‏ من حديث بسر بن أرطاة رضي الله عنه» والطبران في المعجم 
الكبير» 77/1؛ بأرقام: »١1١948-1١155‏ وقال الحافظ الحيثمي ف مجمع الزوائد: رجال أحمد وأحد 
أسانيد الطبراني ثقات .174/١١‏ 

,58141 برقم‎ ١99/37 متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات؛ باب التعوذ من جهد البلا‎ )١( 
٠١/80/14 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب ف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره»‎ 
.7171/ برقم‎ 

(5) متفق عليه البخاري» كتاب القدرء باب ولا حول ولا قوة إلا بالله) الا برقم 
»2٠‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 270075/4 
برقم 717١4‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة ظ 6 
الأوقات والأعمال الصالحة؛ ويؤكد ذلك حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: أحذ رسول الله يله منكبي فقال: « كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء؛ وخذ 
من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك2". 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: خط 
البى يَقِلْهِ خطًا مربعاً» وخط غعطًا في الوسط تبارجاً منه» وخعط 
خططا عيقاة انها العيرق الرو ضن ينا قدا لدي 
الوسطء وقال: (هذا الإنسان, وهذا أجله محيط به. أو قد 
أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله, وهذه الخطط الصغار 
الأعراض, فإن أخطأه هذا هشه هذاء وإن أخطأه هذا هشه 
هذا)0. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
ييه يقول: (لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب الدنيا 
وطول العمر)©. 

وعن أنس - رضي الله خبه “اخ قال* قال برسول الله علد 
(يهرم ابن آدم وتشبٌ منه اثنتان؛ الحرص على المال» والخحرص 


)١(‏ البحاري» 2718/17 برقم 21415 وتقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» كتاب الرقاق» باب في الأمل وطولهء 2715/17 برقم /51411. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» 257٠/1‏ برقم 
٠؛»‏ ومسلم, كتاب الزكاة» باب كراهية الحرص على الدنياء 4/7 2/7 برقم 45 .٠١‏ 
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على العمر)2. 

فينبغي للمسلم ألا يركن إلى الدنيا؛ فإفها متاع زائل؛ والله 
المستعان. 

السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها من أسباب 
حسن الخائمة» وضد ذلك حبها وإلفها. فينبغي للمسلم أن يبغض 
كل ما حرم الله ورسوله َلِّهِ؛ لأن الإنسان إذا أصرّ علي المعاصي 
ومات على ذلك كان ذلك من أسباب سوء الخاتمة» وَبُعِتَ على 
ما مات عليه؛ و هذا قال عَْلهِ: (من مات على شيء بعثه الله 
عليه )©. 


السبب السادس: الصبر عند المصائب من أسباب حسن 
الخائمة» وضد ذلك الجزع أو الانتحار من أسباب سوء الخاتمة, 
ل 0 


ال ل ا 


57/19 متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر»‎ )١( 
ومسلم بلفظه ف كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنياء 2774/7 برقم‎ 2547١ برقم‎ 
.١ 7 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند /4 1 عن حابر رضي الله عنه. والحاكم وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي ١/.٠1”*؛‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم 781. 
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أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيراً له)", ولا شك أن المصائب تكفر الخطايا والسيئات. 


فينبغي للعبد المسلم: الصبرء والثبات» واحتساب الأجر 
والثواب على الله - عز وجل - فعن ابن مسعود - رضي الله 
- أن البي عَهُ قال: وما من مسلم يصيبه أذى من 
مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة 
ورقها )0". 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أنهما سمعا 
رسول الله َيِه يقول: (ما يصيب المؤمن من وصب” ولا 


نصب”© ولا سقم. ولا حزن. حت الهم يهمه إلا كفّر به من 
سيئاته )02. 


السبب السابع: حسن الظن بالله - عز وجل - من أسباب 
حسن الخاتمة و سوء الظن بالله من اعنانت سوء الخاتمة, فينبغي 


للعبد أن يعلم أن الله -عز وجل - لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 


.79995 مسلمء في كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» 2579/54 برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 4/77 برقم 
4 ومسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» أو 
نحو ذلك حى الشوكة يشاكهاء 219591/14 برقم .7851/1١‏ 

() الوصب: الوجع اللازم. شرح النووي على صحيح مسلم .7”5/1١5‏ 

(5) النصب: التعب. المرجع السابق 755/1. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» 29/1 برقم 255141١‏ ومسلم 
واللفظ له. كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك حى الشوكة يشاكهاء 219914 برقم 781/8. 


7 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الداش شنيكا) وهو عند ظن عبدة به؛ قال البى َه : ويقول الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي بى وأنا معه إذا ذكرئ... )0". 

وعن حابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله َيه 
قبل وفاته بثلاث يقول: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله )0. 

السبب الثامن: معرفة ما أعده الله - عز وجل - من النعيم 
المقيم للمؤمنين» من أسباب حسن الخاء الا 
على العمل» والاستقامة على طاعة الله - عز وجل - 
فيما عنده - عز وجل - من الثواب» قال الله - عز وجل -: 


5-0 


ا وَمَآوتِيْوقن َء تع الْحَبَةآديَاورسهَاوَمَادَأقَهَِدأََ دقوت 4". 
فينبغي للمسلم أن يعلم أن مستقر أرواح المؤمنين في الحياة 

البرزحية في الجنة» فعن عبدالله بن أحمد عن أبيه» عن الشافعي» 

عن مالك» عن الزهريء عن عبدال رمن بن كعبء عن أبيه كعب 

أن رسول الله َيه قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 

الجنة» حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعفه )©. 

0000 
تعال : « وَبِحَدَروْئَة سد وَلََهرةوف افيد 4 [آل عمران:70]» 1١5/8‏ برقم 9/4.08 317/8) 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاى» 25051/4 برقم 751/8. 


١. مسلم» كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 4ه‎ 3١ 
. ١ برقم الام‎ 


(؟) سورة القصصء الآية: ٠.‏ 


05 أخر جه أحهمل ف المستك) عإوهةع والنسائي ف كفيات الجنائزء باب أرواح ا مؤمنين» - 
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مرا ل ل ااا تيد __ح لق ي) 
أما أرواح الشهداء فهي أعظم من ذلكء» فقد ثبت في 
الصحيح أن: (أرواحهم في جوف طبر خضرء لها قناديل معلقة 
بالعرش. تسرح من الجئة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل... 001 

فينبغي للمسلم أن يعمل هذه الأسباب الحسنة ويبتعد عن 
أسباب: سوء: الاقة. أسأل الله العظييع. .رت العرشالكريم. أن 
يحسن لنا جميعاً الخاتمة» وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 

- معرفة قصر الحياة الدنياء وأنها كيوم أو بعض 
يوم مهما 0 الإنسان 0 يون ا ا ال الله يشان 
0 مكلك لونهة زوين 4" 
كيهان !ا وَيبَعنويته رَيَكَ دو لكل وَالإكراو :74" . 


20 5 


0 ا ار 
00 م َوُأْمْهَئَينَ 94 وهذا يدل على سرعة 


- 


000 
000 


0 8/50١٠ء‏ برقم ,8٠0‏ وابن ماح كتاب الزهد, باب ذكر القبر والبلى» ؟١/578١؛‏ 
برقم 2471١‏ والإمام مالك في الموطأء كتاب الجنائزء باب جامع الجنائز» 2550/١‏ برقم 
8. وصححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة 77١/5‏ برقم 495) وفي صحيح 
سنن النسائي 55/7 5 . 

(1) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ريهم يرزقون» 
3 برقم /./1» من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

١؟)‏ سورة القصصء الآية: 8/8. 

(5) سورة ال حمنء الآيتان: 2355 707. 

(4:) سورة يونسء الآية: 568. 


65 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
انقضاء الدنياء وأن الناس إذا حشروا كأنه ما مر عليهم نعيم 
ولا بؤس وهم يتعارفون بينهم كحالم في الدنياء ففي هذا اليوم 
يربح المتقون ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانو مهتدين إلى 
الصراط المستقيم والدين 0 

وقال الله عز وجل: ايت 0 لات 0 ال ا سك بر 
100 0 

وقال عز وحل: «وَسَتَعَ ويك اعد وَل لف أنَهوعدَ بوت ماعن 
د تك دُور> ورت #” 

وقال سبحانه وتعالى: قنك ِبر في لا عد سيول ج#: -0 
ا لمان 6إد ا و تس كش تدكئورت !د 
تحر نش أن لقف نأك لكا فيصر 14 . 

وقال تعالى: «! وَبَوْمَتَعُو و00 كاه 


21 0 6 
نت 
و ب سوب و و 


1 تعالى: بوم ينفح ف الصُورْوَكَشْراً ل دنهم 


لف أعدر مط نك عازه فل لكتطيئة دنم 40”. 


8 


.”50 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي» ص‎ )١( 
.؟١1ا/-9؟.8 (؟) سورة الشعرلى الآيات:‎ 

١؟)‏ سورة الحجء الآية: /اع. 

(4) سورة المؤمنون, الآيات: .1١١0-9117‏ 

(5) سورة الرومء الآية: هه. 

(5) سورة طفى الآيات: 4-11 .1٠١‏ 
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24 


وقال الله عز وحل في الساعة: 8 فونه لرَيلاعَينْيَةٌ 
1 0 4 . 

وقال سبحانه وتعالى: «/ يَوْمَيَرَعْو كر تش َتتَعبوبحسَووتظونَ إن لِشتُم 
ِلاصيك 274 . 

وقال عز وحل: #8 وَلِمَدَ أَرَسَلْنَا فعا 
سيت عَم قَلَخَدَه لواب وَهر لاون #” 

وعن المستورد أخي بن فهر قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: (ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه 
في اليم فلينظر بم يرجع )©. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِلَه : 
) الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 0 

فينبغي للعبد المسلم أن يزهد في هذه الدنيا القصيرة ويتزود 


لاني 


يي ةده لمكي ال 
5 


)١(‏ سورة الأحقافء الآية: ه". 

.45 سورة النازعات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسرلى الآية: 57ه. 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 84 .١‏ 

(5) ابن ماح كتاب الزهد, باب مثل الدنياء برقم »5١١‏ والترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في 
هوان الدنيا على الله برقم 27771 وصححه الألباني في صحيح ابن ماج 41/9 5. 

(7) مسلمء كتاب الزهد, باب الدنيا سجن المومن وحنة الكافر» برقم 75955. 


5 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
بالأعمال الصالحة» ويعلم أنه كلما طال عمره فهو قصير» ولكن 
يغتنمه فيما يرفع منزلته عند الله عز وحل» ويقيه من عذابه 
فإن طال عمره وهو ملتزم بطاعة الله - عز وجل - فهو خير له 
الله ! من خير الناس؟ قال: ومن طال عمره وحسن عمله)2. 
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: أن رحلا قال: يا رسول 
الله ! أي النان ‏ خبير؟ قال: ومن طال عمره وحسن عمله ) قال: 
فأي الناس شر؟ قال: (من طال عمره وساء عمله)2. 
وأعمار أمة محمد يَيِلّه قصيرة من الستين إلى السبعين لمن 
أطال الله عمره؛ وقليل من يجوز ذلك؛ لحديث أبي هريرة - رضى 
الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِله : (عمر أمتي من ستين سنة 
إلى سبعين سنة) . وفى لفظ : ( أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين,» وأقلهم من يجوز ذلك)2. 
فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن البى َيه قال: ( أعذر الله 
)١(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما حاء في طول العمر للمؤمن؛ برقم 77075؛ وصححه الألباني ف 
صحيح الترمذي» ؟/575. 
() الترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء في طول العمر للمؤمن؛ برقم 0٠7؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» 0 
(5) الترمذي» اللفظ الأول في كتاب الزهد» باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى 


وحسنه الألباني في صحيح الترمذي في هذا الموضع» 450/7. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 52 
إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة)2. 
يوجب الحذر وأن المؤمن يأحذ حذره؛ ولا سيما إذا بلغ ستين)". 
وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم: 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا ‏ فكيف به والشيب للرأس شامل 
١‏ - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى يورث الخير 
الكقيوه سلتزريف أ عير داري اللافعية ا قال قال رسو الله 
عه : لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع, ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم )". 
يِه يقول: (عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله 
وعين باتت تحرس في سبيل الله )". 
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله جَيْنْه : 
(إن أرى ما لا ترون وأجمع ما لا تسمعون, أطت السماء 
وحُقّ لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع 
)١(‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم 5419. 


.5515 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

(") الترمذي؛ كتاب الزهد باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله برقم 25171١‏ والنسائي» كتاب 
الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمهء وصححه الألباني في صحيح الترمذي» .57//١‏ 

(5) الترمذي؛ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله برقم 17175؛ وصححه 
الألباى في صحيح الترمذي» ؟/70؟. 


6 ظ الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
جبهته ساجداً لله والله لو تعلمون ما أعلم. لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراًء وما تلذذتم بالنساء على الفرش, ولخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله ). 

[ وعن أنس - رضي الله عنه - قال: حطب البي َيه خطبة ما 
“معت مثلها قطء قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً) قال: فغطى أصحاب رسول الله يه وجوههم ولهم خخنين؛ فقال 
رحل: من أبي؟ قال: أبوك فلان). وفي رواية: فقال عبدالله بن حذافة: 
من أبي؟ فقال: أبوك حذافة) فلما أكثر يِه من قوله: وسلوي) بوك 
عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً و محمد رشولا فسكت النبي 
عه ثم قال: (والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً 
في عرض هذا الحائط فلم أرَ كاليوم في الخير والشر)". 

وعن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال: قال أبو القاسم 

يِه : « والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولضحكتم قليلاً)”. 


5815 الترمذيء كتاب الزهدء باب قول البي يَلله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاٌ برقم‎ )1١( 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» © وأخر جه ابن ماحه» ف كتاب الزهد» باب الحزن‎ 
| .41١9٠ والبكا برقم‎ 

(؟) متفق عليه: البحاري؛ كتاب التفسيرء باب ١‏ لاعن آَقَيَآنيدَ لَوْممْوَوْ 4 [المائدة: ]١١١‏ وله 
أطراف كثيرة فيها زيادات كثيرة بأرقام "91 ١‏ 5 49.0 ا 471 59ت زر 4 كت تا 4 قار لا 
0١‏ 34 530" ومسلم, كتاب الفضائل» باب توقيره عله برقم 7765. 

(؟) البحاري» كتاب الرقاق» باب قول البي يَلله: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) 
برقم 214/25 واللفظ من الطرف رقم /51571”. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


ولو لم يكن في فضل البكاء من حشية الله إلا أنه يدخل صاحبه 
ف ظل الله يوم لا ظل إلا ظله لكفى؛ لقوله يَِهِ: و سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكر منهم: ورجل ذكر الله خالياً 
فاضت عيناه)”"» وقد أنين الله - عز وجل - على من بكى من 
حشيته في آيات كثيرة, 0 

قول الله تعالى : *(َإدَسَحِعوأم] ل إل الول ترك ِيف رتَفِيصُ 
المع مِمَاحَمَفْأنَأ 0 ع ناهين 4©. 

وقوله تعالى: «[ وَلَاعَىَ أربت إِوَامآ أَوكَ يَحِمكَهُمَ قلت لآ أَحِدُ مآ 
أي لله وَلَأْوَِنْمَتَقِيسُ من ادمع حر اوفقوت 74. 

وقوله تعالى في أهل العلم إذا سمعوا القرآن: «! وَكدروَإلَاددَانِيبَكونَ 
ويدف خُثر6ا 04. 

وقوله تعالى في الأنبياء وممن هدى سبحانه: ا إِدَاخل عَلهِمَءَإيتُ 
لعمنحَروأْسْجدَا ونكت 9 4". 

خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة منها 

١‏ - الصبر والاحتساب: المريض يجب عليه الصبر وهو: حبس 


)١(‏ متفق عليه: البحاري؛ كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساحدء برقم 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إحفاء الصدقة» برقم .٠١51‏ 

./01 سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 

0*9 سورة التوبة» الآية: 517. 

(5) سورة الإسراى الآية: .١١9‏ 


,2( سورة مرم2 الآية: 8ه. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 
النفس عن ازع والتسخطء واللسان عن الشكوى إلى المخلوق» 
بدعوى الجاهلية» ونحو ذلك 
أما الشكوي إلى الله فمطلوبة مم المسلمين© 
قال الله -داعز وجل 0 إِنَمَابوَقُ 5 
وقال - عز وجل -: «اوَلَبتكدْ حَقَّ َك لْمجَهنَ وسكي وَالصّبر 
توأ حاير 04 . 
0 سبحانه وتعالى: « كُلْ تَنْين يِه مْوَي ووو بالئَّرْوَالْجَرٌ 
ا دعر وجل -: ٠‏ عاب من مُصِيبَةٍ ف الْارّضِ ولاق ارس 
الا فكت تن تلمكا انلك كيرتكيلا مايص 
وَلاتَفْيَحُوايِمَاءَ ص رون بيتك مُدَنَا مُحََالٍ فَحُور 
وقال تعالى: ظمَآأْصَابَمِنمْصِيبَة لذن أهَووَمَنَيقمنْ امه يَقَر قروم 
يكل تق عَلٌِ 0# 
)١(‏ انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص 7 وص 759. 
)١(‏ الاخحتيارات الفقهية لابن تيمية» ص .١78‏ 
(9) سورة الزمر الآية: ٠١‏ 
(14) سورة محمدء الآية: ا. 
(5) سورة الأنبياى الآية: 88. 


(59) سورة الحديد, الآيتان: 509 7؟, 
(0) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 


آذداب المريض الواجبة والمستحبة 


وقال تعالى: « َلتَوَكَكُم بتو يلوف وَالجوع وفص ونال 


جوع وَتَفْصٍ مِنَالمَول والأنيس 


2 


قا سرس 


و2 رت وك رالصَيرِينَ !دالدينَ نذا 
وق و وف اليك 1 هَعَالْمْهَتَدُ ورت 2704. 


وقال تعالى: ايَتايها أ ءَامثا آسيبأ يلص وَالصَكرة إن آَم 


َالِنَ 


وعن صهيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِه: 
وعجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن, إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له )©. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: سمحت رسول الله وله 
يقول: «إن الله - عز وجل - قال: إذا ابتليت عبدي ببيبتيه 
فصبر عوضته منهما الجنة ) يريد عينيه©. 


.١هال-‎ ١ سورة البقرة» الآيات: هه‎ )١( 

.47 سورة الشورىء الآية:‎ )١١ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١817‏ 

(4) مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء برقم 2977 من حديث أبي مالك الأشعري رضي 
الله عنه. 

(ه5) مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير برقم 7995. 

(5) البخاري» كتاب المرضى» باب فضل من ذهب بصره برقم 0181. 


هسمي لساك وم 

وعن حاف اطررطي الله عنوا مد اقلابا ليق دول ال 
ييه عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذاباً يبعنه الله على من 
شاء فجعله رحمة للمؤمنين”, فليس من عبد يقع في الطاعون 
فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد)". وقال مَِته: (...إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى )0©. 


وعن ابي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن الببي 
َيه قال: ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب” ولا هم, 


ولا حزن, ولا أذى؛ ولا غم, حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله يما من خطاياه )0. 


)١(‏ الطاعون: قيل هو الموت العام» وقيل: المرض العام الذي يفسد له الهواء» وتفسد به الأمرحة 
والأبدان» وقيل: هو الوباء» وقيل: هو امرض الذي يعم الكثير من الناس في جهة من اللجهات» وقيل: 
أصل الطاعون: القروح الخارجة ف الجسدء والوباء عموم الأمراض؛ فسميت طاعوناً لشبهها بما في 
الهلاك» وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناً» انظر: فتح الباري لابن حجر 2180/٠١‏ 
وقال النووي ف قهذيب الأسماء واللغات :١87/7‏ «مرض معروف هو بثر وورم مؤلم جداً يخرج 
مع لهب ويسود ما حواليه؛ أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة يحصل معه حفقان القلب والقيى 
ويخرج ف المراق والآباط غالباً والأيدي والأصابع وسائر المسد) ورحح ابن حجر في فتح الباري 
رأن الطاعون يكون من طعن الجن وقرعه) واستشهد لذلك بأدلة وصحح بعضها. 

(؟) البخاري» كتاب الطب,» باب أجر الصابر على الطاعون» برقم؛ 1/9ه. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب زيارة القبور» برقم 2١5/87‏ ومسلم؛ كتاب النائزء باب 
الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى برقم 57. 

(4) النصب: التعب. 

(5) الوصب: المرض. 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء ف كفارة ا مرض» برقم 25514١‏ 51475ه, 
ومسلم, كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبهء برقم 51/7 ؟. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يبنّه: وما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
سيئاته كما تحط الشجرة ورقها)". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله عله : 
رما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كتب له يما درجة 
ومحيت عنه با خطيئة )©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الل عَلله: 


( من يرد الله به خيراً بصب" منه )09. 


وعن أنس - رضي الله ييه “حا رافعلء إن عِظم الجراء من 
عظم البلاء, وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله الشّخط)©. 


وعن مصعب بن سعد عن أبيه - رضي الله عنه - قال: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضء باب شدة المرض» برقم 25514/25571417 ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم .751/١‏ 

(١؟)‏ مسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم ؟/551. 

(9) يصب منه: معناه يبتليه بالمصائبء ليثيبه عليهاء وقيل: يوحه إليه البلاء فيصيبه. فتح الباري لابن حجرء 
٠‏ ,: وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخخاري؛ الحديث رقم 
65 (أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء ح يتذكر فيتوب» ويرحع إلى ربه). 

(:) البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 551465. 

(5) الترمذي؛ كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 25895 وابن ماجه» كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء» برقم 07١‏ 4» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 2574/9 وفي صحيح 
ابن ماجه» 2370/8 وفي الصحيحة برقم .١55‏ 


1 آداب المريض الواجبة والمستحبة 
الأمثل فالأمثل, فيُبتلى الرجل على جسية دينه, فإن كان دينه 
صلباًء اشتد بلاؤه, وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب 
دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على الأرض ما 
عليه خطيئة )2. 

؟ - لا يسأل البلاء؛ لحديث العباس بن عبدالمطلب - ١‏ 
الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله علمين شيئاً أسأله الله؟ قال: 
روسل الله العافية) فمكثت أياماً ثم جكت فقلت: با ترسو الله 
علمئ شيئاً أسأله الله فقال لي: ويا عباس يا عم رسول الله: 
سل الله العافية في الدنيا والآخرة)"©. 

ولحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن البي يله 
قال على المنبر: ( سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحداً لم يعط بعد 
اليقين خيراً من العافية )©. 

ولحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان من 


)١(‏ الترمذيء كتاب الزهد, باب ما حاء في الصبر على البلاء» برقم /359» وابن ماحه ف كتاب 
الفئن» باب الصبر على البلاء» برقم 407» وقال الألباني في صحيح الترمذي 555/9 وف 
صحيح ابن ماجه 9218/9 وف الصحيحة برقم :77/8٠١ 2١141‏ وحسن صحيح ). 

)١(‏ الترمذدي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا يوسف بن عيسى» برقم 1”» وقال: هذا حديث 
صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 4457/7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
1ه .١‏ 

(") الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا محمد بن بشار» برقم ./7850» وابن ماجهء كتاب الدعاء» 
باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 98495» وقال الألباني ف صحيح سنن الترمذي» */4714: 
( حسن صحيح ) وق صحيح ابن ماجه» :: (وصحيح ). 


لمستحبة 


آداب المريض الواجبة والمستح 
دعاء رسول الله يله : (اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك» 
وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك)2. 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي ع عله ( كان 
يتعوذ من سوء القضاء. ومن درك الشقاء. ومن شماتة الأعداى 
ومن جهد البلاء)27. 
- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى» الإبمان بالقدر 
ا 01 الأفان بور كو عن أركانه القول اش عا: 
( الت مكتزقتر 74 


وفيه: (...أخبرني عن الإعان؟ [فقال رسول الله يَلّه] : (أن 
تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله. واليوم الاخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)*. 
والقدر في اللغة: مع التقدير» وهو مصدر: قد يَقَدرٌ 
قدراً 50 وهو عبارة عما قضاه الله وحكم به من 
الأمور, ومنه ( ليلة القدر) وهى الليلة الي 0 فيها الأرزاق 
)١(‏ مسلمء كتاب الرقاق؛ باب أكثر أهل الحنة الفقراء» برقم 7114. 
هم مسلم» كتاب الذكر والدعا باب: في التعوذ من سوع الْمَضاء ودرك الشقاءء» وغيره» برقم 
7 


() سورة القمرء الآية: 45. 
هع مسلم» كتاب الإيمان؛ باب بيان الإبمان والإإسلام» برقم١.‏ 
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وتعضى» ومن حديث الاستخارة: فاقدره لي ويسره )أي اقض 

لى به وهيئه2". 
والقدر في الشرع: هو تقدير الله تعالى لكل شىء) بعلمه 

الأزلي الأبديع الذي يا أون لابتدائه» ولا هاية لانتهائه, وعلمه 

- عز وجل - أنهُا ستقع في أوقات معلومة عنده. وعلى صفات 
خخصوصة» وكتابته سبحانه لذلك» و مشيئته النافة له ووقوعها 
على حسب ما قدرهاء وأنه - عز وجل - الخالق لكل شىء 

القادر عليه” . 
وأما معنى القضاء: فهو في اللغة: إحكام الأمر وإتقانه 

وإنفاذه لجهته”» وأصل القضاء: القطع والفصل» يقال: قضى 

يقضي فهو قاض إذا حكم وفصلء» وقضاء الشىء: إحكامه. وإمضاؤه 

والفراغ منه» فيكون .معيئ الخلق. 
والقضاء 5 اللغة جاء على وجوه مرجعها ا انقطاع الشيء 

وتام وكل ماأحكم عمله أو َم أو ختم) أو أي أو أوجب» 

.57/4 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» باب القاف مع الدال, مادة: وقدرع»‎ )١( 

(79) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن القيم» تحقيق عمر 
ابن سليمان الحفيان» 0307/-141/١‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس» ص ,38.-5+٠‏ 
ولوامع الأنوار البهية للسفارين» 2707/١‏ ورسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين» ص 2737 والقضاء 
والقدر, للد كتور عبدالرحمن بن صالح المحمود» ص 215 والإعان بالقضاء والقدرء للشيخ محمد 


ابن إبراهيم الحمد» بتقدم وتعليق الإمام ابن باز ص /7. 
(9؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ص 857/. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 5 
أو أعلم أو أنفذ, أو أمضي» فقكل فضي ) وقل جاءت هذه الوجوه 
كلها في النديت2. 

وأما العلاقة بين القضاء والقدر ففي ذلك أقوال: 


القول الأول: قال ابن الأثير رحمه اللّه: ( ومنه القضاء المقرون 
بالقدر: المراد بالقدر التقدير» وبالقضاء الخلق» فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما منزلة 
الأساس» والآخر منزلة البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام 
هدم البناء ونقضه". 


القول الثابي: قيل: القضاء: هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الأزل» والقدر: جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله”» والمعن: أن 
القضاء: هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر: 
هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق» عكس القول 
الأول. 


1/5 النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير» باب القاف مع الضادء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» باب القاف مع الضادء مادة وقضى) 7/8/5 واختار أن القضاء والقدر شيء 
واحدء الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود» في كتابه القضاء والقدر» ص 245٠‏ وقال: 
ولا فرق بينهما في اللغة كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع, فإذا أطلق التعريف على 
أحدهما شمل الآحرء وإذا ذكرا جميعاً فلا مشاحة من تعريف أحدهما بالآخر) ص .44-1٠١‏ 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر 2١43/١١‏ وعمدة القاري؛ لبدر الدين العيي؛ 
اكه .١‏ 

(؛) انظر: القضاء والقدرء للشيخ الدكتور عمر الأشقر ص 277 والقضاء والقدر» للدكتور عبدال رحمن بن 
صالح المحمود ص 47 والإبمان بالقضاء والقدر, للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد» ص 15. 
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القول الغالث: : قيل: ال ال ؛ 
000 وقد اذكر يعض العلماء أن القدرعسزلة اعد للكيلء 
فمرجو أن يدفعه الله فإذا قضى فلا مدفع له:" . 
القول الرابع: قيل: القضاء والقدر: إذا احتمعا افترقاء 
فيصبح لكل واحد منهما مفهوم, وإذا افترقا احتمعا بحيث إذا 
أفرد أحدهما دحل فيه الآخر, أي إذا افترقا فهما مترادفان» فإذا 
قيل: هذا قدر الله فهو شامل للقضاءء وإذا قيل: هذا قضاء الل 
نهو شامل للقدرء أما إذا ذكرا جميعاً [هذا قدر الله وقضاؤه 
فهو 9 ُ 2 ر در 
فلكل واحد منهما مععئ: 
فالتقدير: هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه. 
وأما القضاء: فهو ما قضى به سبحانه في حلقه من إيجاد أو 
إعدام» أو تغيير» وعلى هذا يكون التقدير سابقاً. 
واختار هذا القول الرابع العلامة ابن عثيمين رحمه اللد» .© 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهان» مادة وقضى) ص 5175. 
(١‏ شرح العقيدة الواسطية, لابن عثيمين» ص 5079. 
() والإبمان بالقدر له فوائد وثمرات منها: أنه من تمام الإبمان» فلا يتم الإبمان إلا بذلك» وهو من 
تمام الإبمهان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله» ويرد الإنسان إلى ربه» وبه يعرف الإنسان 


قدر نفسه, ولا يفخر إذا فعل الخير» ويهوّن المصائب على العبد» يورث إضافة النعم إلى مسديهاء 
ويعرف به الإنسان حكينة الله عز وجل؛ والإعان بالقدر طريق الخلاص من الشرك» ويجلب - 
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ومن الأدلة العظيمة الى تدل على عظم منزةة الإيمان 
بالقضاء والقدر ما ثبت عن عبدالله بن عمر من قوله في القدرية: 
«والذي يحلف به اوعض لوأن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه 
ما قبل الله منه حئ يؤمن بالقدر.. )20 1 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما 
- قال: حرج علينا رسول الله يَيِهِه وفي يده كتابان» فقال: 
وأتدرون ما هذان الكتابان؟) فقلنا: لا يا رسول الله! إلا أن 
تخبرناء فقال للذي في يده اليمئ: هذا كتاب من رب العالمين 
فيه أمماء أهل الجنة) وأسماء آبائهم وقبائلهم, 3 أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم, ولا ينقص منهم أبداً ). 9 قال للذي 
2 شماله: (هذا كتاب من رب العالمين» فيه أمهماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم, فلا يزاد فيهم, 
ولا ينقص منهم أبداً ) فقال أصحابه: ففيمَ العمل يا رسول اللّه! 
الشجاعة» والصبر والاحتساب ومواجهة الأخطار والصعاب» وقوة الإيمان» والهداية» واللحود 
والكرم» والتوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد عليه» والإخلاصء وإحسان الظن بالله وقوة 
الرجاء» والخوف من الله والحذر من سوء الخاتمة» ويقضي على كثير من الأمراض: كالحسدء 
فالمؤمن لا يحسد» ويحرر العقل من الخرافات» ويجلب التواضع» والسلامة من الاعتراض على أحكام 
الله ويجلب الحد والحزم في الأمورء والشكرء والرضاء والفرح برحمة الله والاستقامة في السراء 
والضراءء وعدم اليأس من انتصار الحق» وعلو المهمة وكبر النفس» ويجلب عزة النفس والقناعة» 
وسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال» فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر» انظر: 
شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص ١‏ 0» والإيعان بالقضاء والقدرء للشيخ محمد بن إبراهيم 


الحمدء ص ,59-9*١‏ 
)21 مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإعان والإسلام» برقم .١‏ 
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إن كان أمرٌ قد فْرِعٌ منه؟ فقال: ( سددوا وقاربوا. فإن صاحب 
ا ل الجنة. وإن عمل أيٍّ عملء وإن 
صاحب النار يُحْتَمْ له بعمل أهل النارء وإن عَمِلَ أيٍّ عمل) 
ثم قال رسول الله عله بيديه فنبذمما ثم قال: «فرغ ربكم من 
العباد: فريق في الجة وفريق في السعير)" . 

وحديث ابن الديلمي, قال: وقع في نفسي شيء من هذا 
القلا ان .عوقييف أن «قسيد على ديئ وأمري. فأتيت أبي 0 
كعب فقلت: أبا المنذر! إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر؛ 
فخحشيت على ديئ وأمري, فحدثئ من ذلك بشيء» لعل الله 
أن ينفع به» فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذيهم وهو غير ظَالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم 
من أعمالهم؛ ولو كان لك مثل جبل أحد ذهباًء أو مثل حبل 
أحد تنفقه في سبيل الله ما قُبلَ منك حي تؤمن بالقدرء فتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء 
وأنك إن مت على غير هذا دخلت النارء ولا عليك أن تأت أي 
عبدالله بن مسعود فتسأله» فأتيت عبدالله فسألته فذكر مثل ما قال 
1 0" 

وحسنه الألبان في صحيح الترمذي. ؟415/7») وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم /44» 

وغيرهماء والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضاء 1517/9. 


(؟) «وشيء من هذا القدر» أي: لأحل هذا القدر» أي: القول به» يريد أنه وقع في نفسه من الشبه لأحل 
القول بالقدر. 
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أبي. وقال لي: ولا عليك أن تأي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته, 
فقال مثل ما قالاء وقال: ائت يكبن تايت فاساله»فاتيت زيند 
ابن ثابت فسألته. فقال: 000 َيِه يقول: ولو أن الله 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم, ولو كان لك جبل 
أحد ذهباً ‏ أو مثل جبل أحد ذهباً - تنفقه في سبيل الله ما 
قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك”", وما أخطأك لم يكن ليصيبكء, وأنك إن مت على 
غير هذا دخلت النار)” . 

وحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: ( أن 
رسول الله يله التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول 
الله مُه إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم., وفي أصحاب 
رسول الله ييه رحل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضريما 
بسيفه» فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال 
رسول الله عله : (أما إنه من أهل النار )» فقال رجحل من القوم: 
أنا صاحبه» قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع 
أسرع معه, قال: فرح الرجحل جرحاً شديداً» فاستعجل الموت» 


)١(‏ «ليخطئك) أي: يتجاوز عنك فلا يصيبك» بل لا بد من إصابته. 
(؟) ابن ماحهء المقدمة» باب القدر» برقم الوا وأبو داود» كتاب السنة باب في القدر) برقم 0 


وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 0١‏ » وصحيح أبي داود لمع ١‏ 
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فوضع نصل سيفه في الأرض» وذبابه بين ثدييهء ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله كله فقال: أشهد أنك 
رسول الله» قال: « وما ذاك؟) قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه 
من أهل النار» فأعظعَّ الناسٌ ذلك» فقلت: أنا لكم به فخرحت 
في طلبه» ثم جرح جرحاً شديداً» فاستعجل الموت فوضع نصل 
سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال 
رسول الله ْلَه عند ذلك: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)0. 

وف رواية: (.. أيناً من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل 
النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه. . . )©. 

ون رواية: ( نظر البي َه إلى رحل يقاتل المشركين - 
وكان من أعظم المسلمين غَنَاء عنهم - فقال: ومن أحب أن 
ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا )» فتبعه رجحل فلم 
يزل على ذلك حب جرح فاستعجل الموت, فقال بذبابة سيفه 
)١(‏ متفق عليه: البحاري؛ كتاب الجهاد, باب لا يقول فلان شهيد» برقم 745/8 وكتاب المغازي» 

باب غزوة خيير» 88/5 ») برقم 24707 و 40/5 برقم 447٠17‏ وكتاب الرقاق» باب الأعمال 

بالخواتيم وما يخاف منهاء ١0‏ 5 برقم 54517. وكتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» 71/1 

برقم 25701 وأخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. ١/5١٠ء‏ 


برقم ١1‏ 
)١(‏ من الطرف رقم .47١1/‏ 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 6 
فوضعه بين ثدييه» فتحامل عليه حق حرج من بين كتفيه, 
فقال النبي يَِنَهِ: إن العبد ليعمل - فيما يرى الناس - 
عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النارء ويعمل - فيما يرى 
الناس - عمل أهل النار وهو من أهل الجنة, وإثما الأعمال 
بخواتيمها )20. 

وف رواية: (وإنما الأعمال بالخواتيم)". 

ظهر في هذا الحديث أهمية الإبمان بالقدر5؛ لأن البي عله 
قال لرجل ظاهره الصلاح والشجاعة في الجهاد: «إنه من أهل 
النار» وقال: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) وهذا يدل على أن الله - 
عز وجل - قد قدر المقادير» فعن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - عن البي َيِه أنه قال: ما منكم من أحد, ما من نفس 
منفوسة إلا كتت مكافها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت 
شقية أو سعيدة) فقال رحل: يا رسول الله أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منًا من أهل السعادة فسيصير إلى 
(1) من الطرف رقم 5701. 
(*) انظر: كتاب الإبمان للحافظ محمد بن إسحاق بن ييى بن منده» 2175-1557/1١‏ والإبانه عن 


شريعة الفرقة الناجية وبحانبة الفرق المذمومة» للإمام محمد بن بطة العُكبرّي» (« كتاب القدر)» 
5 ؟. 


2 آداب المريض الواجبة والمستحبة 
عمل أهل السعادة» وأما من كان منّا من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: (أما أهل السعادة فَييَسّرون لعمل 
السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون 0 القارة 3 قرأ 
ا امعط أت ماد وَصَدَقَلَفَمقَ جإد شئيرض لإنتركا ماقام[ َأنتَقعَ جد واب للج 
ا ل 00003 قال ابن رجب - رحمه الله جر ( ففى هذا 
الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بمماء وأن ذلك 
مقدر + فندة: الكفسال: وأن كلا فير :ذا خرن لين الأعيال 
الى هى سبب السعادة أو الشقاوة 1 

ولا شك أن الله - عز وجل - إنما يهدي من كان أهلاً 
للهداية. ويضل مسن كان أهادً للضلالة» قال - عز وجل - 
ف( عَلَمَاعوَاع لَه ديهز ونه لاِبَقَدى الْقَومَالْفَسِقِينَ 74". 

وقال سبحانه 3 وضِّمَا َه سَِسَفَهْرَ حَتَهْرْ مَجَعَلنَافُوْبَمُْرَ 
رةه يُحَرَوْت الحكرعن مواض عي وَتَمواْحَطاقَنَا فكرُوا بو 4. 

فيين سبحانه أن أسباب الضلالة لمن ضل إنما هي بسبب من 
العبد نفسه. والله - عز وجل - لا يظلم الناس شيئاً» ولكن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه 

حوله. ١,‏ برقم كلق ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية حلق الآدمي قِ بطن 

أمه وكتابة رزقه وعمله وشقاوته وسعادته, ا برقم 17و والآيات من سورة 

الليل: ه-١١.‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكل .159/1١‏ 


(؟) سورة الصفء الآية: ه. 
(5) سورة المائدة الآية: .1١‏ 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


الناس أنفسهم يظلمون» قال سبحانه وتعالى: ظٍ أنه يطل إدعِعَقَال د 
مَك حَسَنَةيْصَحِفَهَاوَبْْتِ من لَدنهُ جَرَاعَظِيمًا 0 

وقال - عز وجل -: ا إِنَّآنهَ لابظ لاس مَيعَا إن لاس أنفْسَهر 
يَظامون نَ 28. ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب تباذ 
:5 27 فقد استكمل الإيمان بمذا الأصل العظيم. 

المرتبة الأولى: العلم, فيؤمن العبد إيماناً جازماً أن علم الله 
حيط بكل شيء» وأنه يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وأن الله - عز وجل - علم بما الخلق عاملون» 
بعلمه الأزلي؛ وعلم 0 أحوالهم وأعمالهم: من الطاعات 
والمعاصي» والأرزاق» والأحال» وعلم حر كام وسكناقمء 
وتعالى: ١د‏ لمحل تَىَء علي 0 

وقال - عز وجل -: «١‏ وَأَتَأََمَدأمَابِكُلٍ تَقَءِعأنَا 94. فبئ 
تعديره سبحانه وتعالى لقادير الخلائق على هذا العلم السناة 
الأزلي؛ وقدر مقادير الخلائق: من السعادة والشقاوة وغير ذلك 
يه سمال الح نيف ع عا قو ير اران 
)١(‏ سورة النسا الآية: 4٠‏ 
)١9‏ سورة يونسء الأية: 5 5. 
(5) سورة العنكبوت» الآية: 17". 


(5:) سورة الطلاق» الآية: .١17‏ 


(5) انظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب .١55/١‏ 


1 آداب المريض الواجبة والمستحبة 
المرتبة الثانية: كتابة اللله - عز وجل - لجميع الأشياء والمقادير 
في اللوح المحفوظ: الدقيقة والحليلة» ما كان وما سيكون. 
قال سبحانه وتعالى: 0 الََيَفَكَوَمَا فالشَمَك وَالارَّضض إن 
ذلك مكحت إن ملك عل سم تسر 008 وقل معت هذه الآية بين 
سيقن 56 
وقال - عز ف الو َلاق اشر ست إل 


د مه 


كتين قل ل يَتَإنَدَكَ علأئو يد 74". 

وقال سبحانه وتعالى: «اوَمِكُلَمَنَياً أحْصَيَسَه فِتَِمَام مين 204. 

ولهذا قال رسول الله عله : 000 
عرشه على الماء ال" 

وقال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - لابنه: يا ببئ» 
إنك لن بحد طعم حقيقة الإبمان حت تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئكء وما أحطأك لم يكن ليصيبك, سمعت رسول الله عَلله 
يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء, قال: ربٌ 


٠٠١ سورة الحج, الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الحديد, الآية: .7١‏ 

.1١ 1 سورة يسء الآية:‎ )١١ 

(4) صحيح مسلم؛ كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى» 23١44/4‏ برقم 557 7,؛ عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة ١‏ 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) 
يا بى إني سمعت رسول الله عله يقول: رمن فات على غبرهذا 
فليس مني )"2 وني لفظ للإمام أحمد: رإن أول ما خلق الله 
تبارك وتعالى القلم, ثم قال: اكتب, فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة )". 

المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة, وقدرته الشاملة الي لا يعجزها 
شيء فما شاء الله كان» وما 0 0 وناتق"الشمواة 
قال الله - عز وجل -: ف وَمَائَمَا َع عُوتإلَدأن مهرب اعلِينَ 272#. 

المرتبة الرابعة: د 
وما سواه مخلوق له سبحانه وتعالى» لا إله غيره ولا رب سوآه. 

قال - عز وجل -: ل أنَحَِوْس ل مو ْوطوََْلَْقوحِيلٌ 14" 
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله وَيِنه) وهاهم 
عن معصيته») وهو سبحانه يجب المحسنين» والمتقين» والمقسطين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين؛ 
٠ 0000‏ واللفظ لهء والترمذيء» كتاب 


القدر» باب حدثنا قتيبة» 451/4» برقم 23154 وأحمد في المسند» 511/7 وصححه العلامة 
الألباني» في صحيح سنن أي داود 894/9. 

.53717//« المسند‎ )١( 

() سورة التكوير, الآية: 79. 

(:) سورة الزمرء الآية: 501. 


١‏ آداب المريض الواجبة والمستحبة 
ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. وهو الحكيم العليه". 

وعلى العبد أن يبذل الأسباب» ويسأل الله التوفيق والهداية, 
ويعلم أنه لا يصيبه | إلا ما كتب الله لهء وأن الله لا يضيع أحر 
من أحسن عملاًء ولا يظلم مثقال ذرة» قال سبحانه وتعالى: 
فنَيحَمَلَمِنقَالَ دن حرا ملا وَمنبَعمَزمِنقَالدََوطَراة 04". 

فينبغي للمسلم أن يعقد قلبه على هذا الأصل معتمداً على الأدلة 
من الكتاب والسنة» ولا يخوض فيما لا علم له به» ويحث الناس على 
النشاط والقوة» والاستعانة بالله وتفويض المقادير إلى الله - عز وجل 
- وأن يتركوا العجز والكسل”» قال النبي َه : « المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وني كل خير, احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أي 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل؛ فإن لو 
تفتح عمل الشيطان )5 ولهذه العقيدة السليمة قال الله تعالى: 
لفل ءاكبب أنه كَاهْرَمَو :ولت رسك النؤو زرب 4. 


.١ 48/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة الزلزلة» الآيتان: لاء 6/. 

() انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» للإمام ابن بطة» وكتاب الإعان)» ,9.-51/8/١‏ و 
«كتاب القدر) 91/58071١‏ 008 و 007/9 وأصول السنة لأبي عبدالله محمد بن عبدالله 
لأندلسيء الشهير بابن أبي زمنين» 5-1917 ؟. 

(4) أخرحه مسلم 25٠.057/4‏ كتاب العلم؛ باب الإبمان بالقدر والإذعان له برقم 7574. 

(6) سورة التوبة» الأية: ١ه.‏ 


لمستحبة 


آداب المريض الواجبة والمستح 22 
- الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال: 


إن من الأمور الي ينبغي للمسلم أن يعتئ يما ويوجه الناس 
إلى الحذر منها: الاغترار بالأعمال؛ ولهذا عندما قتل الرجل نفسه 
أعظم الصحابة رضي الله عنهم ذلك؛ لأنهم نظروا إلى شجاعته 
وقتاله العظيم» ول يعرفوا الباطن؛ ولا المآل فأعلم الله الخبير العليم 
البي عَيْدْهِ بعاقبة هذا الرجل؛ لسوء مقصده وحبث نيته©. قال 
الإمام القرطبي - رحمه الله - في فوائد هذا الحديث: ( ...فيه 
التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال؛ والتعويل على فضل ذي 
العزة والجلال )2. 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: ( فيه التحذير من الاغترار 
بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد ألا يتكل 0 ولا يركن إليهاء 
مخافة انقلاب الحال للقدر السابق» وكذا ينبغي للعاصي ألا يقنط 
ولغيره ألا يُقتّطه من رحمة الله )7©؛ ولهذا قال النبى يلل : وسددوا 
وقاربواء وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحداً عملهُ ) قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ( ولا أنا إلا أن يتغمَّديْ الله منه برحمة. 
واعلموا أن أحبٌ العمل إلى الله أدومه وإن قلّ)©. 


.51١8/١ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطي‎ )1١( 

(؟) المرجع السابق .51//١‏ 

ف شرح النووي على صحيح مسلم .485/1١‏ 

(5) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل 23/07 برقم 514514. ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب لن يدخل الحنة 
أحد بعمله بل برحمة الل 2711/1/4 برقم 7/18. 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


وقد مدح الله الخائفين على أعمالهم الصالحة يخشون ألآ 
تقبل منهم» فقال - عز وحل -: ل وَآدََبووْدَمَكَاوَوَهوْبمْ وي لوَلَ 
رحن 14" قالت عائشة - رضي الله عنها - للبي يَِله: أهو 
الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: (لا يا بنت أبي بكر 
[أويا بت الصديق] ولكنه الرجل يصوم. ويتصدق. ويصلي. 
ويخاف أن لا يتقبل منه)0. 

فينبغي للمسلم أن يعلم أن الاعتماد على الله - عز وجل 
- ثي كل شيء. والطمع في رحمته مع إحسان العمل وإخلاصه لله - 
عز وجل - وعدم الغرور والإعجاب بالأعمال. والله المستعان. 

ه- الجمع بين الخواف والرجاء: 

يظهر من الحديث السابق أنه ينبغي للمسلم أن يجمع بين 
الخوف والرجاء؛ لأن الإنسان لا يدري هل هو من أهل الحنة أو 
من أهل النار» وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - عن ابن بطال 
عورهه ارت أوقال: ( في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة 
بالغة. وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم 0 5 
وكسلء وإن كان هالكاً ازداد عتواء فخجب عنه ذلك؛ ليكون بين 
(1) ابن ماحسه» كتاب الزهدء باب التوقي في العمل؛ ؟/1404؛ برقم 4137 والترمذيء كناب 

تفسير القرآن» باب «ومن سورة المؤمنون) 2371/9 برقم 115 وصححه الألبان في 


سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 217 وفي صحيح ابن ماحه 2405/7 وصحيح الترمذي 
1 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


ب المريض الواج : 3 
الخوف والرجاء)2. 
فالأمن من مكر الله - عز وجل - ينافي كمال التوحيد؛ 


6 . 


ولهذا قال الله - عز وجل -: أَدَإِْاْمَكرَائَْهاَأمَوْمَحْرَائ ل 


وفق غقبة بع عامر ات رضن الله عقت عر البى تيل :'( إذا 
رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنها هو 
000007 ثم تلا رسول الله عله : 0 نَوأمًا ذُكَرُوا بوء مَيَحَنَا 


سه ليهو بَكُلْشَحَوت إداجُوأيمأوفا هر ميشه َإدَاهَرمبٍ مُبَلِسُوت ى 04. 
والقبوط من رحمة الله ا من روح الله ينافي كمال 
الفرصة ابحن وك قال اله جهو ويكل حتدير و فاون مكورقده 


وقال عر وجل م « وَلَاتَابَمُوا من ر» 6 مز نهم لا بكسن زفح وح أله 
إلا سيروت 004. 


.70/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

.58 سورة الأعراف» الآية:‎ )١9( 

(0) أحمد في مسنده» 214/4 وفي الزهد ص 277 برقم 257 وابن جرير في تفسيره 2571/١١‏ برقم 
٠874١‏ وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 24١14‏ وفي تحقيقه 
لمشكاة المصابيح 475/7 2١‏ قال: وإسناده جيد). 

(4) سورة الأنعام الآية: 414. 

(5) سورة الحجرء الآية: 5ه. 

(19) سورة يوسفء الآية: /41. 


1 آداب المريض الواجبة والمستحبة 
والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من 
مكر الله وكلاهما ذنب عظيوة". 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله َه 
سكل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح الل 
والأمن من مكر الله )0, 
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ( أكبر الكبائر: الإشراك 
اح والأمن من مكر 9 والقنوط من رحمة الله واليأس من 
ع الله )© 
ومعنى الأمن من مكر الله: أي أمن الاستدراج يما أنعم 
الله به على عباده من صحة الأبدان» ورحاء العيش» وهم على 
معاصيهم©). 
واليأس من روح الله: أي قطع الرحاء من رحمة الله ومن 
رف للك الت 
)1١(‏ انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
. 
(؟) أخرجه البزار في مسنده 2٠١7/١‏ برقم 5ه» [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند 
أحمد] وقال الحيئمي في مجمع الزوائد: رواه البزار» والطبراي ورجاله موثوقون .٠١ 4/١‏ 
(*) أخرحه عبدالرزاق في المصنف» 2459/١١‏ برقم 219701 والطبراني في المعجم الكبير 167/9: 
برقم 281787 487284 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: إسناده صحيح .٠١ 5/١‏ 


(54) انظر: تفسير الطبري [جامع البيان عن تأويل آي القرآن] 2510/9/١١‏ وانظر: 907-96/17. 
(5) انظر: المرجع السابق» 589/1. 
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والقبوط من رحمة الله : هو قك اليامق 0 


فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله”. 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن البي نه دحل 
على شاب وهو في الموت فقال: ( كيف تجدك؟ ) قال ارجف الله 
يا رسول الله وأحاف ذنوبي. فقال رسول الله ينه : ( لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو, وآمنه 
نما يخاف )2©2. 


فينبغي للمسلم أن يكون بين الرحاء والخنوف» وقد ذكر 
بعض علماء بحد أنه يغلب في الصحة جانب الخوف؛ لأنه إذا 
غلب الرحاء على الخوف فسد القلب» أما في حالة المرض 
فيغلب الرجاءء لكن مع الجمع بين الرجاء والخوف في جميع 


الأحوال©. 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب القاف مع النون» مادة: «قنط) 
4 . 

(؟) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء للعلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
5 ْ 

(") الترمذي» كتاب الحنائز» باب: حدثنا عبدالله بن أبي زياد «/2387) برقم 43.5 وابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له ١47+/7‏ برقم 2475١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم .٠١5١‏ 

(4) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد, لعبدالرحمن بن حسن» 2507/7 وتيسير العزيز الحميد» 
السليمات 36 امف بن عبدالله ين خب الرهاتي ضن 333 
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ولا بد أن يكون الرحاء والخوف مع المحبة الكاملة؛ قال 
الحافظ ابن رجب - رححمه الله حت «وكان بعض السلف يقول: 
من عبد الله بالرحاء وحده فهو مرحئ؛ ومن عبده بالمخنوف 
وحده فهو حروريء ومن عبده بالحب وحله فهو زنديق» ومن 
عبذده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحل مؤمن») وسبب هذا 
أنه يحب على المؤمن أن يعبد الله بمذه الوجوه الثلاثة: المحبة 
والخوف, والرجاءء ولا بد له من جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد 
أخل ببعض واجبات الإيمان 0 وكلام بعض الحكماء يدل على 
أن الحب ينبغى أن يكون أغلب من الخوف والرجاء©. 

وأسأل الله - عز وجل - أن يرزقئ وجميع المسلمين خشيته 
في السر والعلانية. 

5- يُرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى: لا شك أن 
وكتابته, ومشيئكته» وحلقه؛ فإ الرضا يدنك من مام الرضا بالله 
8 ومالكاً ومدبراً وإطاً؛ 2 كله خير» وعدل» وحكمة 
يجب الرضا به كله©. 

)١(‏ التخحويف من النار والتعريف بحال دار البوار» للحافظ أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن 

رجب)» ص 550. 

.55 انظر: المرحع السابق» ص‎ )١( 


(؟) شفاء العليل» لابن القيم» ؟71/7١-2737‏ وانظر: الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» 
لعبدالعزيز السلمان ص 8١‏ ؟. 
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وأما القضاء الذي هو المقضي فهو نوعان: 

النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به» وهو من لوازم 
الإسلام» كقوله تعالى: «اوَقَصءِبُكَ ألمَبْدو لكيه 204. 

وكقوله تعالى: أمَلَاوََي ك لانؤمِوْنَ حَقَ يحَححَمُوكَفِمَا سَجَرَيَْتَكْدْ 
مُرَلاصحدُوا ف قرسي به ا كه و 4 5 ! 0 

النوع الثابي: الكو القدري. فهذا النوع على ثلائة 
أقسام: 

القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم الى يجب شكرها 
ومن تمام شكرها الرضا يما. 

القسم الثالئ: لا يجوز الرضا به: كال معائب» والذنوب الي 

القسم الثالث: ما يستحب الرضا به على الصحيح ولا 
عبن كامضاتي: من مرض» أو فقر» أو حصول مكروه؛ أو فد 
محبوب» أو نحو ذلك؛ فيجب الصبر على ذلك أمنا الرضا الذي 
وألا يكون فيه تم أنها ما كانت فهذا لا يحب على الصحيح بل 
يستحب؛ لأن فيه صعوبة جداً على النفوس عند أكثر الخلق؛ 


)١(‏ سورة الإسراى الآية: 1؟. 
(؟) سورة النساى الآية: 568. 


7 آداب المريض الواجبة والمستحبة 
فلهذا لم يوحبه الله ولا رسوله وإنما هو من الدرجات العالية: 
وهو مأمور به استحباباً©. 

وهذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي» وأما القضاء 
الذي هو وصفه سبحانه وفعله: كعلمهء وكتابته» وتقديره 
ومشيئته» وخلقه. فالرضا به من تمام الرضا بالله ربّاء وإهاء 
ومالكاء ومدبراًء فبهذا التفصيل يتبين الصواب» ويزول اللبس 
في هذه المسألة العظيمة الى هي مفرق طرق بين الناس©.© 

قال شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله -: وعند المصيبة 
ثلاثة أمور: الصبر وهو واحبء والرضا سنة» والشكر أفضل)©. 


)١(‏ شفاء العليل» لابن القيم ؟/27517-957 وانظر: الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للسلمان» ص 58١‏ والدرر البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام 
أبن تيمية» شرح الشيخ عبدالرحمن السعدي ص أه-مم ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
50١9-7‏ والاستقامة له 9//١-5/ء‏ وشرح الطحاوية» ص 55/8 والإيمان بالقضاء 
والقدر للشيخ إبراهيم الحمدء» ص 2١١7-١1١5‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» ص 47 5» 
والمنتقى من فرائد الفوائد له ص .٠١٠١9‏ 

(؟) شفاء العليل» لابن القيم» 7517-1/717/9. 

(؟) قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: (الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله واحب مطلقاً؛ 
لأنه من تمام الرضا بالله ربًا. 
وأما القضاء الذي هو المقضي فالرضا به مُختلفٌ: فإن كان المقضى ديئيًا وجب الرضا به مطلقاً. 
وإن كان كونيًا فإما أن يكرن نعماً أو نقماً أو طاعات» أو ناي فالنعم يحب الرضا بها؛ لأنه 
من تمام شكرها وشكرها واجب. 
وأما النقم: كالفقر والمرضء ونحوهماء فالرضا يما مستحب عند الجمهور وقيل: بوحوبه. 
أما الطاعات فالرضا بها طاعة واحبة إن كانت الطاعة واحبة ومستحبة إن كانت مستحبة. 
وأما المعاصي فالرضا بما معصية» والمكروهات الرضا يما مكروه, والمباحات مباح والله أعلمء المنتقى 
من فرائد الفوائد» ص .١١9‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن باز .41/١7‏ 
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اناب ابيط اولظ _ سج ) 

- لا يُنسب الشرٌ إلى الله - عز وجل -؛ لقول النبي 
يِه في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: « وجهت وجهي للدي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين, إن صلاقّ 
ونسكي, ومحياي وممانّ لله رب العالمين» لا شريك له, وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين؛ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي 
وأنا عبدك, ظلمت نفسي واعترفت بذني فاغفر لي ذنوبي جميعاً؛ 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, واهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت؛ واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت, لبيك وسعديك, والخير كله بيديك؛ والشر ليس إليكء أنا 
بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)". 

فقوله #َِهِ: (والشر ليس إليك ) يبين أن الله - عز وجل 
- منزه عن الشر» و كل ما نسب إليه فهو خير» والشر إنما صار 
شرا لانقطاع نسبته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن شرًا. 

وهو سبحانه وتعالى خالق الخير والشر» فالشر في بعض مخلوقاته 
لا في خلقه وفعله. وحلقه؛ وفعله» وقضاؤه خير كله, فالقدر من 
حيك لسعه :إل انث لذ شر فيه يوية من الوعومة لأنه علم الله 
وكتابته» ومشيئته» وخلقه وذلك خير محض وكمال من كل 
وجه؛ فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه: لا قي ذاته» ولا قي 
أسمائه» ولا في صفاته, ولا في أفعاله» وإنما الشر يدحل في بعض 


)0( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة البي عَلله ودعائه بالليل» برقم ال/الا. 
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مخلوقاته» فالشر في المقضى لا في القضاء". 
فالإبمان بالقدر حيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. 


وقد يكون المقدور خيراً بالنسبة إلى محل» وشرًا بالنسبة إلى 
وحه بل من وجه دون وجه. وخير بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من 
مصلحة الرجر وكذلك الأمراض وإن كانت رونا تمن وسفة 

فهي خير من وجوه عديدة2. 
والحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. 
- يحمد الله على كل حال؛ لحديث عائشة - رضى 

الله عنها - قالت: كان رسول الله مله إذا رأى ما يحب قال: 

( الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ) وإذا رأى ما يكره قال: 

) الحمل لله على كل حال “ل 

)001 انظر: شفاء العليل» لابن القيم» اه - ”ه, والإعان بالقضاء والقدر, لمحمد بن إبراهيم 
الجمدا ص ه٠١١8-1١1١.‏ 

2144 -١457/«* انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» ص 47 25 ومنهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
وبدائع‎ »4١5 - 409/١ والتفسير القيم لابن القيم» ص ٠5ه - 555» ومدارج السالكين»‎ 
والروضة الندية لابن فياض ص‎ 218١ - 1177 وطريق المهجرتين ص‎ 235١5 - 7١ 5/7 الفوائد»‎ 
ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيط‎ 2350- 4 
5١4 - ١99 ص 785 - 2587 والحكمة والتعليل في أفعال الله. د. محمد بن ربيع المدخلي ص‎ 
.47586 - 548/١ 4 وفتاوى ابن تيمية‎ 


[فة ابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» برقم 278.٠90‏ والحاكم» ا وصححةه.) وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 65"؟؛ وحسنه في صحيح ابن ماجه» 40/7 7. 
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ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء البي َه 
عضن باد وهي في السّوّق" فأخذها ووضعها في حجره حى 
فبضت فدمعت عيناه فبكت أمّ أكن» فقيل لها: يكن هنعل رسول 
الله يَِله؟ فقالت: ألا أبكي ومو اه يِه يبكي؟ قال: ( إِي 
لم أبك, وهذه رحمة, إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو 
يحمد الله عز وجل) وف لفظ: فصاحت أم أمن» فقيل: أتبكين 
عند رسول الله يله قالت: ألست أراك تبكي يا رسول الله ؟ قال: 
(لست أبكي, إنما هي رحمة» إن المؤمن بكل خير على كل حال 
إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل )". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله 
يله يقول: «يقول الله - عز وجل: إن عبدي المؤمن عندي 
بمنزلة كل خير” يحمدي وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه )". 


. 474/7 السّؤْق: أي النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه ويقال: السياق. النهاية لابن الأثير»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسندء 2514/15 برقم 05 579/49 برقم 25475 ورقم 250704 وقال 
المحققون لمسند أحمد في الموضعين: (إسناده حسن) وأحرجه الترمذي في الشمائل برقم )5"١4‏ 
وابن أبي شيبة» «/27814 وعبد بن حميد برقم وه والبزار برقم 48١8‏ والنسائي» 4/؟١»‏ 
ويشهد لقوله: وهذه رحمة) ما عند البحاري برقم 217/815 ومسلم برقم 4537 من حديث أسامة 
ابن زيد رضي الله عنه عن النبي َه وقال الألبااى عن حديث ابن عباس في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 575 :١‏ (وهذا إسناد صحيح ). 

(*) «يمنزلة كل خير) قال السندي: أي ف منزلة يستحق فيها كل خير» نقلاً عن حواشي 
الإمام أحمد المحقق» 4 45/١‏ 7. 

(4) أحمد في المسندء ١50/١4‏ برقم 8491 ,و 2946/١4‏ برقم 280/71١‏ وقال محققو المسند: وإسناده 
حيد) وأخرجه البيهقي في شعب الإبان» برقم» 4 4١‏ 4» والبزار برقم 278١‏ قال العلامة الألباني رحمه 
الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة 177/4: (وقال الهيئمي: إسناده حسن. وهو كما قال). 
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9- يسن الظن بالله تعالى؛ لحديث جابر - رضي الله عنه 
تقال سيعرف ‏ رسول الله عله قبل موته بثلاثة أيام يقول: رلا 
بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل)"؛ ولحديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال البي ينه  :‏ يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي... )2 

وف رواية لابن حبان: (إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن 
عبدي بي, إن ظن بي خيراً فله وإن ظن شرًا فله)0. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: (قال العلماء: هذا تحذير 
من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتقمة» ...ومعين حسن 
الظن بالله تعالى : أن يظن أنه ير مه ويعفو عنه. قالوا: وفي 
حالة الصحة يكون حائفاً راجياً» ويكونان سواءء وقيل: يكون 
الخنوف أرحح. فإذا دنت أمارات الموت غلب الرحاء أو 
محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح, 
والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر 
ذلك؛ أو معظمه في هذا الحال فاستحب الظن المتضمن للافتقار 
إلى الله تعالى» والإذعان له)©. 
(؟) متفق 0000 كات لد ان اقول الله ا «وَيُحَدَروْكئهنْسَه 4 [آل عمران: ٠‏ ؟]» 

برقم 274٠05‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم 71/8 


(") ابن حبان «موارد) وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم .١5717‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلمء .5١8- 5١5/١117‏ 
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ااا الريظ الواعة ولحو جب ك) 

ويؤيد ذلك حديث جابر الآعر عن البي َيه أنه قال: 
ويبعث كل عبدٍ على ما مات عليه )"2. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: ( معناه: يبعث على 
الحالة الي مات عليها)2. 

وعن جابر - رضي الله عنه - عن البي َيه أنه قال: من 
مات على شيء بعنه الله عليه )2. 

٠‏ يطهر ثيابه ويختار أجملها؛ لحديث أبي سعيد الخندري 
- رضي الله عنه - أنه لما حضره الموت» دعا بثياب ججدد؛ فلبسهاء 
ثم قال: سمعت رسول الله عله يقول: ( إن الميت يبعث في ثيابه 
التي بموت فيها )» وقيل الثياب المراد يما هنا: الأعمال©. 


09 لايتمنى الموت لضر نزل به؛ لحديث أنس - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله يِه : لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به. فإن كان لا بد متمنياً للموت, فليقل: اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 


.5/07//8 مسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم‎ )١( 

(؟) شرح الإمام النووي على صحيح مسلمء 7118/117. 

() أحمدء 4/8 21 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ 5.0/١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم 7/85. 

050 أبو داودء كتاب الجنائز» باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت» برقم 25١١54‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 778/7. 

(0) انظر: الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .١15‏ 
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خيراً لى )2. 
وعن قيس ا حازم قال: دحلنا على حباب نعوده وقل 

اكتوى سبع كيّات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم 

تنقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نحد له موضعاً إلا التراب» ولو لا 
أن البي عَيْتهُ انا أن ندعو بالموت لدعوت بهء ثم أتيناه مرة 
أخرى وهو يبن حائطاً له فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء 
إلا في شيء يجعله في هذا التراب اده 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يله 

يقول: ( لن يُدخِلَ أحداً عَمَلَهُ الجنة) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 

قال: (لاء ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل ورحمة) أو لفظ: 

إلا أن يتغمدي الله بمغفرة مسنه ورحمة]ء فسددواء وقاربواء 

ولا يتمى أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد خيراًء وإما 

مسيئاً فلعله أن يستعتب )27. 

)١١(‏ متفق عليه: البحاري» كنات الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» برقم ١20؟؛,‏ وكتاب ال مرضى» 
باب تمن المريض الموت» برقم ومسلم» كتاب الذكر والدعاع باب كراهية تمي الموت 
لضر نزل به برقم .554٠١‏ 

(1) متفق عليه: البخحاري؛ كتاب المرضىء باب تمن المريض الموت» برقم 2557177 ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاى باب كراهية تمي الموت لضر نزل به برقم 51 

(١؟)‏ متفق عليه: البحاري» كتاب ال مرضى» باب مي ا مريض الموت» برقم إن ومسلم» كتاب 


صفات المنافقين» باب لن يدحل أحد الحنة بعملهء بل برحمة الله تعالى» برقم 23815 واللفظ 


للبخاري إلا ما بين المعكوفين فلمسلم. 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَلِله: 
لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأنيه, إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً )". 

وعن أم الفضل رضي الله عوماة أنت رون الله عله دحل 
عليهم؛ وعباس عم رسول الله يله يشتكي فتمئ عباس الموتء 
فقال له رسول الله يَِتَهِ: ويا عم! لا تتمنّ الموت, فإنك إن 


كنت محسناً فأن تؤخر تردد إحساناً إلى إحسانك خير لك 
وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك» 


فلا تتمن الموت)2. 
وي حديث عمار - رضى الله عنه - يرفعه وفيه: (اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة 
خيراً لىم» وتوفنى إذا علمت الوفاة خيراً لى... )2©. 
- لا بأس أن يتداوى المريض؛ لحديث جابر - رضي 
الله عنه - عن رسول الله يَلَهِ أنه قال: ( لكل داءٍ دواءء فإذا 
أصيب دواءً الداء برأ يإذن الله تعالى )0. 
)١(‏ مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمي الموت لضر نزل بهء برقم 52485. 
)١(‏ أحمد 583/5 وأبو يعلى برقم 237017 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 599/١‏ والبيهقي» 
م//الاس”, وانظر: أحكام الجنائز للألباي» ص ؟١.‏ 
2( النسائي» كتاب السهو؛ باب نوع آخر» برقم 64 »؛ وصححه الألبان قِ صحيح النسائي» 


سي لس 
(4) مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي برقم 5 .51١‏ 
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ولحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - عن الببي ييه قال: 
)ما أنزل الله داء إلا أنزل له 0 00 

ولحديث أسامة بن شريكء قال: قالت الأعراب يا رسول 
الله : ألا نتداوى؟ قال: ( نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله عر 
وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحبٍ) قالوا: 
يا رسول اللها وما هو؟ قال: (الهرم) وفي لفظ لأحمد: 
( تداووا عباد الله؛ فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه 
شفاء إلا الموت والهرم). وف لفظ لأحمد أيضاً: ( تداوواء فإن 
الله ى ييزل داء إلا أنزل له شفاءء, علمّه من عَلِمَّه وجَهِلَهُ 
من جهله). وف لفظ لابن ماجه: قالوا: يا رسول الله! ما خير 
ما أعطي العبد؟ قال: ( خلق حسن)2. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه: ( ما 
أنزل داءً إلا قد أنزل له شفاءء, عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ 
جَهِلَةُ)©. 
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.051// البخاري» كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء» برقم‎ )١( 

)١(‏ أحمد, 2778/4 والترمذي» كتاب الطب عن رسول الله عله باب ما جاء في الدواء والحث عليه 
برقم 25074 وأبو داود» كتاب الطبء» باب في الرحل يتداوى» برقم © 85/"؛ وابن ماجه؛ كتاب 
الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء» برقم 47*؛ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داو وغيرف ؟/451. 

(؟) أحمد برقم /اه#, و 247 47519 24984 وقال أحمد شاكر في شرحه للمسند 
٠٠‏ (إسناده صحيح ). 
وأخرجه ابن ماحه» كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء برقم .547/2. 
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ولا شك أن الأدوية من قدر الله تعالى©» وقد قال أبو عبيدة 
ابن الجراح لعمر حينما لم يدخل بالجيش الشام بسبب وجود 
الطاعون يما: (أفراراً من قدر الله؟) فقال عمر رضى الله عنه: 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - وكان عمر يكره خلافه - نعم نفرٌ 
من قدر الله إلى قدر الله... )©. 
قال الإمام ابن القيم رجه الله ته .رافق 'تطدمتت هذه 
الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرهاء 
ويحوز أن يكون قوله يَلِلْهِ : لكل داء دواء) على عمومه حىّ 
يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء الى لا يمكن الطبيب أن يبرئهاء 
ويكون الله - عز وجل - قد جعل لا أدوية تبرئهاء ولكن طوي 
علمها عن البشرء ولم يجعل لمم إليه سبيلاً؛ لأنه لا علم للخلق إلا 
ما علمهم الله وهذا أنحسنة المحملين 2 اللبدية 0 . 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
رحمه الله - يقول: (هذه الأحاديث تدل على شرعية التداوي 
بالطرق المباحة. وهو خير من ترك الدواء؛ لأن الدواء يعينه 
على الطاعة والمرض قل يعوقه عن الطاعات )9 وقال رمه 
)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد, برقم 141/9 18 41/9 1. 215141/54 وزاد المعاد 4/4 .١‏ 
)1١١(‏ متفق عليه في قصة طويله: البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» برقم ا ات 
ومسلمء كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم5١1؟7.‏ 


(") زاد المعاد» 1١5/4‏ 
(5) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد. .١/5‏ 
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0022221 لل سضصتكتت 
الله: «الله قدر الداء وقدّر الدوا. فكلّ من قدر الله )2 وسمعته 
انعا شول: زذترك الذسنات عجزء والتوكل هو الاعتماد على 
الله والعمل بالأسباب )2 وقال: ( وتعطيل الأسباب فيه فساد 
الدين والدنياء أما أحاديث السبعين [ألفاً] الذين يدحلون الحنة 
بغير حساب فهو من باب الأفضلية» وإذا احتاج إلى الاسترقاءء 
أو الكي فلا عر 

وكنت أسمعه يرجح أن التداوي يكون مستحبًا فقط» ولا 
يكون واجباً على الصحيح. 

وذكر العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - نخللاف 
العلماء: 

القول الأول: منهم من قال: يجب التداوي. 

القول الثابي: منهم من قال: يستحب ولا يجب. 

القول الثالث: منهم من قال: ترك التداوي أفضلء ولا 
ينبغي أن يتداوى الإنسان. 

القول الرابع: قال بعض العلماء: إذا كان الدواء ثما علِمَ أو 
غَلَبَ على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضلء وإن كان من 
باب المخاطرة فتركه أفضل. 


.١ 5/4 سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد»‎ )١( 
.١5/5 (؟) سمعته أثناء تقريره على المرجع السابق»‎ 
.١ 5/5 سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد,‎ )( 
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قال: والصحيح أنه يحب إذا كان في تركه هلاك؛ مثل: 
السرطان الموضعيء والسرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع 
الذي فيه السرطانء فإنه ينجو منه» لكن إذا ترك انتشر في البدن» 
وكانت النتيجة هى الحلاك» فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه 
موضعي يقطع ويزول» وقد حرق الخضر السفينة؛ لإبحاء جميعهاء 
فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أحل نحاة باقيه كان ذلك 
واحباً» وعلى ذلك فالأقرب أن يقال ما يلى: 

أ- أن ما علمٌ أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الملاك 
بعدمه فهو وأاجب. 

ب- أن ما غلب على الظن نفعه. ولكن ليس هناك هلاك 
محقق بتركه فهو أفضل؛ لأمر البي يَيِتَّهُ بذلك؛ ولأنه من الأسباب 
النافعة» والإنسان ينتفع بوقته ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات 
ا ل ا 


يقوم ما ينبغي أن يقوم به من من الطاعات» وإذا عافاه الله انشرح 
لت جر د ينبغي أن يقوم به من العبادات» 


فيكون الدواء إذاً مراداً و 


2- أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي 
الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر”". 


)١(‏ الشرح الممتع» لابن عثيمين» 995/5 2707-1 ببعض التصرف. 
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-١‏ يرقي نفسه؛ لحديث عثمان بن أبي العاص - رضي 
الله عفةات أنه سكا إل. .رسال الله عنم ويسم ذه ىق يده 
منذ أسلم» فقال له رسول الله يَلِهِ: وضع يدك على الذي تألم 
من جسدك, وقل: بسم الله ثلاثً» وقل سبع مرات: أعوذ بالله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)2. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - ( أن النبي يَِتَدِ كان ينفث 
على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات, فلما تَقُلَ كنت 
أنا أنفث عليه ين وأمسح بيد نفسه لبركتها) قال الراوي: 
فسألت ابن شهاب الزهري: كيف كان ينفث؟ قال: ( كان ينفث 
على يديه ثم بمسح مما وجهه), ولفظ مسلم: (أن البي عَلله 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث, فلما اشتد 
وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها )". 
١5‏ يودي الحقوق لأصحابما إن تيسر له ذلك, وإلا 
كتبهاء وأوصى بها واستعجل بذلك؛ لحديث عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله َِلّه: ومن حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره, ومن 
مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات 


)01 مسلم» كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» برقم 7م 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الطبء باب الرقى بالقرآن والمعوذات» برقم ه7/,ه» وباب المرأة ترقي 
الرجل» برقم اهلاه ومسلم» كتاتب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات» برقم؟95١5.‏ 
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والسيئات, ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط 
الله حتى ينزع, ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة 
الخبال" حتى يِأنَ بالمخرج ثما قال )2©. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: لما حضر 
يقتل من أصحاب البي يَتّه وإني لا أترك بعدي أعز علي 
منك غير نفس رسول الله يِه وإن على دينا فاقض واستوص 
ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرحته بعد ستة أشهر 
فإذا هو كيوم وضعته هنيّةَ غير أذنه |إفجعلته في قبر على حدة|0©. 

ويستعجل في مثل هذه الوصية الواحبة في الحقوق الي تلزمه: 
كالحج إذا لم يحج, والدين» والنذرء والكفارات» والودائع وغير 
ذلك؛ فإنه يلزمه أن يوصي هذه الحقوق”؛ لقوله #َفْلْهِ: ما حق 


)١(‏ ردغة الخبال: الردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير؛ وتجمع على ردغ ورداغ. والخبال: 
عصارة أهل النار» والخبال في الأصل: الفسادء ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير 8/١‏ و .7١5/7‏ 

(؟) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ١/717؟,‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائر ص ١7‏ . 

(؟) البخحاري» كتاب الحنائز» باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة» برقم 2١50١‏ وما بين 
المعكوفين من الطرف رقم .١585‏ 

(4) انظر: الاستذكار لابن عبدالير» 7/77 وشرح النووي على صحيح مسلم» »84/١١‏ وفتح الباري؛ 
لابن حجرء 58/5, وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 74/7 وقال الإمام الشوكاني 
ف نيل الأوطار» 51/4: «وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة» وقد تكون 


مستحبة ). 
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امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده)2. 

والمعيئ: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده إذا كان له شىء يريد أن يوصى فيه؛ لأنه لا يدري 
م تأتيه المنية فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك"©؛ وهذا قال 
ابن عمر رضي الله عنهما: ( ما مرت علي ليلة منذ معت رسول 
الله مله قال ذلك إلا وعندي وصيت)©. 

قال العلامة عبد الرحمن القاسم رحمه الله: ( والمعيئ: لا ينبغي 
له أن يمضى عليه زمان وإن كان قليلا إلا وصيته مكتوبة عنده؛ 
وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد, فلا ينبغى أن يمضى عليه زمان وإن 
كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري مي يدركه 
الموت )©2. 

فيجب على المسلم المريض وغيره أن يحذر الظلم ؛ وهذا قال 
عمر - رضى الله عنه - لمولاه: (واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة 
المظلوم مستجابة )©. وقد حذر الله ار وجل يي الظلم 
)١(‏ مسلمء كتاب الوصية» برقم .١50171‏ 
()) انظره ثقة الدعرة اي محيع الخاري 1د للمؤلف. 
(؟) مسلم برقم 4 - (1؟51١).‏ 
(4) حاشية الروض المربع» .١8/7‏ 


(5) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لمع 
برقم .73٠005‏ 
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فقال: ولا خسن أنه عَكفلعََ يَعَمَلُ الامو ِنَم َجْرَهُم لوو فحص 


1 5 0 0 قوع 1 

/ رز جد مفطيين قي ثوسهة هم لاير ار طَرَفه 000 لد 
20008 ا 1 21 2 ل 6 0 سس ان رصم م ه- 3 ع جد لز مل صا 
التاس” 7 لذن لمارا أجْريا 3 أجَلٍ قَرِيبٍ يحب دَعَويك 


وَسَيع الرسْلٌّ رده 4 هر قَسَمَمُميِّن قَلُ ماكر مّن رَوَالٍ + 2“ # رسكم في مسن 
َل كلتو لوز ود 1 ٍِ قََلَابهِمَوَصربنًا تالاه ىع 204 . 
وقال 0 9 يرن متنف وخ تدوز ودار 74". 


- 5 
ع 43 35 ريشم خم 


وقال عز وحل: «وَجَزاؤ سيق سَيعدمدهاوْعَدَاوََاع اننا 
ألملا 0 

وقال سبحانه: 8 وَإِدَمَلَ لَقَمَنُ لدبو وَهْوَيتطُيَبِيَلَا فرك أن الورك 
فعض 9). 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - عن الي ينه فيما يرويه عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: ريا عبادي إئ حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بيدكم محرماً فلا تظالموا... )©. 

معن عن و ضهان عرقي اللعنوواد اتوي الله 
يِه قال: ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم: حملهم على أن سفكوا 
)١(‏ سورة غافر» الآية: 07. 
(5) سورة الشورىء الآية: 4٠‏ 


(4) سورة لقمانء الآية: .١17‏ 
)5( مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ريم الظلم» 227 برقم /ا/اه .١‏ 
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دماءهم واستحلوا محارمهم ا 

وقد تعن عبد لهند غود - رضي الله عنهما ]وسو 
الله فته قال: المسلم أخو المسلم, لا يظلمه. ولا يسلمه. ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرج عن مسلم 


كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم القيامة, ومن ستر 
دلي ستره الله يوم القيامة )©0. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يللد قال: 
(أتدرون من المفلس؟ ) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال: (إن المفلس من أمتي من أي يوم القيامة بصلاة, 
وصيام, وزكاة, ويأن قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته. 
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه, ثم طرح في النار)”. 

والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حى البهائم يقتص 
بعضها من بعض؛ ولهذا قال البي عَلْنَه : ولتؤدّنَ الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )©. 

)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 2325595/5 برقم 51/8؟. 
(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب المظالمه باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 154/8, برقم 

5 ؛»؛ ومسلم., كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 039955 برقم ١٠/56؟.‏ 

(9) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 2١951//4‏ برقم 76/01. 


(5) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 2155917/5 برقم 2355/87 من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 
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والظلم للعباد يوجب النار وإن كان يسيرأء فعن أي أمامة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله عَلِنَهِ قال: ومن اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) 
فقال له رحل: وإن كان شيعا سر ما سول الله قال: (وإكت 
قضيباً من أراك )0. 


والله - عز وجل - وإن أمهل الظالم وذهبت الأيام 
والشهورء فإنه لا يغفل عنه ولا ينساه؛ وهذا ثبت من حديث 
أبي موسى - رضي الله عنه - أن البي ينه قال: (إن الله 
ع رح ل الا واد اماه لط الاج انر 
م« ود أَخْدُرَيََإه1 عد القن وه كلام | إن لَمَدَمَاِكسَرِيدٌ 74. 

وقد أمر النبي عَينهِ بنصر المظلوم؛ فقال: (...ولينصر الرجل 
أخاه ظالماً أو مظلوماً, إن كان ظالاً فلينهه فإنه له نصرء. وإن 
كان مظلوماً فلينصره)©. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «انصر 
)١(‏ مسلمء كتاب الإبمان» باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاحرة بالنار» 2١57/١‏ برقم 


.1/ 


له 


00 اسه 0 
(*) سورة هود الآية: ؟5١٠١.‏ 
(4) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 21994/5 برقم 55/814. 
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أخاك ظالاً أو مظلوماً) قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً 
فكيف ننصره ظالماً؟ قال: ( تأخذ فوق يديه)". 

وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبل أن 
يكون الوفاء من الحسنات؛ قال الببي يِه : « من كانت له مظلمة لأخيه 
من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار 
ولا درهم, إن كان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته, وإن 
تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُْملَ عليه)0©. 

وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم 
العقاب على ذلكء قال الرسول #َِنَهِ : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية 
بموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)". 

وقد حذر البي يَفِنْهُ من دعوة المظلوم؛ فقال 2َيِنْه لمعاذ بن 
جبل > رط الله عنه -: (...واتق دعوة المظلوم؛ فإها ليس 
بينها وبين الله حجاب )©. 


.5 4485 برقم‎ 2٠8 /« البحاري؛ كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظللماً أو مظلوماً»‎ )١( 

+ البخاري» كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند رجحل فحللها له هل يبين مظلمته؟‎ )١( 
برقم 7445 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(7) متفق عليه: من حديث معقل بن يسار: البخاري» كتاب الأحكام, باب من استرعي رعية فلم 
ينصح» 2177/8 برقم 51 1الاء ومسلمء كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» 
»,50١‏ برقم 147١ء‏ واللفظ له. 

5١‏ ) متفق عليه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البحاري» كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من 
دعوة المظلوم» 217/7 برقم /414 7 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» 250/١‏ برقم 19. 
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فإنها ادعت عليه أنه أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته إلى مروان 
ابن الحكم فقال: (أنا كنت آحذ من أرضها شيئاً بعد الذي 
سمعت من رسول الله يَلِلهِ؟ قال: وما معت من رسول الله عَلْه؟ 
قال: سمعت رسول الله جَكِنّْهُ يقول: ومن أخذ شبراً من الأرض 
ظلماً طوقه إلى سبع أرضين”"'يوم القيامة) فال له مروان: لا 
أسألك بينة بعد هذاء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء 
واقتلها في أرضها [وف رواية: واجعل قبرها في دارها] قال: 
فرأيتها عمياء تلتمس الحدر تقول: أصابتئ دعوة سعيد بن زيدء 
فبينما هي تمشي في الدار [وفي رواية: تمشي في أرضها] مرت 
على بئر في الدارء فوقعت فيهاء فكانت قبرها)2. 
الله عنه - قال: « شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر - رضي الله 
عنه - فعزله واستعمل عليهم عماراًء فشكوا حى ذكروا أنه لا 
)١(‏ طوقه إلى سبع أرضين: يحتمل أن معناه: يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل 
أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه. 


وقيل معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق في عنقه. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم» اكلذؤه. 

)١‏ أصل الحديث متفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: البحاري» كتاب المظالم» باب إثم من 
ظلم شيئاً من الأرضء 117/5» برقم 407 7؛ ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغخصب 
الأرض وغيرهاء ١50/8‏ برقم 2151١‏ واللفظ لمسلم مع سبب ورود الحديث. 
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يحسن يصلي» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هولاء يزعمون 
أنك لا تحسن تصليء قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإيي كنت أصلي 
؟هم صلاة رسول الله يه ما أخرِمُ عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد 
في الأوليين وأحفف ف الأخريين؛ قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» 
فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة, فسأل عنه أهل الكوفة) و 
يدع مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاً حى دحل مسجداً لبئ 
عبس فقام رجحل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكين أبا سعدة» قال: 
أما إذا نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير في السرية» ولا يقسم بالسوية, 
ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن 
كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره 
وعرضه للفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتئ 
دعوة سعد, قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه 
من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن)". 

والأحاديث تؤكد أن دعوة المظلوم مستجابة حي ولو كان فاجراً 
فاسقاًء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِله: 
( دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه)©. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 

الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» 7١5/١‏ برقم 2755 واللفظ والقصة له ومسلم 

بنحوه» كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الظهر والعصرء 2774/١‏ برقم 4817. 
)١(‏ أحمد في المسند» 277/8 وابن أبي شيبة في المصنف» 4775/١١‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح 


الباري 8/.>": «وإسناده حسن) وحسنه الألباي في سلسلة الأحاديث الصحيحة) 4.1/9 
برقم /51/ا. 
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وقد ذكر الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - آثاراً 
كثيرة عن السلف الصالح يحذرون فيها من الظلم ويبينون فيها 
استجابة دعوة المظلوم, ثم قال - رحمه الله -: ولقد أحسن 
القائل: 
نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم:" 

والظلم في الحقيقة: وضع الأشياء في غير مواضعها”". 

وهو على قسمين: 

القسم الأول: ظلم النفس» وهو نوعان: 

النوع الأول: ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله إذا 
مات العبد عليه قبل التوبة منه. 

النوع الثائ: ظلمها بالمعاصي الي يكون صاحبها تحت 
المشيئة إن لم يتب منهاء إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه بقدر 
المعصية. 

القسم الثابئ: ظلم العبد لغيره من الخلق» وهذا لا يترك 
الله منه شيئاً بل يعطى المظلوم حقه من الظالم ما لم يستحله في 
اا : 


(1) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» 17؟47/1. 
(١‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب)» ل 
(") انظر: المرجع السابق» 75/7. 
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والله - عز وجل - إذا عاقب الظالمين على ظلمهم لم يظلمهم؛ 
ولهذا قال - عز وحل -: أله لاطي الئاس سَبا تحن لاس ألشس هر 
لون 4( 

وقال - عز وجل -: ١‏ إِدَآنَهلايَظظ عمال دَبَوَوَانَتَكُ حَسَبَة سَنعِفْهًَا 
وَؤْتِ من لَدَنَُ َجَرَاعَظِيمًا ©20©. 

06 ا 1 ردم عراد سالوت بر ا 

وقال سبحانه وتعالى: 0 منعَمِلَ صَلحًا فلنفسوء وَمَنَ أسَاء فَعَلِيَهَا وَمَارَيُقَ 
بطي رآجِيد74". 

وقال سبحانه : ومن 7 20 للحت وَهْوَمُوَمِرت دلا يكَتَانُ ظُلَمَاوَلاهَطّ مر 0 

ابيال الله العافية لي وللجميع المسلمين في الدنيا والآخرة. 

6 يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث؛ ويشهد 

على ذلك ولا شلق أن الضدقة قْ حال الصحة أعظم ارا 
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رحل إلى البي عَيِنه 
فقالةيا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: (أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح غخشى الفقر, وتأمل الغنى, ولا مهل حت إذا بلغت 
الحلقوم, قلت: لفلان كذالء ولفلان كذاء وقد كان لغلان ا 
)١(‏ سورة يونس» الآية: 44. 
2١‏ سورة النساء) الآية: 0 
(9؟) سورة فصلت» الأية: 5ع. 
(:) سورة طهء الآية: ؟5١١.‏ 


)5١(‏ متفق عليه» البخحاري» كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» برقم 9غ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح؛ برقم .١٠١*5‏ 
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وعن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إِلّ أي بطائفة من ماله 
فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أحي أو صى إلي بطائفة من ماله فأين 
ترى لي وضعه: في الفقراء» أو في المساكينء أو المجاهدين في 
سبيل الله؟ فقا اا الام لم أعدل بالمجاهدين» معت 
رسول الله عله يقول: و 0 
يهدي إذا شبع) ولفظ النسائي: ( مثل الذي يعة يعتق أو يتصدق 
عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع )2. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 
إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
في أعمالكم )2. 

- رضي الله عنه 5 عادني سول ال يله في ححة الرداع 
ما ترى 50 وأنا ذو مال ولا نرليق 2" ابنة ل وأحدة 
أفأتصدق بثلثى مالي؟ قال: (لا) قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: 
)١(‏ الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرحل يتصدق أو يعتق عند الموت» برقم 5١5؛‏ 

والنسائي» كتاب الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية» برقم 54 *» وقال الترمذي: «(هذا 

حديث حسن صحيح ) قال عبدالقادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول: :57//١١‏ (وهو كما 
قال)» أي كما قال الترمذي» قال: وورواه أحمد والدارمي وغيرهما) وضعفه الألباني في ضعيف سنن 

الترمذي ص ٠١5‏ ول ضعيف النسائي ص .١١9‏ 


(؟) ابن ماحه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم 251١5‏ و حسنهة الألباني في صحيح ابن ماحه» 
؟/ >" وفي إرواء الغليل برقم 2١714١‏ وذكر له شواهد كثيرة. 
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«لا)» ثم قال: (الثلث والثلث كبير) أو كثير» إنك أن تذر 
ورنتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك 
لن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا أجرت يما حتى اللقمة تجعلها 
في في امرأتك 6. قال: قلت: يا رسول لق بعد أصحابي؟ 
قال: «إنك لن تُخلّف فتعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله 
إلا ازددت به درجة ورفعة؛ ثم لعلك تخلف حت ينتفع بك 
أقوام ويضرٌ بك آخرون... ) وف لفظ لمسلم: عاد البي عله 
فقلت: أوصي ,مالي كله؟ فقال: (لا) قلت: فالنصف؟ فقال: 
ولا ) قلت: أبالئلث؟ فقال: ( نعم والثلث كثير ). 

والأفضل أن يوصي بأقل من الغلث والثلث جائز؛ لحديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لو غضّ الناس إلى الربع؛ 
لآأن'رسول العلل قال: الثلث والثلث كثير)”©. 

ولا وصية لوارث؛ لحديث أب أمامة الباهلي 0-0 
قال: سمعت رسول الله يَكله يقول: في خحطبته عام حجة الوداع: ( 
له تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث 9 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الحنائز» باب رثاء النبي َه سعد بن خولة» برقم 21758 ومسلم» 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» برقم .١574‏ 

(5) متفق عليه: البخحاري» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم 270757 ومسلم» كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» برقم .١579‏ 

(©) الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ برقم ١١١5؛:‏ وابن ماجهء كتاب 
الوصاياء باب لا وصية لوارثء برقم 277١7‏ وأبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في - 
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أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثئون من الموصي 
فهي منسوححة بآية الميراث» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: 
)2 ِنحَرَكَحَبِرَالوَصِيَه لون وَالدكَربِينَ 4 [البقرة:١٠8١]‏ ] فكانت الوصية 
كذلك حي نسختها آية الميراث)2. 
قال العلامة السعدي - رحمه الله -: (واعلم أن جمهور 
المفسرين يرون أن هذه الآية منسوحة بآية المواريث» وبعضهم 
يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على 
التخصيص بذلك دليل» والأحسن في هذا أن 57 هذه الوصية 
للوالدين والأقربين محملة ردّها الله تعالى إلى العرف الحاري» ثم 
إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين 
هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً» وبقي الحكم 
فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهماء من 
حجب بشخص أو وصفء فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاءء 
وهم أجق النامن ببره» وهذا القول تتة تتفق عليه الأمة ويحصل به 
الجمع بين القولين المتقدمين؛ لأن كلا من القائلين مما كل منهم 
لحظ ملحظاً واختلف المورد» فبهذا الجمع يحصل الاتفاق واللجمع 
ك "رشك للراركه برقم برقال لبان في صحيح سنن أبي داود» 7017/1: وحسن 
صحيح). وأخحرجه النسائي في كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث» من حديث عمرو بن 
خارجه؛ برقم 27547 4 854, 554 وصححه الألباني في صحيح النسائي» 4/7 586. 


)0( أبو داود» كتاب الوصاياء» باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقريين» برقم 8 وقال 
الألباني في صحيح سنن أبي داود 5 (حسن صحيح ). 
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بين الآيات» فإن أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي 
١‏ يدل عليه دليل صحيح )20. 

ويشهد على وصيته رجلين عدلين مسلمين,» فإكن 1 
يوحكدا فرجلين ممع غين المسلمين» علق أن .سعوتق مهما 
عيذ الشك يسهاد قن حسبيا جا مانة 3 1 الا ويه * 
اين ماحد اموت حي نَلوصِيَةَأَنتَانِ دوَاءة لض 
م نأ صَرَيسْرْف الْدرْضٍ 0 ا ١‏ توما بد بَعَدٍ 
إن زمر تفرك يد 1 رق وَلاتكرٌ سَهَْدَةَأنَهِ تدا 


2 ١ 

ا 0 

6 
7ك 


حْ 
6 
1١‏ 
0 
5 
5 ©1 
2 
١ع‏ 
سسا 


_ 
صوسم ا ع اه 2101 3 له 0 
َم ناشين مإد وَإِنعيْرَعَأنْهمَاأسَتَحَفَِإمَافَحََانِيَقُومَانِ مَقَامَهمَاعنَ از عو قهز 
هو 3 

0 1 ع2 4 0570-0-89 28 2 مهم 
و 2 2 م آ هه مع اماس ااه عر تي عت س2 كي ف ١‏ 57 2 

| مَل فِقَسِمَانٍ الله لشهلد ] من شهلدتهما م عَتَدَيْنا! إذا له لين 3/6 0 
220 ناك سالك امام كن فق ارما ةريتو 
دك مادعا وَجههآ دافا ل نر لكر بهد صر واوا دمعت وأنه 


بمَدى الْمَومَأيدِينَ 74". 
كا م عليتة له الإضواز ف ا لقول الله ف 


م رق را 
س ساو 


72 


اه 0 58 55 2 داررضي الله عنه 0 
رسول الله ينه قال: لا ضرر ولا ضرارء من ضار ضاره الله 
ومن شاق شاق الله عليه)5. 

.5/8 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدق الآيات: ١5‏ لعفل .١ ١‏ 

(9؟) سورة النساى الآية: ؟١.‏ 


(5) الحاكمء وصححه ووافقه الذهي, داه -/ه) وحسله الألباي في أحكام الجنائر ص 5 »١‏ وانظر: 
إرواء الغليل رقم 855. 
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( والاضرار في الوصية من الكبائر )*' قال الإمام الشوكاي: 
ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما -" وقد جاء الوعيد لمن 
طناز:ق الوضية© قال ايخ الأثير' ا ربجيه الله تعالى .+ :و المضتارة 
إيصال الضرر إلى شخصء ومع المضارة في الوصية: أن لا 
بعضيهاء أو ينقص منهاء أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك). 

ومن الإضرار بالوصية: الوصية بماله كله؛ الحديث عمران 
ابن حصين - رضي الله عنهما - أن رجلا أعتق ستة ملوكين 
له عند موته لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا يهم رسول الله عله 
فجرأهم أثلاثاً م أقرع بينهم فأعتق اثنين )0. 

وف لفظ: وفقال له قولاً شديداً )©. 


)١(‏ قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: ورواه سعيد بن منصور موقوفاً ورواه النسائي مرفوعاً ورجاله 
ثقات) 517/54. 

.51/5 المرجع السابق‎ )١( 

(*) رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب («إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة 
ل ا ا و و د الا 
١‏ طم بد ريصن يآ لَص عرض 24 [حى بلغ| « َلك الْمَودْالعَطِير» أبو داود في 
الوصاياء برقم 57 والترمذي برقم 25١١4‏ وابن ماجه برقم 64 وأحمد برقم ؟4/ال/ا 
ولكن فيه: «إن الرحل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة) ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره 
وقد حسنه الترمذي» وقال عبدالقادر الأرنووط في جامع الأصول» :175/١١‏ ( ولكن له شاهد 
معناه من حديث ابن عباس «الإضرار في الوصية من الكبائر) رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد 
صحيح والنسائي مرفوعاً ورجاله ثتقات) انتهى كلام الشيخ عبدالقادر. 

(5) جامع الأصول لابن الأثير .575/1١ 1١‏ 

(0) لفظ مسلمء كتاب الإبمان» باب من أعتق شركاً في عبد» برقم .١574‏ 

(5) لفظ أبي داودء برقم 8958؛ وقال الألباني: صحيح الإسناد» وهو لفظ الترمذي أيضاء برقم 
1 
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وف لفظ لأحمد: رأن رجلا أعتق عند موته ستة رَجْلَةَه 
فجاء ورثته من الأعراب فأخيروا رسول الله مَلله .به 
صنع) قال: وأو فعل ذلك؟) قال: ولو علمنا إل شاء الله ما 
صلينا عليه ) قال: فأقرع بينهم فأغتق منهم اثنين20. 

وعن أَبي زيد الأنصاري (أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ عند موته 
ليس له مال غيرهم. فأقرع بينهم رسول الله عَلِله 
فأعتق اثنين وأرق أربعة )©. 

وزاد أبو داود: «وقال - يعي البي يِه --: « لو شهدته قبل 
أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)0. 

-١١/‏ يقلم أظفاره ويحلق عانته. ويأخذ من شاربه إن كان له 
شارب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة خبيب» وفيه 
أن خبيباً - رضي الله عنه - عندما علم بأن المشركين أجمعوا على 
قتله استعار من ابنة الحارث موسى يستحد به. فأعارته... )©. 


)١(‏ جمع رجل. 

؟) أحمد برقم ٠٠٠١9‏ واللفظ من هذا الموضع؛ وأخرحه برقم 2١19955‏ ورقم 213875 ورقم 
١ه‏ وانظر: أحكام الجنائز للألباي» ص .١7‏ 

(5) أحمد برقم 5585١‏ 778957. 

(4) أبو داودء كتاب الوصاياء باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث» برقم 595٠‏ وقال الألبان في 
صحيح سنن أبي داود» 485/7: وصحيح الإسناد). 

(5) البحاري؛ كتاب الحهاد والسير» باب هل يستأسرٌ الرحل؟ ومن لم يستأسرٌ ومن ركع ركعتين عند 
القتل» برقم 146 .5٠١‏ ّ َ 
وانظر: سنن أبي داود» كتاب الحنائز» باب المريض يوذ من أظفاره وعانته» برقم .81١5١‏ 
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- يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله لعل الله 
قال رسول الله يَكِتَهِ: ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل 


الجنة )00. 
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 
(أتا 3 تِ من ري فأخبري - أو قال: بشرنئ - أنه من مات 


من ) أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة )0. 

وقيل لوهب بن منبه: ( أليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله؟ قال: 
بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان 
فتح لك وإلا لم يفتح )©2. 

سادساً: آداب زيارة المريض كثيرة؛ منها ما يأني: 

-١‏ زيارة المريض حق له على أخيه المسلم؛ مويه أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله َه 
يقول: و حق المسلم على المسلم حممس: رد السلام» وعيادة 
المربضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس ) 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائز» باب في التلقين برقم 5١١8؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
1 والحديث أخرجه أحمد» 71/5 وغيره. 

ع٠ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله برقم‎ )١( 
.77 ومسلم, كتاب الإبمان» باب من مات لا يشرك بالله شيثاً دحل الحنة» برقم‎ 

(*) البخاري» كتاب الجنائز» باب ومن كان آخحر كلامه لا إله إلا الله» قبل الحديث رقم .١711‏ 
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وف لفظ لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست ) قيل: ما هن 
يا رسول الله؟ قال: ( إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه 
وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمُته. 
وإذا مرض فعده, وإذا مات فاتبعه)20. 


وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: ( أمرنا رسول 
الله يِه بسبع وغهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض, 
وإجابة الداعي, ونصر المظلوم؛ وإبرار المقسمء ورد السلام, 
وتشميت العاطسء وففانا عن آنية الفضة؛ وخاتم الذهب, 
والحريرء والديباج» والقسيء والإستبرق [وعن الياثر])". 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله يَلِنّه: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض, وفكوا العابي)”. 

؟- ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول 
على الثواب العظيم؛ لحديث ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يِه : «عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع ) وفي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب الأمر باتباع الحنائز» برقم 2١51٠‏ ومسلمء كتاب 
السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» برقم .5١55‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحنائز» باب الأمر باتباع الجنائزء برقم 2١714‏ وما بين المعكوفين من 
كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» برقم 57175» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساءء 
وإباحة العلم ونحوه للرحل ما لم يزد على أربع أصابع» برقم 70557. 

(7) البخاري» كتاب المرضىء باب وجوب عيادة المريضء» برقم 505145. 
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لفظ: من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع ) ولي 
لفظ: (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة 
حتى يرجع )2 وف لفظ: قيل: يا رسول الله! وما خرفة الجنة؟ 
قال: ( جناها )20. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدبي, قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني) قال: 
يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقبي) 
قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو أسقيته وجدت ذلك 
عندي )2. 

وجاء علي - رضي الله عنه - إلى الحسن يعوده فوجد 
عقدة: آنا اموس فقال على - رضي الله عنه - أعائداً جئت 
يا أبا موسى أم ا قال: لا بل عائداً) فقال علي: معت 


.55055 مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب فضل عيادة المريض» برقم‎ )١( 


© آداب زيارة المريض 
رسول الله يله يقول: ومامن مسلم يعود مسلماً غدوة 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي, وإد عاده عشية 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح., وكان له خريف 
في الجنة )00. 


ولفظ ايوخ ماجه: معت رسول الله 2 يقول: من أتى 
أخاه المسلم عائداً مشى في خرافة الجنة حتى يجلس, فإذا جلس 
غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك 
حتى بمسي, وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
بصبح )22. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِلهِ: 
من عاد مريضاً نادى منادٍ من السماء: طبت وطاب ممشاك 


وتبوأت من الجنة منزلاً)0. 
7 يدعو للمربض بالشفاء؛ لحديث ابن عباس - :راصن 


ب 


الله عنهما - عن البي يله قال: ( من عاد مريضاً لم يحضر أجله 
فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


)١(‏ الترمذي بلفظه؛ كتاب الحنائز» باب في عيادة المريض» برقم 2455 وقال الألباني في صحيح الترمذي 
1 وثٍ الصحيحة برقم :١7717‏ وصحيح إلا قوله ( زائراً) والصواب شامتاً ). 

)١(‏ ابن ماجهء كتاب الحنائز» باب ما جاء في ثواب من عاد مريضأء برقم 4547 »١‏ وصححه الألبان في 
صحيح ابن ماجهء 25/7 وأخرحه أبو داود أيضاً موقوفاً عن على نجوه برقم 25054 قال الألبان 
في صحيح أبي داود ؟/777: وصحيح موقوف). 

() ابن ماحه, كتاب الحنائر» باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء برقم 2١4147‏ وحسنه الألبان في 
صحيح ابن ماجه. 5/9. 


آداب زيارة المريض 0 
أن يشفيك: إلا عافاه الله من ذلك المرض)2". 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويل» وفيه: أن البي عَيْنْهُ جاء إليه يعوده ووضع يده على 
جبهته ثم مسح بيده على صدره وبطنه» ثم قال: (اللهم اشف 
سعدا اللهم اشف سعدا ) ثلاث مرار©. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي ينه دحل على 
أعراق يعوده) قال: وكان البو له إذا دحل على مريض يعوده 
قال: (لا بأس طهور إن شاء الله )©. 

- يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله ويذكره الوصية؛ 
مالك قال: عادن رسول الله يِه وأنا مريض» فقال: ( أوصيت؟ ) 
قلت: ( نعم ) قال: ( بكم؟ اك مالي كله في سبيل الله» قال: 
و(فماتركت لولدك؟ ) قلت: هم أغنياء بخير» قال: وأوص بالعشر) 
فمازلت أناقصه حي قال: ( أوص بالثلث والثلث كثير )7 ؛ ولحديث 
)١(‏ أبو داودء كتاب الحنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم 27٠١5‏ والترمذي» كتاب الطب» 

باب برقم 7٠81‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم .5١١5‏ 
)1١١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب وضع اليد على المريض» برقم انك الك ومسلمء كتاب 

الوصية» باب الوصية بالثلث» برقم م - »)١57/4(‏ وأبو داود. كتاب الحنائز» باب الدعاء للمريض 

بالشفاء عند العيادة» برقم 85 .5١١‏ 


.511١5 البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم‎ )59١ 
- الترمذيء كتاب الحنائز» باب ما حاء في الوصية بالثلث والربع» برقم ©97» والنسائي» كتاب‎ )5( 


© اداب زيارة المريض 
ابن عمر رضي الله عنهما: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد 
أن يوصي فيه. يبيت ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده)". 

ه- يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً؛ لحديث أنس - 
رضي الله عنه - أن غلاماً من اليهود كان مرض فأتاه الببي مله 
يعوده» فقعد عند رأسه. فقال له: (أسلم), فنظر فطرال أبيه قال 
له أبوه: أطع أبا القاسم» فأسلمء فقام البي َيِه وهو يقول: 
الحمد لله الذي أنقذه بي من النار)". 


وقد عاد رسول الله عَفِلَه عمه أبا طالب في مرض الوفاة 
ودعاه إلى أن يقول: لا إله إلا الى ولكنه أبى وقال: هو على ملة 
عبد المطلب. وأبى أن يقول هذه الكلمة العظيمة© 

*- يبن له فضل المرض وما يكفر من السيئات؛ لحديث أم 
العلاء قالت: عادني رسول الله مله وأنا مريضة» فقال: ( أبشري 
يا أم العلاء! فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه, كما 


05 الوصاياء باب الوصية بالثلث؛ برقم 557١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 5.0/١‏ دون 
قوله «أوص بالعشر» فهو ضعيف. وأصل الحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم كما 
تقدم في الوصية» وانظر: إرواء الغليل برقم 855. 

)١(‏ مسلم, برقم 4 - )١571(‏ وتقدم تخريجه في آداب المريض. 

(؟) البخاري؛ كتاب المرضىء باب عيادة المشرك» برقم 055501. واللفظ لأبي داود في كتاب الحنائزء 
باب عيادة الذمي» برقم 25.0956 وزاد أحمد في رواية» 1175/9 751 750 وفلما مات قال: 
صلوا على صاحبكم). 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله برقم 17٠‏ 
ومسلمء كتاب الإعان. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في الزع. 
برقم 74. 


تذهب النار خم خبث الذهب والفضة ا 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة"©. 

-٠‏ يلقنه إذا كان في حالة النزع: رلا إله إلا الله)؛ 
لوت - رضي الله عنه - قال: قال سوك 

: ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )©. 

لديم اس «خاوطن النفه د انين لاه عاد عاد 
رحلا من الأنصارء فقال: ريا خال قل: لا إله إلا الله) فقال: 
أخال أم عمٌ؟ فقال: بل خال ) فقال: فخيرٌ لي أن أقول: لا إله 
إلا الث فقال البى عله : ( نعم )0. 
-_ رصي الله عنها 5-2 قالت: قال رسول الله عله : (إذا حضرم 
المريض أو اميت فقولوا خيرًء فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون )©2. 

8- يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر؛ لحديث أبي هريرة 
01١١‏ أبو داود» كتاب الخنائز» باب عيادة النسا برقم ٠5‏ وصححه الألبان في صحيح أبي داود» 

5 والأحاديث الصحيحة» برقم 4 "١‏ 
2١‏ سبق ذكر حملة منها في آداب المريض. 
(0) مسلمء كتاب الحنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا اللهء برقم 915. 


6 أجد, م/؟ه 1 354 558 وقال الألبانى في الجنائز ص :٠١‏ (إسناده صحيح على شرط 


مسلم). 


(ه) مسلمء كتاب الحنائز» باب ما يقال عند المريض» برقم 515. 


0 آداب زيارة المريض 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «إن لكل شيء 
سيداًء وإن سيد المجالس قبالة القبلة)"؛ ولحديث عمير بن 
قتادة الليئي - وكانت له صحبة - أن رجلا سأله فقال: يا رسول 
الله ! ما الكبائر؟ فقال: (هنْ تسع...) فذكر معناه... زاد 
«وعقوق الوالدين المسلمين, واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأمواتاً 0 

وسمعت شيخخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه 
لله - يقول عن هذا الحديث: وله شواهد؛ وهو دليل على توجيه 
المحتطر) وواضعه فق قبزهمنشقياذ القيلة 6 قال الإمام الشوكاني 
- رحمه الله -: (والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه يما رواه 
اا ب ا د 
إلى القبلة إذا احتضر فال رسول الث صلم ينه : « أصاب الفطرة ا 

لي اب 00 
مالك في قصةٍ ذكرهاء قال: وكان البراء بن معرور أول من 


:59// الطبراتي في الأوسط [بجمع البحرين 1378/0, برقم 077] وقال الميئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
ورواه الطبراني ف الأوسط وإسناده حسن).‎ 

)١9(‏ أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» برقم 70/5» وحسنه الألبان 
ف صحيح سنن أبي داود» 789/7. 

(©) ممعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم .17/17/١‏ 

(5) البيهقي» 28/1/79 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ,#85+8/١‏ وأعله الألبانى في الإرواء بعلتين» 
عه .١‏ 


آداب زيارة المريض 
استقبل القبلة حَيًا وميتاً©. 

وجاء عن حذيفة - رضى لدعت نج أنه قالة «ووجهون إلى 
القبلة )20. 

ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة» فقال: ( والله ما 
هى إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائناء ونوجه إليها موتانا)". 

وسئل الإمام شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: 
هل يشرع توجيه المحتضر إلى القبلة؟ فأجاب: ( نعم» يستحب 
ذلك عند أهل العلم؛ لقوله عَيِلهِ: (البيت الحرام قبلتكم أحياءً 
وأمواتاً© )0 وقال رحمه الله قُْ كيفية توجيه المحتضر إلى 


القبلة: (يجعل على حنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في 
اللحد)©2. 


:١ سنن البيهقي ا وقال البيهقي: (وهو مرسل جيد) وقال الألبان في إرواء الغليل عه‎ )١( 
.) بسند صحيح‎ ( 

)١(‏ قال العلامة الألباي رحمه الله في إرواء الغليل» :١57/‏ ولم أجده عن حذيفة» وإنما روي 
عن البراء بن معرور) ولكن قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في كتابه 
«التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل) ص 77: «ووجدته عن حذيفة» رواه ابن أبي الدنيا في 
والستضرين » ومح ظريق ابن عا كر في وتاريخ دمدق[1/16/4] ترجه حذيفة منهء من 
طريق داود بن رشيد» نبأنا عباد بن العوام» نبأنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش أنه حدثهم 
أن أحته امرأة حذيفة قالت: ... فذكره أثناء خبر» وإسناده صحيح عن ربعي بن حراش ) انتهى. 

(*) السنن الكبرى للبيهقي» */4 8" وانظر: إرواء الغليل للألباي» .١١5/*‏ 

(5) أبو داودء برقم ١81‏ وتقدم تخريجه. 

() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن بازء ١١1/١17‏ 

(5) المرجع السابق» .1١1/1١*‏ 


ِ الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 

سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 
كثيرة» منها 

-١‏ يغمض إذا خسرجت الروح ولا يقول مسن حضره 
الاخيراء ديت أ سليمة تبرض الله غنات الث 
سل ري ل م 
ثم قال: (إك الروح إذا قُبض تبعه البصر) : فضج ناس من 
أهله فقال: ١‏ عر ل را ا 
يؤمنون على ما تقولون) ثم قال: (اللهم اغفر لأبي سلمة, 
وارفع درجته في المهديين, واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره, ونور له 
فيه )20. 

؟- يدعى له لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: (اللهم 
اغفر لفلان, وارفع درجته في المهديين, واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونوّر 
له فيه ). 

7- يُغطى بثوب يستر جنيع بدنه؛ لحديث عائشة - رضى الله 
عنها - قالت: سحي سوال الله وله سون عانة بثوب حِبْرَةٍ )20 


م كثات جاتر باب قي إغماض الميت والدعاء له إذا حضر» برقم 0 
)١(‏ سحَيَ: أي غطي. 
(0) حثرة. نوع من برود اليمن؛ والبرد: ثوب مخططءوالحبّرة من البرود: ما كان موشياً مخططاً. 


الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 

أدب الواعية والسة أن عط ول لت _ سي ]) 
ولفظ البخاري: (أن رسول الله عَللْهُ حين توي سُجي ببردٍ 
حبرة )20 

4- لا يُغطى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في الرجحل الذي وقصته راحلته وهو محرم؛ 
وفيه قول النبي يله : ( اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه, 
ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيأ ). وف 
رواية: ولا تحنطوه) وف رواية: ولا تطيبوه)”. 

ه- يُعجَلُ بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته» وقاموا بحقوقه: 
من الغسل» والتكفين» والصلاة؛ الحديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن الني يَلِّهِ أنه قال: « أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً 
فخير تقدمونما إليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم )©. 

*- يُدفنُ في البلد الذي مات فيه ولا ينقل إلى غيره؛ لأن 
النقل ينائي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - المتقدم. 

الجنائز» باب تسجية الميت» برقم 441. 
(؟) متفق عليه: البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم 

ومسلمء كتاب الحج؛ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم 94 - .)١1١5(‏ 


(") متفق عليه: البخاري؛ برقم ©2171 ومسلمء برقم 2444 وتقدم تخريجه» في تذكر الحمل على 
الأكتاف. 


5 الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 
أحد جاءت عم بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول 
الله َيه : (ردوا القتلى إلى مضاجعها ). وفي لفظ أن داود: 
«(إت رسول الله يِه يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. 
فرددناهم )20. 

ولذلك قالت عائشة - رضي الله عنها - لما مات أ لما 
بوادي الحبشة فَحَُمِل من مكانه: (ما أجد ف نفسي أو يحرنئ في 
نفسى إلا َك وددت أنه كان دفن في مكانه)©2. 

قال الإمام النووي في الأذكار - كما ذكر الألباني في أحكام 
الجنائز © -: «وإذا أوصى بأن يتقل إلى بلد آخر لا تنفذ وضيته: 
فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
وصرح به المحققون). 
الميت أن ينقل إلى مكة أو المدينة لا تنفذ وصيته؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يوصوا بذلك) سمعت ذلك منه رحمه الله. 


)١(‏ الترمذي» كتاب الجهاد, باب ما جاء في دفن القتيل في مقتلهء برقم 21171١1‏ وأبو داود» كتاب 
الجنائز» باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك» برقم »5١765‏ والنسائي» كتاب 
الجنائز» باب أين يدفن الشهيد؟ برقم 27٠١5‏ وابن ماجه» كتاب الحنائز» باب ما جاء في الصلاة 
على الشهيد» برقم 2١15١5‏ وابن حبان» برقم 23*11 وأحمد برقم 15159 001 57/81١‏ 03 148.0 
١‏ والبيهقي؛ 5 //ا5؛ وصححه الألباني ف أحكام الجنائز» ص 5؟. 

(؟) البيهقي ف السنن الكبرى» 51/5, وصحح الألباني إسناده في أحكام الجنائز» ص 59. 

(5) ص 556. 


الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم ش 
لاقام الواح لالتحا ان صر ولا م سه 

- لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له؛ 
لحديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: ماث رجل 
بالدينة عن ولق مام سالج عليه ردول لاعلا قال ويا 
ليته مات بغير مولده! ) قالوا: ولم ذاك يا رسول الله قال: رات 
الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة )20. 

- يبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله فإن لم يكن له 
مال فعلى الدولة» فإن لم تقم به وتطوع به بعض المحناضرين جاز؛ 
لحديث سعد بن الأطول: أن أنحاه مات وترك ثلاثمائة درهمء 
وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله» فقال البي لَه : 
(إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقض عنه) فقال: يا رسول الله: قد 
أديت عنه إلا دينارين اذَّعَتَهُما امرأة وليس لها بينة» قال: ( فأعطها 
فإها محقة )02 

وعن سمرة بن حندب - رضي الله عنه -: (أن الببي عه 
صلى على جنازة» فلما انصرف قال: (أهاهنا أحد من آل 
فلان؟) [فسكت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال 
ذلك مراراً إثلاثاً فلم يجبه أحد] [فقال رحل: هو ذا] قال: فقام 
)١(‏ النسائي» كتاب الحنائز» باب الموت بغير مولدهء برقم 2187١‏ وصححه الألباني في صحيح 

النسائي» 28/7 وانظر صحيح ابن ماجه من حديث ابن مسعود» 585/79 - 741. 


(؟) ابن ماجه» كتاب الأحكامء ال م ١‏ ه/لاء والبيهقي» ١١٠/547١؛‏ وصححه 
الألبان في أحكام الجنائز» ص 2755 وفي صحيح سنن ابن ماجحه» 1 . 


9 الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 
رحل بجر إزاره من مؤحر الناس [فقال له النبي يِه : ما منعك 
في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إن ل أنوّه باسمك إلا 
خخير إن فلاناً - لرجل منهم - مأسور بدينه [عن الجنة فإن 
شئتم فافدوه, وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله] ) فلو رأيت 
أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه [حين ما أحد يطلبه 
بشيء|0". 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (مار 
رجحل فغسلناه» وكفناه» وحنطناه» ووضعناه لرسول الله - 
حيث توضع الجنائز» عند مقام حبريل» 1 آذنا رسول الله عنم 
بالصلاة» فجاء معنا [فتخطى] تُحطىّ» ثم قال: لعل ط 
صاحبكم ديناً؟)] قالوا: نعم ديناران» فتخلف [قال: صلوا 
على صاحبكم )] فقال له رحل منا يقال له: أبو قتادة: يا رسول 
الله هما علي فجعل رسول الله يله يقول: رهما عليكء, والميت 
منهما بريء؟ ) فقال: نعم» فصلى عليه فجعل رسول الله عله 
إذا لقي أبا قتادة يقول: (وفٍ رواية: ثم لقيه من الغد فقال): ما 
صنعت الديناران؟ [قال: يا رسول الله إنما مات أمس] حي كان 
آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل 
111 1 1 1 1 112011 برقم 275514١‏ والنسائي» كتاب البيوع؛ باب 

التغليظ في الدين» برقم 45595 والحاكم ؟/5ه؟١-55,‏ والبيهقي» 7/7/5 وأحمد برقم ١51781ع‏ 


8٠0775 50154 50534 507‏ والطبراني في الكبير ه31/5, وصححه الألباني في 
كتاب الجنائز» ص 27 وهو الذي جمع بين الألفاظ رحمه الله. 


الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 


الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله» قال: (الآن حين 
بردت عليه جلده)2. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَينه 
كان يؤتى بالرحل الميت عليه الدين» ال وهل ترك لدينه 
5 ف عِ 
من قضاء؟) فإذا حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: 
رصلوا على صاحبكم ) ولما فتح الله عليه الفتوح قال: (أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي وعليه دين فعليٌ قضاؤه, ومن 
ترك مالا فلورثته )2. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله يَلِتَهِ قال: « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)©. 
4- تنفذ وصيته: الغلث فأقل؛ لأن إنفاذ الوصية واحب» 
والإسراع بالتنفيذ إما واحب أو مستحب؛ لأن الوصية إن 
"كانت في واجب» فللاسراع في إبراء ذمته وإن كانت في تطوع 
فللإسراع في الأحر له» والوصية إما واجبة وإما تطوعء قال أهل 
العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن©. 
)١(‏ الحاكمء 58/7» والسياق له. والبيهقي 5- هلاء والطيالسي برقم 2315177 وأحمد 0./8ء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, وأحرحه مختصراً أبو داود» كتاب البيوع» باب التشديد في الدين» 
برقم 233541١‏ وانظر أحكام الجنائز للألباني» ص 737. 
)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الكفالة» باب الدين» برقم /23579 ومسلمء كتاب الفرائض» باب 
من ل مالا فلورقه يرقم 14 1 


(*) مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خحطاياه إلا الدين» برقم 18/85. 
(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين ه/7897. 


6 الأمور التي تجوز لمن حضر الوفاة 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي يَيِلّه قال: ( من 
أخل أموال الناس يريد أداءها أذى الله عنه. ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله )20. 


َال 


وعن أبِي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلنَه : 
( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)0. 

امنا: الاأمور التي جوز للحاضرين وغيرهم كثيرة, منها ما 

١‏ - كشف وجه الميت. 

؟- تقبيله. 

*- البكاء عليه بدمع العين. 

وف ذلك أحاديث منها على سبيل الإيجار زمانياق : 

الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما 
- قال: لما أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه 
وأبكي وجعلوا ينهوني» ورسول الله يله لا ينهاي» قال: وجعلت 
فاطمة بنت عمرو تبكيه, فقال رسول الله عله : وتبكيه أو لا 
تبكيه, ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حقى رفعتموه 00 


م 
6 


.7741/ البخاري؛ كتاب المساقاة» باب من أنحذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء برقم‎ )١( 

(؟) أحمد, 241١/0‏ والترمذي» كتاب الحنائز» باب ما جاء عن النبي هه أنه قال: « نفس المؤمن معلقة 
بدينه حن يقضى عنه) برقم 2٠١175 21١17‏ وابن ماحه» الصدقات» باب التشديد في الدين» 
برقم ١41+‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي؛ 17/١‏ وغيره. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الجحنائز» باب حدثنا على بن عبدالله» برقم 24١797‏ ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام والد حابر - رضي الله تعالى عنهما 
- برقم .5410١‏ 


الأمور التي تجوز لمن حضر الوفاة 5 

الحديث الثائي: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أقبل 
أبو بكر - رضي الله عنه - على فرسه من مسكنه بالسنح حق 
نزل فدخل المسجد [وعمر يكلم الناس] فلم يكلم الناس حت 
دحل على عائشة - رضي الله عنها - فتيمم البي يَْنَّهِ وهو 
مسجى ببردة حبّرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله [بين 
عينيه] ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله 
عليك موتتين: أما الموتة الى كتبت عليك فقد متها ) وفي رواية: 
( لقد مت الموتة الي لا تموت بعدها )20. 

الحديث الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي 
يله قبل عثمان بن مظعون وهو ميت؛ وهو يبكيء أو قال: 
عونا 41331 لفط مدو مالس “قل مسو أله عله 
عثمان بن مظعون وهو ميّتَء فكأني أنظر إلى دموعه تسيل 
على خذيه ). 

الحديث الرابع: عن أنس - رضي الله عنه - قال: 
دحلنا مع رسول الله يَلِّْه على أبي أسيف القين” - وكان 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الجنائز» باب الدحول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» برقم ١14؟١١»)‏ 

والبيهقي» ١5/9‏ 4» وقد ذكر ابن حجر الروايات الي تبين بأن أبا بكر قبل جبهة النبي 

عله فتح الباري: 2115/9 ١47/8‏ وانظر: أحكام الجحنائز للألباني» ص١7.‏ 
)١(‏ الترمذي» كتاب الجنائزهء باب ما حاء في تقبيل الميت» برقم 2.489 وابن ماجهء كتاب 

الجنائز» باب ما جاء في تقبيل الميت» ١555‏ وصححه الألبان في صحيح ابن ماجهء 3/7) 


وغيره. 
9 الحدادى فتح الباري لابن حجري مسلاا 


5 الأمور التي تجوز لمن حضر الوفاة 
ظثر اه لإبراهيم عليه السلام ح قا عل سول الله عله إبراهيم 
فقبله وشمه م دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم جود بنفسه2») 
فجعلت عينا رسول الله يله تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن 
عوف - رضى الله عنه -: وأنت يا رسول الله؟ فقال: ريا ابن 
عرف إِهًا رحمة ) 5 أتبعها بأخحرى» فقال: (إت العين تدمع 
والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يَرْضى ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون الا 
الحديث الخامس: حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله 
- أن البي يَِتْهِ أمهل آل جعفر - ثلاثاً - أن يأتيهم ثم أناهم 
رلا تبكوا على أخي بعل اليوم... ا 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 62 لله : ضعي ال امقر 
طعاماً ؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم)©. 
)١(‏ ظقراً: مرضعاً. فتح الباري لابن حجرء 117/7 
)١(‏ يجود بنفسه: يخرجها. المرجع السابق» 117/8. 
(') متفق عليه: البحاري» كتاب الحنائز» باب قول البي قَله: «إنا بك لمحزونون)» برقم 2١707‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته يَلِلهِ بالصبيان» برقم 30716. 
2( أبو داود كتاب الترجل» باب حلق الرأس» برقم اح 0 وغيره وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» 55/97 0. 
(5) أبو داود» كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» برقم 273١77‏ وابن ماجه» كتاب الحنائز 


باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» برقم 21١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
4 وغيره. 


الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم 026 
تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب المت وغيرهم عديدة, 
منها ما يأَيَ: 
١‏ - الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى: ا لَحَوف 


جوع وَتَقٍْ يلاول دنفي وَالتَّمَرات َي رين + م إذآ بتكم قُصِيبَةٌ 


َنْيَأ إِنَا ِنَم وَإِنَا ِلَب تَجعونّ + 2 ا ب وَأؤلتَك هر 
565 0 

ولحديث ان بن مالك حا رامين الله عنه - قال: (مر 
رسول الله َيه بامرأةٍ عند قبر وهي تبكي, فقال لما: (اتقي الله 
واصبري )» فقالت: إليك عبن؛ فإنك ١‏ تصب ,عصيبق! قال: 
و تعرفه! فقيل لها: هو رسول الله يها فأحذها مثل الموت» 
فأتت باب رسول الله ينه فلم تحد عنده بوابين» فقالت: يا 
زسول الله إن .ل أغرفك: فقال رسول الله مله : إن الصبر عند 
أول الصدمة)0. 

؟- الاسترجاع, وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ 

الهم أجُري في مصييتي وأَخلف لي خيرً منها )"» وبأني التفصيل 
في ذلك في فضل الصبر على المصائب بعد صفحات إن شاء الله 
تعالى. 
)١(‏ سورة البقرة» الآيات: © ١1-/ا6١.‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري: برقم 25878 ومسلم برقم .)115(-١5‏ ويأني تخريجه في شروط 


الصبر. 
(") مسلمء برقم 231 ويأتيٍ تخريحه في فضل الصبر على المصائب. 


الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم 

ولا يناف الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلهاء حداداً على 
وفاة ولدها أو غيره إذا لم ترد على ثلاثة أيام» إلا على زوجهاء 
فتحد أربعة أشهر وعشراً» لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: 
(دخلت على أم حبيبة زوج البي َيِه فقالت: سمعت رسول الله 
َه يقول: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تمد 
على ميْتٍ فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) 
مغل على ارمع جيعد حون نرق برها ددهت رماي 
فمسته؛ ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أنى سمعت رسول 
الفط يت لبي قنكه لني 

ولكنها إذا لم تحد على غير زوجهاء إرضاءً للزوج وقضاءً 
لوطره منهاء فهو أفضل لماء ويُرجى لمما من وراء ذلك خخير 
كثير كما وقع لأم سَليمِ وزوجها أبي طلحة الأنصاري - رضي 
الله عنهما - ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك - على 
طوها - لما فيها من الفوائد والعظات والعبر» فقال أنس - رضي 
الله عنه -: : قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم - وهي أم أنس 
- إن هذا الرجل - يعي النبي ييه - يحرم المذمر فانطلق حين أتى 
الشام فهلك هناك فجاء أبو طلحة» فخطب أم سّلِيم فكلمها في 
ذلكء فقالت: يا أبا طلحة! ما مثلك يرد» ولكنك امرؤٌ كافر 


.1586- 58٠ البخاري؛ كتاب الحنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم‎ )١( 


الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم 
امور لواصة لي لد لك لم __ سلب 
وأنا أمرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوحك! فقال: ما ذاك دهرك! 
قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء! قالت: فإني لا أريد 
صفراء ولا بيضاءء أريد منك الإسلام» [فإن تسلِم فذاك مهري 
ولا أسألك غيره]|» قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول 
الله َيه فانطلق أبو طلحة يريد النبي َيه ورسول الله عله 
حالس في أصحابه. فلما رآه قال: جاءكم أبو طلخ ره الإإسلام 
بين عينيه» فأخبر رسول الله عله ما قالت أم سليمء فتزوجها على 
ذلك 

قال ثابت (وهو البناي أحد رواة القصة عن أنس): فما بلغنا 
أن مهراً كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهراًء فتزوجها 
وكانت أمرأة مليحة العينين» فيها صغرٌء فكانت معه حى ولد 
دي ركاف عه بو ظلفعة نكا دشديداء وفرض الصبى. | مرا 
شديداً|» وتواضع أبو طلحة لرضه أو تضعضع لهء [وكان أبو 
طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأء ويأي البي عَيْهُ فيصلى معه؛ 
ويكون معه إلى قريب من نصف النهار» ويجيء يقيل ويأكل» 
فإذا صلى الظهر قدي وذهبء فلم يجئ إلى صلاة العتمة] فانطلق 
أبو طلحة عشية إلى البي عَلِتّه (وفي رواية: إلى المسجد) ومات 
الصبي فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حى 
أكون أنا الذي أنعاه له» فهيأت الصبي [فسجت عليه] ووضعته 
[ف حانب البيت]: وجاء أبو طلحة من عند رسول الله عله 


7 الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم 
حى دخل عليها إومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه] 
فقال: كيف ابنٍ؟ فقالت: يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى 
أسكن منه الساعة [وأرجو أن يكون قد استراح!] فأتته بعشائه 
[فقربته إليهم فتعشواء وخرج القوم] [قال: فقام إلى فراشه فوضع 
رأسه]ء ثم قامت فتطيبت» ؛ |وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع 
قبل ذلك]) | ثم حاءت حى دخلت معه الفراش» فما هو إلا أن 
وحد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرحل إلى أهله]» [فلما 
كان آخر الليل] قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا 
قوماً عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: 
لا؛ قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية» ثم قبضه 
إليهه فاحتسب واصبر! فغضب ثم قال: تركتئي حى إذا وقعت 
بما وقعت به نعيت إلي ابني! [فاسترجع؛ وحمد الله] [فلما أصبح 
اغتسل]ء ثم غدا إلى رسول الله َيِه [فصلى معه] فأخبره» فقال 
رسول الله يَِلهُ: « بارك الله لكما في غابر ليلتكما )» فنقلت من 
ذلك الحملء وكانت أم سليم تسافر مع البي يله تخرج إذا 
خرجء وتدحل معه إذا دحل» وقال رسول الله مَِته: إذا ولدت 
فأتوبي بالصبي ). [قال: فكان رسول الله عله َه في سفر وهي معه. 
وكان رسول الله عله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاًء 
فدنوا من المدينة فضربًا المحخاض» واحتبس عليها أب طلحة 
وانطلق رسول الله عله فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم أنه 
يعجبنٍ أن أحرج مع رسولك إذا حرجء وأدخل معه إذا دحل» 


الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم ١‏ 
وقد احتبست هما ترى» قال: تقول أم سّليم: يا أبا طلحة ما أجد 
الذي كنت أجد فانطلقاء قال: وضربما المحاض حين قدموا] 
فولدت غلاماً» وقالت لابنها أنس: [يا أنس! لا يطعم شيئاً حى 
تغدو به إلى ور لان عد [وتعفت معة بتمرات]|ء قال: فبات 


يبكى» وبت مجنحاً”© عليه» أكالئه حي أصبحت» فغدوت إلى 


م 


2 


رسول الله عَله]» [وعليه بردة]» وهو يسم إبلاً أو غنم [قدمت 
عليه]» فلما نظر إليه» قال لأنس: «أولدت بنت ملحان؟ ) قال: 
نعم) [فقال: (رويدك أفرغ لك)|ء قال: فألقى ما في يده 
فتناول الصبي وقال: ( [أمعه شيء؟ ) قالوا: نعم» تمرات]» فأخذ 
البي َيِه [بعض] التمر [فمضغهن, ثم جمع بزاقه]ء | ثم فغر فاه 
وأوجره إياه | فجعل يحنك الصبي» وجعل الصبي يتلمظ: إعص 
بعض حلاوة التمر وريق رسول الله يِه فكان أول من فتح أمعاء 
ذلك الصبي على ريق رسول الله يله فقال: ( انظروا إلى حب 
الأنصار التمر»» [قال: قلت يا رسول الله: سمه قال:] |فمسح 
وجهه] وسماه عبدالله, [فما كان في الأنصار شاب أفضل منه]» 
[قال: فخرج منه رَجل” كثير» واستشهد عبدالله بفارس] )© . 
)١(‏ أي: مائلاً. 
(؟) كذا الأصلء ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ. 
(7) جمع راجل» وهو ضد الفارس. 
6 متفق عليه: البخاري» مختصرأء كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق برقم 
40 ه» وكتاب الجنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة برقم 210١‏ ومسلمء كتاب الأدب» 


باب استحباب تحنيك المولود» برقم 44 »7١‏ وكتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه» برقم .5١545‏ 


© الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم 
شراً: الأمور المحرمة على أقارب اميت وغيرهم كثيرة, 

0 

-١‏ النياحة؛ لحديث أبي مالك الأشعري: أن البي َه 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يت ركوهن: الفخر 
في الأحساب, والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, 
والنياحة ) وقال: ( النائحة إذا ل تتب قبل موقا تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب )". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 
(اثنتان في الناس هما يمم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة 
على الميت)©. 

وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: أخذ علينا رسول 
لله يه مع البيعة ألا ننوح فما وقت منا امرأة إلا خمس: أم 
سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذ - أو ابنة أبي سيرة 
وامرأة معاذ -)0©. 


20 


وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: لما أصيب عمر - 
رضي الله عنه - أقبل صهيب من منزله حب دخل على عمر, 


)01 مسلم» كتاب الجنائز» باب التشديد ف النياحة, برقم 01 

(؟) مسلمء كتاب الإبمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن ف النسب والنياحة» برقم /51. 

(7) متفق عليه: البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» برقم 
كلعل ومسلم» كات الجنائز» باب التشديد قُُ النياحة» برقم ك5 . 


الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم 42 
فقام بحياله يبكي» فقال له عمر: علام تبكي؟ أعليّ تبكي؟ قال: 
إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين» فقال: والله لقد علمت 
أن رسول الله ميته قال: من يبكى عليه يعذب) وفي رواية 
لمسلم عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طَعِنّ عَوّلَتْ عليه حفصة 
الي قم أما معت رسيو ل ال عله برقرل: :و المعوّل علبة 
يعذب ) وعَوَّل عليه صهيبٌ فقال عمر: يا صهيب أما علمت: 
أن المعول عليه يعذب ) وف لفظ للبخاري: أن عمر لما أصيب 
دحل صهيب يبكي يقول: واأخاه» واصاحباه» فقال رضي الله 
عنه: يا صهيب أتبكي علىٌ» وقد قال رسول الله يله : إن الميت 
يعذب ببعض بكاء أهله عليه ) وي رواية للبحجاري: ( إن الميت 
ليعذب ببكاء الحي )". 
واختلف العلماء رحمهم الله في المراد يمذا الحديث» ومن ذلك 
قول الجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح 
عليه» أو لم يُوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. وقيل: 
معين (يعذب ) أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن» 
وذلك في البرزخ» ونصر ابن تيمية وابن القيم هذا القول". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب قول الببي نه : (يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه إذا كان النوح من سنته) برقم “2158 259178615836180 ومسلمء كتاب 
الحنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم 971: و 247/8 وانظر: الأحاديث في مسلم 
برقم /951 --939190. 

(؟) أحكام الجنائز للألباي» ص١1‏ . 


م الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم 
واستعيق يكنا الل نار سا رجه" الله تب رفول اليك يفلا 
ببكاء قله والله أعلم بالكيفية©. 

؟- الدعاء بدعوى الجاهلية. 

17 ضرراب الخدود. 

4 - شق الجيوب؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله عله : (ليس منا من ضرب الخدود, وشق 
الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية ) وفي لفظ للبخاري: ( ليس مثا 
من لطم الخدود... ل 

ه- رفع الصوت عند المصيبة. 


5- حلق الشعر؛ لحديث أبي بردة عن أبي موسى قال: وجع 
أبو موسى وجعاً فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله 
فصاحت امرأةٌ من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً» فلما 
أفاق قال: أنا بَريمٌ ثما برىء منه رسول الله مَيله؛ فإن رسول الله 
عللّه: «برئ من الصالقة, والحالقة, والشاقة)©. 


.5"01/17 انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الحيوب» برقم )١5914‏ 
وباب ليس منا من ضرب الخقدودء برقم 2١5917‏ وباب ما ينهى من الويل ودعوى 
الجاهلية عند المصيبة:» برقم 4١79‏ وكتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» 
برقم 2551١5‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الحيوب» والدعاء بدعوى 
الجاهلية, برقم 5 .٠١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» برقم )١١595‏ ومسلمء باب تحريم ضرب 
الخدود» وشق الحيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم 4 .٠١‏ 


الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم رربم 
-١/‏ الويل والدعاء به. 
- نشر الشعر؛ لحديث امرأة من المبايعات قالت: ( كان 
فيما أذ علينا رسول الله يِه في المعروف الذي أذ علينا أن لا 
ننفيه فيد أن لذ كرون وخيا ولا يدعو :ريات ولا انشق ييا 


ولا ننشر شعراً )0". 


6- النعي المحرم, وهو ما كانت الجاهلية يفعلونه, فقد 
كانو ا زرمطلو عن على ضر هوت امبف على : آبوات: الأحياء 
ابن الأثير رحمه الله: (يقال: نعى الميت ينعاه نعياً ونعيًّا: إذا أذاع 
إذا مات منهم شريفء أو قُيِلَ بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم» 
يقول: نعاءٍ فلاناً» أو يا نعاء العرب: أي هلك فلان أو هلكت 
العرب .موت فلان)2. 


أو على سطوح المنازل وينادي يصيح: أنعى فلاناً© أو الإخبار 


: 47 وقال الألباني في أحكام اللجنائز» ص‎ 0١7١ أبو داود» كتاب الجحنائز» باب في النوح» برقم‎ )١( 
.) بسند صحيح‎ ( 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 115/9 .1١17-‏ 

(©) النهاية في غريب الحديث والأث هرهم - 5لم. 

(4) فقه الدعوة في صحيح البخاري» للمؤلف» 2777/5 وانظر: صحيح البخاري» باب قتل النائم 
المشرك» برقم 5075. 


٠‏ النعي الجائز المباح 
بإتيان الآتي إلى الحي من الأحياء وصياحه: أنعي إليكم فلان بن 
فلان"» فهذا النعي محرم» ومن عادات الجاهلية» فلا يحوز للمسلم 
أن يعمل هذا العمل ولا يرضى به» وقد ظهر ثما تقدم: أن النعاة: 
هم المحبرون مموت من ماتء وأن الناعية: هي النائحة" وأن 
المحرم من النعي ما كان على عادة الجاهلية» أما المباح من النعي 
فسيأن بضوابطه إن شاء الله تعالى. 

الحادي عشر: النعي اجائز المباح: 

يجوز الإحبار بالوفاة إذا لم يقترن بذلك ما يشبه نعي الجاهلية؛ 
وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بالواحب من حقوق الميت 
المسلم» من: الغسلء» والتكفين» والصلاة عليه» ودفنه. 

ومن النصوص الي تدل على جواز هذا النعي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َيِه نعى النحاشي في اليوم 
الذي مات فيه» خرج إلى المصلى فصف بيهم وكبّر أربعاً. ولفظ 
مسلم: (أن رسول الله يِه نعى للناس النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه فخرج بمم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات)» وف 
لفظ: (نعى لنا رسول الله يَينْهِ النجاشي صاحب الحبشة في 
اليوم الذي مات فيه فقال: (استغفروا لأخيكم)0. 
)١(‏ معجم لغة الفقهاءء لمحمد رؤّاس» ص 407. 
(؟) غريب ما في الصحيحين» ص١٠١١.‏ 


(") متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب الرحل ينعى إلي أهل الميت بنفسه, برقم 2١١45‏ 
اممدضرات ا اريت ومسلم» كتانين الجنائز» باب ف الد لتكبير على الجنازة» برقم 40١‏ . 


النعي الجائز المباح 5 

وعن جابر - رضي الله عنه - (أن رسول الله ينه صلى 
على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث ) وفي لفظ: (... 
أصحمة النجاشي ) وفي لفظ: قال النبي عَينْهِ حين مات النجحاشي: 
رمات اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم ). 

وي نفظ لمسلم: فكبر عليه أربعاً ). وي لفظ له: مات 
اليوم عبد لله صا ). وفي لفظ له: (إت أخاً لكم قد مات 
فقوموا فصلوا عليه )2. 


عله : (أخذد الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم 
أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب )» وإن عيئ رسول لله ينه 
لتذرفان» ( ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح 
له)”0. 

وقد ترجم الإمام البحاري - رحمه الله - لحديث أبي هريرة 
وأنس» بقوله: وباب الرجل ينعى كن أهل المييك. ينفهةة ): وقال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - على هذه الترجمة: ( وفائدة 
هذه الترجمة: الإشارة إلى إلى أن النعى ليس ممنوعاً كله وإنما 
ني عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» برقم 

0*» وف كتاب المناقب باب موت النجاشي برقم 5.117» ومسلمء كتاب الجحنائز» باب التكبير 


على الجنائز» برقم 557. 
)١(‏ البخاري» كتاب الجنائز» باب الرحل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» برقم .١7155‏ 


1 النعي الجائز المباح 
بخبر موت الميت على أبواب الدورء والأسواق...) تم قال: 
( وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس .يموت 
قريبهم مباح» وإن كان فيه إدحال الكرب والمصائب على أهله 
لكن في تلك المفسدة مصالح جمة؛ لما يترتب على معرفة ذلك من 
المبادرة لشهود الحخنازة» وقيئة أمره» والصلاة عليه» والدعاء له 
والاستغفار» وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على ذلك من الأحكام ). 
ثم قال: «قال ابن العربي: يؤحذ من بمجموع الأحاديث ثلاث 
حالاات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاحرة فهذه تكره. 

الثالنة: الإعلام بنوع آخر: كالنياحة» ونحو ذلك فهذا يحرم )20. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ومات إنسان كان 
زر د علد اعرد مات بالليل فدفنوه ليلاء فلما أصبح 
أخبروه فقال: رما منعكم أن تعلموبي؟ ) قالوا: كان الليل فكرهنا 
- وكانت ظلمة - أن نشق عليكء فأتى قبره فصلى عليه )©. 

وقد ترجم الإمام البحاري - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله: 
« باب الإذن بالجنازة ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ( والمعئ 
(1) قتح الباريء لابن حجرء 115/9 - 110. 


)1١(‏ متفق عليه: البحاري؛ كتاب الجحنائز» باب الإذن بالحنازة» برقم 2١714177‏ ومسلمء كتاب الحنائزء 
باب الصلاة على القبر» برقم 4" -(58514) و 55 (4504). 


النعي الجائز المباح 
الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها؛ ليُصلَى عليهاء قيل: هذه الترجمة 
تغاير الى قبلها من جهة: أن المراد يما الإعلام بالنفس وبالغير؛ قال 
الزين بن المنير: هي مرتبة على ال قبلها؛ لأن النعي إعلام من لم يتقدم 
له علم بالميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن)"©. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة سوداء كانت 
تقم المسجد أو شابًا فقدها رسول الله عله فسأل عنها أو عنه 
فقالوا: مات» قال: رأفلا كنعم آذنتموي) قال: فكأفهم صغروا 
أمرها أو أمره. فقال: دلوي على قبره) فدلوه فصلى عليهاء ثم 
قال: (إنك هذه القبور ثملوءة ظلمة على أهلها وإك الله - عرز 
وجل - ينورها بصلان عليهم )2©. 

ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت؛ 
لحديث أبي هريرة المتقدم في قصة النجاشي» وفي بعض رواياته: لما 
نعى للناس النجاشي قال: ( استغفروا لأخيكم)©. 

وحديث أبى قتادة في قصة إحبار البى َيِه بقتل زيد بن 
حارثة» وجعفر» وعبدالله بن رواحة» وقي القصة: زرألا أخب ركم 
عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدوٌ فأصيب 
زيد شهيداً, فاستغفروا له. فاستغفر له الناس» 9 أخذ اللواء 
)١(‏ فتح الباري» ١117/7‏ 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم /40» 247٠0‏ 21707 ومسلمء برقم "240 وتقدم تخريجه في عذاب 


القبر. 
(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 2551 »988٠‏ ومسلمء برقم 240١‏ وتقدم تخريجه قبل قليل. 


ّ النعي الجائز المباح 
جعفر بن أبي طالب فشدٌ على القوم حتى قتل شهيداً أشهد له 
بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة 
فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً. فاستغفروا له ثم أخذ اللواء 
خالد بن الوليك... ١)‏ الحديث”2 ., 

وقال الإمام ابن الملقن - رحمه الله تعالى -: ( النعي على ضربين: 

أحدهما: مجرد إعلام؛ لقصد ديني كطلب كنثرة الجماعة 
تحصيلاً للدعاء للميت» وتتميماً للعدد الذي وُعِدَ بقبول شفاعتهم 
لبه كالاً ركوو اذانة قات ار شيعه قدا جهن اذلاق وقد 
ثبت في معين ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (هلا آذنتموي 
به)”")» ونعيه عليه الصلاة والسلام أهل مؤتة: حعفراً فريك بق 


حارثة) وعبدالله بن رواحة9, 


الثابي: فيه أمر محرم مثل: نعي الجاهلية المشتمل على ذكر 
مفاحر الميت» ومآثره» وإظهار التفجع عليه» وإعظام حال موته. 
فالأول مستحب. والثاني محرم؛ وعليه يُحمل فيه عليه الصلاة 
والسلام عن النعي كما أخرجه الترمذي وصححه”». وهذا 


. 407 وحسنه الألباني في أحكام الجنائز» ص‎ 801١ 05.٠. 0599/0 أحمد‎ )١( 

(١؟)‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن باز» .1٠١ »14048/1١7‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 408 2١47017 247٠0‏ ومسلمء برقم 2405 وتقدم تخريجه. 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم 1١5.85 2١١99‏ 2.4717 ومسلمء برقم 23760 وتقدم تخريجه. 

(5) الترمذي» كتاب الحنائز» باب ما جاء في كراهية النعي» برقم 2385 ولفظه عن حذيفة: ( سمعت 
رسول الله له ينهى عن النعي ). 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 1 


التفصيل هو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة)2. 

الثابي عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتة كثيرة» 
منها ما يأن: 

-١‏ نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات بحسن 
الخائقة؛ لحديث معاذ بن جحبل - رضى الله عنه - قال: قال رسول 
الله لله : و من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة )". 


- الموت برشح الجبين؟؛ لحديث بريدة بن الحصيب‎ ١ 
رضى الله عنه - أنه كان بخراسان فعاد أححاً له وهو مريض»‎ 
فوحده بالموت» وإذا هو بعرق جبينه» فقال: الله أكبر سمعت‎ 
رسول الله َه يقول: موت المؤمن بعرق الجحبين )"2 وكلام‎ 
بريدة في رواية الإمام أحمد صريح في أن العرق على ظاهره؛ وفي‎ 
معئ الحديث قولان:‎ 

أحدهما: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق 
دونه جبينه ) وذلك تمحيصاً لذنوبه. 

)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 1//4لم؟ -88"؟. 
زهة أبو داود» برقم 217١١5‏ وصححه الألبان ف صحيح أبي داود» د وتقدم تخريجه في آداب 

المريض. 

(5) أحمد بلفظه: » والترمذي» كتاب الحنائز» باب ما جاء أن المؤمن بموت بعرق الحبين» برقم 

8 بلفظ: («المؤمن يموت بعرق الحبين ) والنسائي» كتاب الجنائز» باب علامة موت المؤمن» 


المؤمن يؤحر في النزع» برقم ١‏ مثل لفظ الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
0١‏ وغيره. 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 
-------_العلايات ايندل على حس الثم 
والثائ: أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه 
ع نفسه بالصوم والصلاة حي يلقى الله تعالى". 
- الموت ليلة الجمعة أو مارهاء لما روي وذكرٌ عن عبدالله 
ابن عمرو قال: قال رسول الله يَللّهِ: وما من مسلم بموت 
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتئة القبر)©. 


- الاستشهاد في ساحة القتال؛ لقول الله تعالى : « وَلَكسَبَنَ 


.و 1-2 
دس 


لد 5 فَسَيلا 
وَيَسَيَبْفِرُو بارت نيهم ون كله ز ديرد مولع عَبهِرْءَلاه كرون اد ون 


2” 
5 


موف أنه وَضْلِوَأَكَ أ لَهََايْضِيعٌ َخ رَآلْمؤيِنَ 74". 


َو 


نابل يمد وه رفك د قن آءا 0000 من فضلِهء 


الله عله قال: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول 
دفعة من دمه, ويُرى مقعده من الجنة, ويجار من عذاب القبرء 


ويأمن الفزع الأكبرء ويحلى حلية الإيمان» ويزوج من الخور 
العبن» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه )0. 


)١(‏ سبل السلام للصنعاني» «إره سا 

(؟) أحمد في المسند» برقم 055/7 2١47/1١‏ وضعفه محققو المسندء والترمذي؛ كتاب الحنائز» باب ما 
جاء فيمن مات يوم الجمعة» برقم 2٠0174‏ وقال الترمذي: ليس إسناده بالمتصلء وقال الألباني في 
أحكام الجنائز ص :5٠‏ «فالحديث مجموع طرقه حسن أو صحيح) وحسنه قي صحيح الترمذي» 
١/هع»‏ وسمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يضعف الحديث. والله أعلم. 

() سورة آل عمرانء الآيات: 91-5159 .١‏ 

(4) ابن ماحهء كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم 2717949 والترمذي كتاب اللجهاد» 
باب ثواب الشهيد» برقم 2١577‏ وقال: حسن صحيح, وأحمدء 211/5 و ,750١/5‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء 2179/5 وف أحكام الجنائزن» ص .5٠‏ 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 

وهذه بشارة عظيمة» وعلامة على حسن الخائمة وقد بت 
في الأحاديث أن شهداء أمة البي عَللَهُ كثير منهم: من قتل في 
شنين الله كما قا ومنهم من يأنَ: 

ه - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد, يعينٍ لم يباشر 
الحرب ولو لم يشاهده وبأي صفة مات. 

5- المطعون شهيد, وهو الذي يموت بالطاعون, وهو الوباء. 

7- المبطون شهيدء وهو الذي يموت من علة البطن؛ 
كالاستسقاء وهو انتفاخ الجوف» والإسهال» وقيل: هو الذين 
موت بداء بطنه مطلقاً. 

8- الغرق شهيدء وهو الذي يموت غريقاً في الماء» يروى بغير 
ياء كحذرء ويروى بالياء» وهو للمبالغة: كعليم. 

4- وصاحب الهدم شهيد» وهو الذي بموت تحت الحدم. 

- والحريق شهيد. وهو الذي يموت بحرق النار» ومن 
فرط في هذه الثلاثة ولم يتحرز حى أصابه شيء من ذلك فمات 
فهو عاص وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه"©. 

9- صاحب ذات الجنب شهيد» وهى قرحة تكون في 
الجنب وورم شديد باطناً. 


000 المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» «إباهلا. 


7 العللامات التي تدل على حسن الخاتهة 

5 المرأة تموت بجمع شهيدة, ويقال بضم اليم وكسرها 
وهي المرأة تموت حاملاء وقد جمعت ولدها في بطنهاء وقيل هي 
البكر» وصحح القرطبي والنووي الأول". 

١‏ - من قتل دون ماله فهو شهيد. 

-١ 5‏ من قتل دون أهله فهو شهيد. 

-١6‏ من قتل دون دينه فهو شهيد. 

١5‏ - من قتل دون دمه فهو شهيد. 

-١١/‏ من قتل دون مظلمته فهو شهيد. 

-١‏ الشل شهادة, بكسر السين وضمهاءوتشديد اللام, 
وهو داء يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب» وقيل: زكام أو 
سعال طويل مع حمى هادية» وقيل: غير ذلك©. 

فقد بين البي َه الشهداء في غير المعركة في عدة أحوال» 
وخخصالء وأدلة هذه الخصال ثابتة في السنة» فعن أبي هريرة - رضى 
اله عنه - أن رسول الله يَتَهِ قال: ( الشهداء خمسة: لفون 
والمبطون, والعَرفُء وصاحب الهدم؛ والشهيد في سبيل الله)5. 
(1) كل هذه الشروح:للكلمات من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي, 9/ه/ا - ره /اء 

وشرح النووي على صحيح مسلمء 2517-75/1١‏ وانظر: فتح الباري؛ لابن حجر 48/5 . 

(5) الترغيب والترهيب للمنذري» ؟/5.05. 


(") متفق عليه: البخحاري» كتاب الجهاد, باب الشهادة سبع سوى القتل» برقم 25/55 ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب بيان الشهداء» برقم 4 131. 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 1 
وعن أنس - رضى الله عنه - عن البى يله أنه قال: ( الطاعون 
شهادة لكل مسلم)”©. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَكنه : 
ما تعدون الشهيد فيكم؟ ) قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل 
اللّه فهو شهيد, قال: (إن شهداء أمتي إذاً لقليل) قالوا: فمن هم 
يا رسول الله؟ قال: ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات 
في سبيل الله فهو شهيد؛ ومن مات في الطاعون فهو شهيد؛ ومن 
مات في البطن فهو شهيد ) وفي رواية: ( والغريق شهيد)". 
وعن جابر بن عتيك - رضي الله عنه - عن البي عله 
أنه قال: (الشهداء سبعة, سوى القتل في سبيل الله: المطعون 
شهيد. والعرق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد, والمبطون 
شهيد. والحرق شهيد. والذي بموت نحت الهدم شهيد, والمرأة 
قوت بجمع شهيد)”. 
اعرد غنادة وه العامة حرشي لمعنه > رفع إلى البن 
يِه : إن في القعل شهادة, وني الطاعون شهادة, وفي البطن 
)١(‏ مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداءء برقم .١91١5‏ 
)١١‏ مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء برقم .١9١8‏ 
(١‏ مالك في الموطأء كتاب الخنائز» باب النهي عن البكاء على الميت» يق واللفظ له وأبو داود 
كتاب الجنائز» باب فضل من مات في الطاعون برقم 25111١‏ والنسائي» كتاب الحنائز» باب النهي 


عن البكاء على المت برقم /ا 2285 وقال النسائي قِ المرأة (وشهيدة) بالتاء المربوطة» وصححه 
النووي في شرح صحيح مسلم؛ 37/17 والألباني في أحكام الجنائز ص 40 . 


7 العلامات التي تدل على حسن اخاتمة 
شهادة, وفي الغرق شهادة, وفي النفساء يقتلها ولدها جمعاء 
شهادة)20. 

اه ب ا 
الصامت يعوده في مرضه. فقال رسول الله ء له : ( أتعلمون من 
الشهيد من أمتي؟ ) فقال عبادة - رضي ا 
الله الصابر المحتسب» فقال رسول الله َيه : إن شهداء أمتي 
إذاً لقليل: القعل في سبيل الله - عز وجل - شهادة, والطاعون 
شهادة, والبطن شهادة, والنفساء يجرها ولدها ب بِسَرَرِهِ إلى الجنة, 
والحرق. والسّلٌ)©. 

وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - يرفعه للبي يَِتّهُ: من 
قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن 
قتل دون دينه فهو شهيد., ومن قتل دون دمه فهو شهيد)27. 

وعن سويد بن مقرن يرفعه: (من قتل دون مظلمته فهو 
شهيد )09. 


(1) أحمدب ولواى 6 27١7١‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائدء :.0٠0/‏ رواه الطبراي وأحمد 
بنحوه» ورجافما ثقات). 

)09١‏ أحجمدب عونق وقال اليشمي في مجمع الزوائد 135/5: ورواه أحمد ورحاله ثقات) وصحح 
إسناده الألبان في أحكام الجنائز ص 88. 

(5) أبو داودء برقم /ا/24 والنسائي» برقم 40549» والترمذي برقم .١41١4‏ وابن ماحه» برقم 
6 وأحمد برقم ؟565١.‏ 

6 النسائي» كتاب المحاربة) باب من قتل دون مظلمته» برقم )»4٠١١١‏ وصححه الألبان قُ صحيح 
النسائي» 0 


العلامات الني تدل على حسن الخاتمة 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( والذي يظهر أنه وَيْنَه 
أعلم بالأقل ثم ألم زيادة على ذلك؛ فذكرها في وقت آخرء ولم 
يقصد الحصر في شيء من ذلك؛ وقد اجتمع لنا من الطرق الحيدة 
أكثر من عشرين خصلة» فإن مجموع ما قدمته ما اشتملت عليه 
الأحاديث الى ذكرقا أربع عشرة خصلة)2. قلت: وهي الي 
اشتملت عليها هذه الأحاديث الى ذكرقا فيما تقدم. 

48 الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى» الحديث سلمان 
- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عله يقول: (رباط 
يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله, وأجري عليه رزقه. وأمن 
الفتان )2. 

الموت على عمل صالح؛ لحديث حذيفة - رضي الله 
عنه - عن البي عَيْه : ومن قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله 
ختم له يما دخل الجنة, ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله تم له 
كما دخل الجنة, ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له 
بحا دخل الجنة )2. 

)١(‏ فتح الباري» 4/5» وذكر: من وقصه فرسه في سبيل الله أو لدغته هامة» أو مات على فراشه 
على أي حتف شاء الله تعالى» فهو شهيد» وصحح الدارقطنٍ وموت الغريب شهادة) ولابن حبان 

ومن مات مرابطاً مات شهيداً ). 


.1911 مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجلء برقم‎ )١( 
.08 أحمد وى وصحح إسناده الألبان في أحكام الجنائز ص‎ (2 


2 العللامات التى تدل على حسن الخائمة 
وعن أنس يرفعه: ( إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله ) فقيل: 
اموت )2". 
وعن عمر بن المحبق يرفعه: (إذا أراد الله بعبد خيراً عسله) 
قالوا: وكيف يعسله؟ قال: (يفتح الله - عز وجل - له عملا 
صاحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله)©. 
-١‏ ثناء الناس على الميت. من جمع من المؤمنين الصادقين 
أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم 
موجب له الحنة بفضل الله - عز وجل - ومن علامات حسن 
الخاتمة؛ لحديث أنس - رضى الله عنه - قال: مر على النبى 
َه بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: (وجبت) ثم مر بأحرى 
فأثنوا عليها شرًا أو قال غير ذلك؛ فقال: «وجبت) فقيل: يا 
رسول الله ! قلت لمذا: وجبت»ء» وذا: وجبت» فقال: ( شهادة 
القوم للمؤمن شهادة الله في الأرض ). وف لفظ: فقال عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنهة روحت قال : هذا أثنيتم 
)١(‏ الترمذي» برقم 27١1557‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 45/7 4» وتقدم تخريجه في أسباب 
حسن الخافة 
)١(‏ أحمدء 374/5 والحاكم ©»0١‏ وغيرهماء وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2١١١4‏ وتقدم 


تخريجه في أسباب حسن الخاتمة. 
ز[فة هب و ا؟ وغيره» وصححه الألبان قُِ الصحيحة برقم اا 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له 
النارء أنتم شهداء الله في الأرض). ولفظ مسلم: (وجبت.» 
وجبت؛ وجبتء أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله 
في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض )". وني حديث عمر - 
رضي الله عنه - قال: قال البي يَِلّهِ: (أبما مسلم شهد له أربعة 
بخير أدخله الله الجنة ) قلنا: وثلاثة؟ قال: ( وثلاثة) قلنا: واثنان؟ 
قال: (واثنات) 5 ١‏ تباله عن الواحد2. 


وفي حديث أنمن زيادة عند الحاكم: ( ما من مسلم يموت 
يشهد له أربعة من أهل أبيات جبرانه الأقربين أنهم لا يعلمون 
منه إلا خيراً إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم أو قال: 
شهادتكم وغفرت له ما ل" تعلمون)2©2. 

وفي حديث أنس عند الحاكم أيضا: 9 إن لله ملائكة 
تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شر)©. 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: لنت الملائكة شهداء 
الله 5 السماى وأنتم شهداء الله 5 الأرض 0 
)١1(‏ متفق عليه: البحاري» كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على الميت» برقم /ا5*ىء ورقم 2511575 

ومسلمء كتاب الخنائز» باب فيمن يثئ عليه خيراً أو شرًا من الموتى» برقم 9145. 
)١(‏ البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» برقم لت ورقم 5157. 
(") أصله في البخاري ومسلمء وهذا لفظ الحاكم .”178/١‏ 


(4) الحاكمء 0/1" وأصله متفق عليه» وصححه الألباني في أحكام الجنائر ص ."١‏ 
(5) النسائي» كتاب الجنائز» باب الثناء» برقم ١988‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» .5//١‏ 


6 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
واللّه عز وجل أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين". 
الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب 

كفيرة, منها ما يأبى: 

١‏ - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين: قال الله تعاللى: 
بوم بت عَنَ ألْحَوف والجوع وَتَفْصٍ من امول وَالانمس وَالشّمر ب وك رالصَرينَ 
2 ودين إذآ جنير خْصِيبَة تالا ينه وَإِنَاإبّهِ مَجعُون عاد وليك عَليهِرْصَلو من نيهر 
وكيك هَماَلْمْوَبَرُور رت 7#. 

ل وَكي اضر 4 أي بشرهم بأهم يُوفْونَ أجورهم بغير حسابء 
فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة, والمئحة الجسيمة؛ 
ثم وصفهم بقوله: «النَ آأَبَتهْممُصِيبَةٌ4 وهي كل ما يؤلم القلب 
أو البدن. أو كلها كنا تقدم 2 الآيات» ومن ذلك: موت 
الأحباب» والأولاد, والأقارب. والأصحاب» ومنأنواع 
الامراصن في بدن العبد أو بدن من يحبه. < لايم 4 أي مملوكون 
ل دورو انك أمره» واتقير ينه قليدين ذا من أنفسنا وأو لادناء 
وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشىء فقد تصرف أرحم الراحمين 
مماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه» بل من كمال عبودية العبد: 
علخة أن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من 
نفسه ووالدته فيو جب له ذلك الرطيا عن الم والشكر له على 
)١(‏ ذكر العلامة الألباني رحمه الله زيادات في أحكام الجنائز ص ”١‏ فراجعها فإنها مفيدة. 


(؟) سورة البقرة» الآيات: ١5٠‏ - /اه١,‏ 
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تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون 
لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجاز كل عامل بعمله. فإن 
صبرنا واحتسبنا وجدنا أحرنا موفراً عنده» وإن جزعنا وسخطنا 
م يكن حظنا إلا السخخط وفوات الأحرء فكون العبد لله وراجع 
إليه من أقوى أسباب الصبر وليك4 الموصوفون ا 7 
هتئيه 4 أي ثناء من اله عليهم «إويفعاً 4 عظيمة 
ومن رحمته 07 وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال ال الأحر 
«وَوْكيك مُءْالْمهَءَدُوت » الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع: 
علمهم بأهم لله وأفم إليه راحعون» وعملوا به وهو هنا: 
صبرهم لله , 

تجا ل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ( نعم العدللان 
ونعمت العلاوة ةعيرسو يري رَويِعَمَةٌ 4 فهذان العدلان, 
«وأؤكيك هما مُهَتَدُوت ‏ فهذه العلاوة؛ وهي ما توضع بين العدلين» 
وهي زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثواههم وزيدوا 
أيضا )2. 

- الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة» قال الله تعالىى: 

0 


.1170 تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي» ص 275 وتفسير ابن كثير ص‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص »١75‏ وهو في صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الصير 
عند الصدمة الأولى» الباب رقم 47 قبل الحديث رقم .١7017‏ 

(99) سورة البقرة» الآية: 55. 


6 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 

*- محبة الله للصابرين» قال عز وجل :لوت ثلصَيريت4". 

غ- معية الله مع الصابرين: قال الله عز وجل: ِايَأيهًا الدب 
عامسو أ ستعبنوأ بألصَبْر وَأَلصَكوة إنَّ َه مم مَعَألصَّرِيت 0" . 

ه- استحقاق دخول الجنة لمن صبرء قال الله تعاللى: 
ل وْليةََرَرتَا لَْهَدَيمَا صو أْوَيْلَقَو كيه وَسَكلمًا 274. 

5- الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. فلا يوزن لهم 
ولا يكال لحم إنما يغرف لحم غرفاًء وبدون عد ولا حنٌ ولا 
مقدارف» قال الله تعالى : ا رَِِوَقَألصَّرُونَ َه ريميردِسَانٍ 4*©. 

/ا- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ. من 
قبل أن كلق الله الظليفة وورا الس وهذا أمر عظيم لا تحيط 
به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله 


22 


يسير©» قال الله عز وجل: [ تلات من و بِبَةَ ف الْأرضِ وا ا 1 
الاذكبف قو كتهو كك 11 باذ كولم كر 
وَلتَفْيَعبِمَآَاَطْؤوْية ايت 6 0 


.١ 45 سورة آل عمران, الآية:‎ )١١( 

.١6ه1 سورة البقرق الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الفرقان, الآية: 76. 

(5) تفسير ابن كثير» ص 21١١5١‏ وتفسير السعدي ص .77١‏ 
(5) سورة الزمر, الآية: ٠١‏ 

(1) تفسير ابن كثير» ص 2171١7‏ وتفسير السعدي ص 847. 
(/) سورة الحديد, الآيتان: 9 7؟, 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 6 

8 - ما أصاب من مصيبة في النفسء والمال» والولد» والأحباب» 
ونحوهم إلا إقضاء الله وقلدره» قد سبق بذلك علمه وحرى به قلمهء 
ونفذت به مشيئته؛ واقنضته حكمته؛ فإذا آمن العبد أنها من عند الله 
فرضي بذلك وسلم لأمره. فله الثواب الحزيل والأحر الجميل» في 
الدنيا والآخرة» ويهدي الله قلبه فيطمئن ولا ينزعج عند المصائب؛ 
ويرزقه الله الثبات عند ورودهاء والقيام.موجب الصبر فيحصل له 
بذلك ثواب عاحلء مع ما يدخره الله له يوم الجزاء من الثواب"), 
قال الله تعالى: حابن مُصِيَةٍ ليان يهقم امه يقد قب واد 
يكل تَىَء عَلِيِءٌ 4" قال علقمة عن عبدالله: «وَمنيُوم امه يَقَر مَبَهُم) 
وهو الرحل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من 
الله 0 

وذ العسيع عن قال" انو ناص «النيى الناكفش. رده اد 
تعاى : 1 
سبحان من يبتلي أناساً أحبّهم والبلاء عطلاء 
فاصبر لبَلوى وكن راضياً فإن هذاه والدواء 
سلم إلى الله ما قضاه ويفعل الله مايشاءة"' 
)١١‏ سورة التغابن» الآية: .١١‏ 
©) البخاري» كتاب التفسير» سورة التغابن» بعد الحديث رقم /5901. 


6 برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ المحدث أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن 


ناصر الدين الدمشقي (857-1/117 ه) ص17. 


55 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
- الله تعالى يخزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون, 
قال تعابى: ما مَاِسَدَيَمَد وَمَاددَأئَهِ وَل صَإرو لوهم يأحْسّن 
مَاكَاويْعَمَوتِ 4" قسمٌ من الرب تعالى مؤكد باللام أنه يجازي 
الصابرين بأحسن أعمالهم: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملت أ : ويتجاوز عن سيئافقم”") ولله در أبي يعلى الموصلي 
القائل: 
إن رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقِبة محمودة الأثر 
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر” 
-٠‏ ما يقال عند المصيبة والجزاء والثواب والأجر العظيم 
على ذلكء فعن أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - أ 
سمعت رسول الله َيه يقول: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: 


نا لله وإنا إليه راجعون, اللهمٌ أَجُْرْي في مصيبتي وأخلف لي 
خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها) قالت 
أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة - رضي الله عنه - قلت كما أمري 
رسول الله لَه فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله يله وف 
لفظ: (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله 


(؟) تفسير ابن كثير» ص 2/07 وتفسير السعدي ص 4149. 


() انظر: الصبر الحميل لسليم الهلالي .١5- ١٠‏ 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 6 
وَإِنا إليه راجعون, اللهمّ أ+ جُرْي في مصييتي وأخلف لي خبراً 
منها... ) الحديث2©. وفي لفظ ابن ماجه: (إنا 
راجعونء اللهم عندك أحتسب مصيبتي فَأَجُرْيَ فيها وعرّضني 
خيراً منها )2. 

وحديث أبىي موسى الأشعري عن البي يَلِنه أنه قال: (إذا 
مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا 
قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع, فيقول: ابنوا لعبدي 
بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد)7©. 

قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالىى: 
يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمن وا ق بالله لا لاهي 
إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. 

-1١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة لمن مات 
حي القناق قصب وطتيه الأعر من الله تغالىغ قطن أن بخرريرة 
رضي الله .غنه أن:.رسؤل الله مَلتْهِ قال: يقول الله تعالى: (ما 


| 
6 

ىأ 
35 


.41/8 مسلمء كتاب الحنائز» باب ما يقال عند المصيبة» برقم‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم 4»؛ وصححه الألبان» في 
صحيح ابن ماجهء 2571/١‏ وأصله في صحيح مسلم. 

(©) الترمذيء برقم 2٠١7١‏ ويأن تخريجه. 

(4) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبدالله بن ناصر الدين الدمشقي ص .١17‏ 


0 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة)", قوله: (جزاء) أي ثواب, وقوله: (إذا 
قبضت صفيّه ) وهو الحبيب المصاثتي: كالولد. والأخ؛ وكل ما 
يحبه الإنسانء والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت... وقوله: 
(ثم احتسبه إلا الجنة) والمراد: صبر على فقده راجياً من الله 
الأحر بوالقوايه على “ذلك والاحعنبات: ظلنية الأخر من الذد 
تعالى خالصاً. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الصفي أعم من أ 
يكون ولداً أم غيره» وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له 
فاحتسبه )©. 

وسجمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رمه الله يقول: 
( صفيه: حبيبه: كولده أو أبيه) أو أمه أو زوجته )2. 

7- أشد الناس بلاء: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ لحديث 
مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت بيا وسول الله 
أي الناس َع بلاء؟ قال: الأنبياى ثم الأمثل فالأمثل: يبتلى 
الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صُلباً اشتدٌ بلاؤه: 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء 


.51474 البخاري؛ كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغي به وجه الله برقم‎ )١( 

(1) فتح الباري» لابن حجر 5147/١١‏ -717. 

(7) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 254714 وذلك في فجر الأحد الموافق 
١‏ ه في الجامع الكبير بالرياض. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 3 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة )". 

فالأنبياء أكثر وأصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لأهم لو لم 
يبتلوا لتوهم فيهم الألوهية؛ وليَهُونَ على الأمة الصبر على البلية؛ 
ولأن من كان أشد بلاء كان أشد تضرعاً» والتجاء إلى الله تعالى 
( ثم الأمثل فالأمغل) أي الفضلاء؛ والأشرف فالأشرف والأعلى 
فالأعلى رتبة ومنزلة» فكل من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه 
أشل؟ ليكون ثوابه أكثر ر(فإنت كان في دينه صلباً) أي قوياً 
شديداً (اشتد بلاؤه) أي كمية وكيفية (فما يبرح البلاء) أي 
ما يفارق2. 


وما يزيد ذلك وضوحاً وتفسيراً حديث 51 و6 رضي 
الله عنه يرفعه: (إن الرجل ليكون له عند الله الللزلة فما 
يبلغها بعمل؛ فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها )©. 
-١‏ من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ 
لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي َه قال: إن عظم الجزاء 
مع عظم البلاءع وإ الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي 
)01 الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء قِ الصبر على البلا برقم 2756 وقال الترمذدي: هذا 
حديث حسن صحيح؛ وابن ماحه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم 14٠١5‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي 555/7, وفي صحيح ابن ماجه» 2911/7 وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 17 .١‏ 


76 - 8/9 تحفة الأحوذي للمبا ركفوري»‎ )١( 
.١599 أبو يعلى» وابن حبان» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ )( 
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فله الرضاء ومن سخط فله السخط)2. 
ف طلبه للنهى عنه. فمن رضى عا ابتلاه الله به فله الرضا منه 
تعالى وحزيل الثواب» ومن سّخط: أي كره بلاء الله وفزع ول 
يعمل سوءًا يجز به©. 

ولاش ك أن الصبر ضياء كما قال الب يله ١:‏ والصبر ضياء)©. 


والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء 
كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجحاهدة النفس؛ وحبسهاء 
وكفها عما واه. كان ضياءً*؛ ولهذا والله أعلم يُوفّى الصابرون 
-١‏ مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة؛ لأنها الت بسبب البلكوه؛ لحديث أبى هريرة رضصى الله 
)١(‏ الترمذي» كتاب الزهد. باب ما حاء في الصبر على البلاء» برقم 5995» وابن ماجهء كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم 07١‏ 4» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي, 2514/5 
وفي صحيح ابن ماجه» ؟/5037/7, وف سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١45‏ 
)١(‏ تحفة الأحوذي للمبا ركفوري» 7/10//10. 
(5) مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوىء برقم 771. 


(4) جامع العلوم والحكم, لابن رجحب» 2.54/9 55؟. 
(5) تحفة الأحوذي للمبا ركفوري» 0/17/. 
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عنه قال: قال رسول الله عَكِتهِ : ( ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: 
في نفسه. وماله, وولده. حتى يلقى الله وما عليه خطيئة )". 


-١٠‏ فضل من بموت له ولد فيحتسبه؛ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ده : وما من الناس مسلم 
بموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدث” إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم ). والولد يشمل الذكر والأنثى. 
عَلِنْهُ : ما تعدون الرقوب” فيكم؟ ) قال: قلنا: الذي لا يولد 
له. قال: (ليس ذاك بالرقوب» ولكنه الرجل الذي لم يقدم من 
ولده شيا .. 1 

- من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من النار؛ 
ودخل الخنة؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه عن الببي عَلِله : 
ومن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من 
النار أو دخل الجنة 0 وقي مسلم: أتححة قال لامرأة مات لا 
(1) الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 7745؛ وحسنه الألباني ف صحيح 

الترمذي» »555/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .778٠١‏ 


(؟) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرح النووي على 
صحيح مسلم .470/١5‏ 

(") البخحاري» كتاب الحنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم .١7/8١‏ 

(49) أصل الرقوب في كلام العرب: الذي لا يعيش له ولد. 

(ه) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يلك نفسه عند الغضب برقم 55048. 

(7) البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل ف أولاد المسلمين» قبل الحديث رقم 2١8١‏ وتكلم الحافظ 
ابن حجر ف فتح الباري 40/7 ؟ عن وصله. 
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ثلاثة من الولد: (لقد احتظرت بحظار شديد” من النار)29؛ 
ولحديث عتبة بن عبدٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلله 
يقول: وما من مسلم بموت له ثلاثة من الولد, لم يبلغوا الحنث 
إلا تلقوة من أبواب اللجنة الثمانية من أيها شاء دخل )2. 
-1١١/‏ من قدم اثنين من أولاده دخل الحنة؛ لحديث ا 
هريرة وض الله له أن وسول الل عللها قال البسيزة سن الأتصار: 
( لا بموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة) 
فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله ؟ قال: (أو اثنين )5, 
قال النووي ر حمه الله ( وقد حاء في غير مسلم (وواحد)”. 
وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه 
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله َه فقالت: يا رسول اللى 
ذهب الرحال بحديئك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه 


)١(‏ احتظرت: أي امتنعت بانع وثيق» والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها 
كالحائط؛ شرح النووي على صحيح مسلمء .475١ - 450/١١‏ 

(؟) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من كوت له ولد فيحتسبه برقم 77175. 

(1) ابن ماجهء كتاب الحنائزء باب ثواب من أصيب بولده برقم 2١170‏ وحسنه الألباني في صحيح 
ابن ماح 457/7. 

(:) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ برقم ١8١‏ (505757). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 470/1١7‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح 
الباري 5/7١١ء‏ جميع الأحاديث الي فيها زيادة ذكر الواحد وتكلم عليها كلاماً نفيساًء ثم أشار إلى 
أن الذي يستدل به على ذلك حديث «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا 


ثم احتسبه إلا الحنة ) قال: وهذا يدحل فيه الواحد) فتح الباري» ١١5/8‏ و 47/١1‏ 7. 
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تعلمنا ئما علمك الله» قال: ( اجتمعن يوم كذا وكذا) فاجتمعن 
فأتاهن رسول الله ميته فعلمهن ثما علمه الله قال: (ما منكن 
امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من 
النار) فقالت امرأة: واثنين» واثنين, وَأتنِن؟ فقال سول الله عله : 
( واثنين, واتثنين» واثنين )". 

- من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل 
الجنة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: 
يقول الله تعالى: (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 
صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)2. قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: وهذا يدحل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح 
ما ورد في ذلك» وقوله: احتسبه) أي صبر راضياً بقضاء الله 
واجبا فطلة 5 ود كر اب سجر رحقه الله أنه ديدعل .“ذلك 
حديث قرة بن إياس» وسيأق في الحديث الآ ©). 

وسيأقٍ أيضاً حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي فيه 
قوله يَلِهِ: فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد ) 


)٠١١ متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب البر والصلة»‎ 2١7149 وكتاب الحنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» برقم‎ 
.7 05177 باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ برقم‎ 

(؟) البخاري؛ كتاب الرقاق» باب العمل الذي لُبتغى به وجه الله برقم 5474. 

)١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخحاري» 2١١9/7‏ ولابن حجر كلام يؤيد هذا فْ شرحه للحديث رقم 
14» في فتح الباري 547/1١١‏ 7. 

(5) فتح الباري؛ .7417/١١‏ 
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فهو يدل على أن من مات له ولد واحد دخل اللخنة"©. 

8- من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة, 
بفضل الله عز وحل و رحمته؛ لحديث قرة بن إياس رضي لل عنه أن رجلا 
كان يأنٍ البي كه ومعه ابن له فقال له النبي عَكْنهِ: (أتحبه؟) فقال: يا 
رسول الله أحبك الله كما أحبه ففقده البي عَيْْهِ فقال: وما فعل ابن 
فلان؟) قالوا: يا رسول الله مات, فقال البي يَيِتَّه لأبيه: «أما تحب أن لا 
تأي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ ) فققال رجل: يا رسول الله: 
أله خاصة أو لكلنا؟ فقال: بل لكلكم»» ولفظ النسائي: وما يسرك أن 
لا تأي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك)2". 


ع 


٠‏ المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر 
واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بئ الله له بيتاً في الحنة وسماه 
بيت الحمد؛ لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول 
الله يِه قال: ( إذا مات ولد العبد, قال الله لملائكته: قبضتم ولد 
عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: فبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم, فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: تمدك واسترجع. فيقول 
الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد)0. 


)١(‏ الترمذي» برقم ٠١7١‏ وسيأق. 

(؟) النسائي, كتاب الحنائز» باب الأمر باحتساب الأجرء برقم 2١810١‏ رقم الباب 57» قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري 47/1١١‏ 7: (أخرجه أحمد والنسائي» وسنده على شرط الصحيح؛ وقد 
صححه ابن حبان والحاكم) وصححه الألباني في صحيح النسائي» 14/7 40. 

(") الترمذيء كتاب الجحنائز» باب فضل المصيبة إذا احتسبء» برقم 2٠١7١‏ وحسنه الألباني ف صحيح - 
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وعن أبي سلمى راعي رسول الله يِه قال: سمعت رسول الله 
لله يقول: (بخ بخ - وأشار بيده لخمس - ما أثقلهن في 


١ 


الميزان: سبحات الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه )20. 

5- السقط يجر أمه بسَرَّره إلى الجنة؛ لحديث معاذ بن 
جحبل رضى الله عنه عن البى يَيَِه قال: (والذي نفسي بيده إن 
السقط ليجر أمه بسَرّره إلى الجنة إذا احتسبه)2©. 

5 و 5 0 ع 

5" وها يسرح صدر المسلم ويبرد حر مصيبته أن اولاد 
المسلمين ف الجنة» قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث 
في فضل من بموت له ولد فيحتسبه: (وفي هذه الأحاديث دليل 
00 0 وقد نقل جماعة فيهم إجماع 

1 قر 7 ١‏ ءا نات بتكن 
جرتم وَوَمَآألَتهُسَعَمَاهِ و قَنسوو 2# 0 

-0 الترمذي ١/550؛‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١14٠048‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات» 47*/37» وابن حبان برقم .585/8» والحاكم ١/١1ه‏ - 0١5‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهيي» وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم 4 ١؟١.‏ 

)١(‏ ابن ماجه؛ كتاب الحنائز» باب ما جاء فيمن أصيب بسقط» برقم 2١609‏ وصححه الألبان في 
صحيح ابن ماجه؛ ؟/17. 


(5) سورة الطورء الآية: ١؟.‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم» 57١/١؟1.‏ 
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ويدل عليه حديث أبىي هريرة أن أولاد المسلمين في الجنة؛ 
(وأن أحدهم يلقى أباه فيأخذ بنوبه فلا يتركه حتى يدخله 
الله وأباه - أو قال: أبويه - الجنة)0". وسمعت شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول: « أجمع المسلمون على أن أولاد 
المسلمين في الحنة» أما أولاد الكفار ففيهم خحلاف» وأصح ما قيل 
فيهم أُم يمتحنون يوم القيامة» أو هم من أهل الحنة بدون امتحان 
وهو أصح )". وهو الصواب©؛ لحديث ممرة بن جندب رضي 
الله عنه في الحديث الطويل وفيه: ( وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم, وأما الولدان الذين حوله فكل مولود 
مات على الفطرة) فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد 
المشركين؟ فال رسول الله عَِله: ‏ وأولاد المشركين)©. 

*7- من تصبّر ودرب نفسه على الصبر صبّره الله وأعانه 
وسلده؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن البي عَلِله 
وفيه: ١‏ ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبّر 
يصبره الله وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر). 
)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولدء فيحتسبه» برقم 75178. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1١8١‏ و 1587. 
(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 45/9 7. 

(5) البحاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم 541 .7١‏ 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» برقم 2١479‏ وكتاب الرقاق» 


باب الصبر عن محارم الله برقم »541١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» برقم 
١.‏ 
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+ ؟ح من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها”"؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِله : ومن 
يُرد الله به خيراً يصب منه)”". وسمعت شيخنا عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز رحمه الله يقول: «أي بالمصائب بأنواعهاء وحن 
يتذكر فيتوب» ويرجع إلى ربه)©. 

ه- أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء» وفي الشدة 
والرحاء؛ لحديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َه : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)*. 

95ح امضيبة تحظ الظايا خط كباقط القع وزقها لدي 
ل قال سول الل كلت ( ما من مصيبة 

تصيب المسلم إلا كفر الله بثما عنه حتى الشوكة يشاكها )0. 

وعن عبدالله رضي الله عنه عن البي َلِتهِ أنه قال: رما من 

مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته 


.١٠١8/١١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

.55145 البحاري» كتاب المرضى» باب ما حاء في كفارة المرض» برقم‎ )١( 

(") سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم 55146. 

(5) مسلمء كتاب الزهد؛ باب المؤمن أمره كله خير» برقم 59958. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض»؛ برقم 2551٠‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 45 (7517). 
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كما تحط الشجرة ورقها )0 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن البي يله 
قال: (ما يُصيب المؤمن من نصب, ولا وصبء ولا همء ولا 
حزن, ولا أذى, ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله با 
من خطاياه )2 وفي لفظ: ( ما يصيب المؤمن من وصب”", ولا 
نصب 9 ولا سقم... ). 


١‏ يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر الي إذا عمل 
يما المصاب المسلم حصل على الثواب العظيم والأحر الجزيل» 
وك تتلخص هذه الشروط 2 ثلانة 1 

الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر؛ لقول الله عز 
وجل: مورك صر 22 ولقوله عر وجل قُُ صفات أضحاتك العقول 
يديد بلَفَْةَألتبضَة ولبَكَ لَمَعْتَََارٍ 4" وهذا هو الاخلاص في الصبر 
لمجأ من شوائب الرياء وحظوظ النفس. 

الشرط الثابئ: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك 
)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم .501/١‏ 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 205151١‏ 05157 ومسلم» 

كتاب البر والصلة) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ) برقم اه 7 
(7) الوصب: المرض. 
(54) النصب: التعب. 


(5) سورة المدثر» الآية: /ا. 
(") سورة الرعدء الآية: 77. 
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ينافي الصبر ويخرجه إلى السخخط واللحزع؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلِتهِ: قال الله تعالى: إذا 
ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عرّاده أطلقته من إساري؛ 
ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمه. ثم يستأنف 
العمل )2©2. 

ولله در الشاعر الحكيم حيث قال: 
وإذا عرتك بليّة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما ‏ تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم'" 

الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه ولا يكون بعد انتهاء 
زماتة؟ ديت أنشن ين عالك؛ رضي الله عنه قال: مرّ البي عله 
بامرأة تبكي عند قبر فقال: (اتقي الله واصبري) [فقالت]: إليك 
ع فإنك م تصب يعصيبي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه نبي » فأتت 
باب النبي يِه فلم تحد عنده بوابين» فقالت: م أعرفك؛ فقال: (إغا 
الصبر عند الصدمة الأولى ). أي الصبر الكامل الذي يترتب عليه 
الأحر الجزيل؛ لكثرة المشقة فيه» وأصل الصدم الضرب في شيء 
صلبء ثم استعمل بحازاً في كل مكروه حصل بغتة". 


)١(‏ الحاكم في المستدرك ١49/١‏ وقال: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه ) ووافقه الذهبي. 

(؟) الفوائد» لابن القيم» ص 2١56‏ وانظر: الصبر الحميل؛ لسليم الهلالي» ص /5. 

(م) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحنائزء باب زيارة القبور» برقم 2117417 ومسلمء كتاب الجنائز» باب 
في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم ١١‏ (115). 

(؛) شرح النووي على صحيح مسلم 4/1/5. 
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- أمور لا تنافي الصبر ولا بأس با؛ منها: 
الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرع إليه ودعاوه 
في أوقات الشدة عبادة عظيمة, فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: 
#صَرُجِيزوَائ َه ألمُسَيَعَالْعَلَ مَاتَصِمُوتِ 04". 
وقال: ونير أنه ميسن بوجي فافز تيز 4”. 


و ايوب عليه الصلاة والسلام أخبر 
سَنَ َال وات نك لحرت 0 
وقال الله ه تعالى عنه: 0 َوََدَنهصَإ برها 204 فإذا أصاب 
الأمر الثابي: الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل 
الخلق نبينا محمد بن عبدالله 2 لحديت أسن رضي الله عنه قال: 
دخلنا مع رسول لله ينه على أبى سيف القين" - وكان ظثر أده 


.١// سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

.805 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: 865. 

(5) سورة الأنبيلى الآية: 8م 

(5) سورة صء الآية: 4 4. 

(1) انظر الصبر الجميل» لسليم الحلالي» ص 84. 

0 القين: : الخداد» ويطلق على كل صانع؛ يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. فتح الباري لابن حجر 178/7 . 

() ظراً: : مرضعأء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظعر: من ظأرت الناقة إذا عطيفت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك لليّ ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها - 
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لإبراهيم عليه السلام - فأحذ رسول الله َه إبراهيم فقبّله وشمة 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يحود بنفسه© فجعلت عينا 
رسول الله يله تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي 
الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: ريا ابن عوف إما رحمة) 
ثم أتبعها بأحرى©. فقال: ( إن العين تدمع والقلب يحزن ولا 
نقول إلا ما يَرْضئْ ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: و ووقع في حديث عبدالرحمن بن 
عوف نفسه: وفقلت: يا رسول الله تبكي» أولم تنه عن البكاء؟ 
وزاد فيه: (إنما هيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند 
نغمة لو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة: حمش 


في تربيته غالباً. 
وإبراهيم: ابن رسول الله يه فتح الباري لابن حجرء 1177/7. 

)١(‏ يجود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجرء 
ع/ 7 .١‏ 

.1174/7 تذرفان: يحري دمعهما. فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(م) وأنت يا رسول الله: أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم؛ كأنه تعجب لذلك 
منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع؛ فأحابه بقوله: (إنها رحمة: أي الحالة 
الى شاهدتما من هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الدزع) فتح الباري لابن حجرء 
+7 . 

(5) ثم أتبعها بأحرى: قيل: أتبع الدمعة بدمعة أحرى» وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي 
قوله: ( إمًا رحمة) بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: (إن العين تدمع) فتح الباري لابن حجر» 
١ 7/٠‏ . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الجحنائز» باب قول البي عله : وإنا بك لمحزونون) برقم 21١١51‏ 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته مَل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم 
ا”. 
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وجوه وشق جيوب. ورنة شيطان ). قال: (إنما هذا رحمة ومن 
لا يرحم لا يرحم)". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث يفسر البكاء 
المباح» والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين» ورقة القلب من 
غير سخط لأمر الله» وهو أبين شيء وقع ف هذا المععئ وفيه 
مشروعية تقبيل الولد وشمه» ومشروعية الرضاع» وعيادة الصغير» 
والحضور عند المحتضر» ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن 
وإن كان الكتمان أولى» وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره 
بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة البي يله ولده مع أنه في 
تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين: أحدهما: صغره: 
والثاني: نزاعه. وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى 
أن ذلك لم يدحل في هيه السابق» وفيه جواز الاعتراض على من 
حالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق)2©. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «اشتكى سعد 
ابن عبادة شكوى له فأتاه النبي عله ] يعوده مع عبدالرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص»ء وعبدالله بن مسعود رضي اللّه عنهم, 
فلما دحل عليه فوحده في غاشية أهله© فال (قد قضى؟) 

قالوا: لا.يا رسول الل فبكى البي كله 'فلما رأى القوم بكا 


.1174/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.175/8 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.1070/«7 (؟) في غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجر‎ 
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البى يله بكواء فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذبٌ بدمع 
العين» ولا بحزن القلب, ولكن يعذب يهذا:» - وأشار إلى لسانه 
- أو يرحم"2, وإد المبت يعذدب ببكاء أهله عليه )20 وكان 
عمر رضى الله عنه يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي 
بالتراب )©. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ( في هذا إشعار بأن هذه 
القصة كانت بعد قصة إبرا هيم ابن البي عَْلَه ؛ لأن عبدالر حمن بن 
عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه ,مثل ما اعترض به هناك 
فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير 
زيادة على ذلك لا يضر )©. 
لإحدى بنات رسول الله َه حينما قال النبي ء اد 
ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شيء 
)١(‏ ولكن يعذب هذا: أي إن قال سوءًا. فتح الباري لابن حجر .١75/79‏ 


.1175/7 أو يرحم: أي إن قال خيراً. فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(9) يعذب ببكاء أهله عليه: البكاء المحرم على الميت هو النوح» والندب با ليس فيه» والبكاء المقرون 
بمما أو بأحدهماء شرح النووي على صحيح مسلم .48٠0/5‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء 
ممه ١١. - ١‏ وشرح النووي» 487/5 -4850. 

(4) متفق عليه: كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض» برقم 21704 ومسلمء كتاب الجحنائز» باب 
البكاء على الميت» برقم 5 97. 


(5) فتح الباري لابن حجر» «أرة/ا .١‏ 
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وسول ان عله اسيك غليه أن بحضرء فقام النبي يَينُهِ وقام 
معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جحبل» وأسامة معهم؛ وحينما رفع 
الصبي للبي يه وهو في النزعء فاضت عيناه فقال له سعد: 
ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عبادة, وإغا يرحم الله من عباده الرحماء )2"0. 

وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سيدا يا 
لرسول الله يله قال: ورسول الله ييه حالس على القبر» قال: 
فرأيت عينيه تدمعان)©. 

8 الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد 
الأحباب كثيرة منها ما يأي: 

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوايها وهذا من أعظم 
العلاج الذي يبرد حرارة المصيبة وتقدمت الأدلة على ذلك. 

الأمر الثابئي: العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط 
الشجرة ورقها". 

الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم 
الكتاب كما تقدم. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب قول البي َلهُ: « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) 
برقم 21785 ومسلمء كتاب اللنائز» باب البكاء على الميت» برقم 571. 

.1١؟/86 البحاري» كتاب الحنائز» باب قول البي يَْه: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) برقم‎ )١( 

(؟) تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم 75. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 0 

الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى, فعليه الصبر 
والرضاء والحمد والاسترجاع والاحتساب. 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واحتارها 
وقسمهاء وأن العبودية تقتضي رضاه.ها رضي له به سيده ومولاه 
فإن لم يوفٍ قدر المقام حقه فهو لضعفه. فلينزل إلى مقام 
الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه. فإن لم يكن له 
ذنب كالأنبياء والرسل فلرفع درجاته. 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه 
لع ممح 1م به فليصبر ولا يسخط ولا يشكو إلى 
غير الله فيذهب نفعه باطلاً. 

الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء 
والغافة ,و الضبحة وزوال الآلام مالا يحصل بدونه؛ قال الله تعالى: 
/ جن أن سأ يب لسووصس أ شاط وَهوَطَ ولَطرْوَأهَةسَةِ 
0 

وقال عرز وجحل: #إتعم3 : ل حَكْهْأْسَيكَاوجع[َأَنَوَفِهِخَبَرَا كيرا 74". 

الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله؛ 


.7١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.19 سورة النسائ الآية:‎ )١( 
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وإنما حاءت لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبين حينئذ: هل يصلح 
لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من 
يشاء. واللّه ذو الفضل ١‏ لعظيم. 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء. 
والنعمة والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال". 

الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها؛ 
ام السك لع را انار با بواجا رو كوي لدلت 

فالك” الفطن لا يفجأ بكوارثهاء ولله در القائل: 


إن لله عباداً فضا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا 
جعلوها لجة واتفذوا صالح الأعمال فيها سفنا 

اليا ل ع ا 
ويوم آخر عليكء قال الله تعالى: « إن ل وقح مدا 
وَتأْكَلْاَيَام اليبانا ولت رَأفَهالرتءَمأ وَيتَدِدمنحطُرَ سهد و1 
جب الطلِميت 74". 


لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
)١(‏ طريق المجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ص 4/8 59-4 4.» وانظر: زاد المعاد -1١/88/4‏ 2095 


وعدة الصابرين لابن القيم ص 0 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ١1٠‏ 
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هي الأموركما شاهدقًا دول من سره زمن ساءته أزمان". 
الأمر الثابئ عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي 
منح الإنسان الا ة جلا عن م إلى وحود وأسبغ عليه نعمه 
لامر رياه فهو ملك لله أولا وآخراًء وصدق لبيد بن ربيعة 
رضي الله عنه القائل: 
وما امال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن ترد الودائع 
الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج, فنصر الله قريب من 
المحسنين؛ وبعد الضيق سعة» و إن مع العسر يسراً؛ لأن الله وعد 
يهذا ولا يخلف الميعاد» وقال سبحانه: «إنَالفهبَة عقت 4". 
وقد أحسن القائل: 
ولرب نازلة يضيق يما الف ذرعاً وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاقها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 
وقد وعد الله عز وجل بحسن العوض عما فات؛ فإن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً كما قال الله تعالى: لإ ام ا 
عاقيا لتبوكتمم ف اليا حسحةً تايرق سخ ركنأ يك كمون علد أي 
َكَل رَبهِ توَسكَونَ 04" . 


1 


(1) هكذا نقل عند البعض ولكن للإمام البسي في نونيته نحو هذا قال رحمه الله: 
لا تحسبن سروراً دائماً أبداً من سره زمن ساءته أزمان 

انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني» ص 578. 

.49 سورة هود الآية:‎ )١( 

(5) سورة النحلء الآيتان: 24١‏ 47. 


3 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران2 

الأمر الرابع عشر: يي 0 إلا أن يستعين 
بربه أن يعينه» ويجبر مصيبته» قال تعالى: آم مائو صوق برت 
الس يِه وها من با من لوا )"1 ومن كانت معية 
الله معه فهو حقيق أن يتحمل ويصبر على الأذى. 

الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم, فالتأمل 
2 سير الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على 
الصبر» ويطفئ نار المصيبة ببرد التأسي, قال الله تعالى لنبيه َيِه : 
٠‏ مََصيرَكمَاصرأووًأ عر ريسل لعجل كر 04. 

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة, قال البي عله : 
أيها الناس أبما أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب عصيبة 
أمتي لن يصاب بعصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي )©. 
)١(‏ هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعي يقول: إنه كتبه له بعض أصدقائه عندما انكسرت 

رحله؛ ولكن البيت في نونية علي بن محمد البسبيّ هكذا: 

كل الذنوب فإن الله يغفرها 2 إن شيّع المرء إخلاص وإمان 
وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران 

انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني ص575. 
)١9‏ سورة الأعراف» الآية: 74 .١‏ 
(؟) سورة الأحقاف»ء الآية: ه". 


(5) ابن ماحه» واللفظ له؛ كتاب الحنائزء» باب ما حاء في الصبر على المصيبة؛ برقم »١535‏ والدارمي» 
0١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .1١١5‏ 
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وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له: 
محمد فنظم الحديث الآنف شعراً فقال: 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد:" 
وإذا ذكرت محمداً ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد 

الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون 
و نسيل عنك المؤومن» ولله در القائل: 
وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران 

وأنشد أحمد بن يجى: 
في كل بَلوَى تصيب المرءً عافية إلا البلاء الذي يُدَِيْ من النار”» 

الأمر الثامن عثة عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة, وكل ما 
فيها يتغير ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للآخرة 
على التحقيق» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة: 

أما الأدلة من الكتاب: 

١‏ - فقد قال الله تعالى:<7 و7]أَنيكوْ ناس أَمَدَوورَ حملن كاد 
أت يون قاض ضماح عله ردت #ولنئوته :اوسرد هتكرت 
ع َمُخْرْهاوَإن حكُلْ د لَعَامكَمٌلْسَمَرة أ و الذي وَالَْكجْرَهُ عند َيَكَ لِلْمْتَقِينَ 0 
)١١(‏ انظر: مقومات الداعية الناجح» للمؤلف ص 55٠١‏ -9/ا5. 


(؟) الأمالي» لأبي علي القالي 514/7. 
(؟) سورة الزحرف»ء الآيات: +7 - 36, 
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؟ - وقال الله تعالى: م إِنَّمَامئَلُ ليوا لديامصمَةٍ وله وَنَالقيل مأغتال 


بهِءبَات | نهدا يكل اناس وا عار حو ل 151 جد َلْديَضٌُ ره اريت تَ وض 
و ِِ 2 ست كس سس كي ك2 عي مس سر سس خس سل ل سر 17 3 سه ًّ 2 
هلها كم فَِرُوكَ علا كه ميا تلاز 0 


مه 


5 
ص لَآلبِك لِمَرَرسدَوونَ 04". 
وقال عز وجل: « ترد أنرتئلخية نياكم ةيلقم 


22211 2 سس لإ سس و فا لس وس 2 224 2 0 
َأَخْتَلَط به باك لض صم هَِيمًا هَشِيمَاندَروه اي وان أنَهعل مقتنا 74" . 


- وقال تعالى: وبآ أوتبشوقن نفس ةد وَزِيسهَاومَادَ أله 
0 


سس حرا 7 
يفون أو 8 2 . 


.7 14 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

.40 سورة الكهفء الآية:‎ )1١( 
.5٠ (؟) سورة القصصء الآية:‎ 
./1 سورة القصصء الآية:‎ )5( 
.88 سورة القصصء الأية:‎ )5( 
.75 سورة الشورىء الآية:‎ )5( 
.7 سورة الأنعامء الآية:‎ )7( 
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9- وقال الله عز وجل: لوَمَاهَن كله اكولس وري 
ىليا ايكون 204. 

-٠١‏ وقال تعالى : طإلكيرالتَمَا في تالت وكاو 
يكار الول وَالاول كتين حب ال عه صَعَرَاتُةَيَ لا 


وف لكر 0 َمَاالْحَيَة آلدّنآإلَامَسَمْ الْهُرُور # ©. 


.24 وقال تعالمى: ا ورُمَرْعَيهاكانِ مإ وَيبعَوَمِهرَبَكَ لكل والاكوير‎ - ١١ 


4 


أ 


- وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: يدمو تم 
هذ أَلْحَيوهُآلدنَامَتَموَا تالحر هى دار الْهَرَارٍ 4. 

وأما الأدلة من السنة المطهرة» فقد زمّد النبي عله كله الناس 
الدنياء ورغبهم في الآخرة» بفعله وقوله َه 

-١‏ أما بفعله فمنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

( خرج البي يَكنْهُ ولم يشبع من حبز الشعير)©. 

؟- وقالت: رما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما 

ثمر)20. 


.514 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١١ 

٠١ سورة الحديد» الآية:‎ )١( 

(7) سورة ال ر حمن» الآيتان: 2975 707. 

(4) سورة غافرء الآأية: 99. 

(5) البحاري؛ كتاب الأطعمة» باب ما كان البي يَلله وأصحابه يأكلون» برقم 4 .04١‏ 

(7) البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش الني عله وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم 


. 16 
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*- وقالت: (إن كنا لننظر إلى المهلال ثلاثة أهلة في شهرين 
وها أوقلاة اينات وول الله عله نان قال عرو ها كان 
يقيتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء)"©. 

- وقال عَلِله : لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرئ أن لا 
عر علي ثللاث وعندي منه شيء إلا أرصدهة لدين 1 

ه- وقد ثبت عنه يَلِتْهِ أنه اضطجع على حصير فأثر في 
جنبه» فدخل عليه عمر بن الخنطاب رضي الله عنه, ولما استيقظ 
جعل مسح جنبه فقال: يا رسول الله لو أمذت فراشاً أوثر 
من هذا؟ فقال عَله : ( مالى وللدنياء ما مثلى ومثل الدنيا إلا 
كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من فار 
ثم راح وتركها)”0. 

5- وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ( ما شبع آل محمد من 
طعام ثلاثة أيام ح قبض)©. والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة 
أيام متتالية» والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالا كال “سمب 
)١(‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش البي يَيِنَه وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم 51455. 

(1) متفق عليه: البحاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» والحجر والتفليسء باب أداء الديون» برقم 

2 ومسلمء كتاب الزكاةء باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزركاة» برقم .551١‏ 
هه أحمد في المسند» اللنم بلفظه. والترمذي بنحوه, في كتاب الزهد. باب 245 برقم 2١٠1/1‏ 

وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماحه» كتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم 24٠١5‏ وصححه 

الألباني في صحيح الترمذي؛ ؟/03/0 وصحيح ابن ماج 4/75 58. 


[9عم البخحاري» كتاب الأطعمة باب قول الله تعالى: «« كوأ من طيبات مَا روك 4 [البقرة» الآية:ل/اه] 
برقم :ااه 
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قلة الشيء عندهم) على نهم قل يجدون ولكن يؤثرون على 
5 3 

/١ا-‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان فراش رسول 
الله يله من أَدّم وحشوٌةُ ليف)2©. 


/- ومع هذا كان يقول عله : (اللهم اجعل رزق ال 
محمد قوتاً )0. 


84- وقال عله : وقد أفلح من أسلم. ورزق كفافاً, وقنعه 
الله بما آتاه)©. 
فكثير» ومنه: 

-٠‏ حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت 
البي عله وهو يقرأ: 5621537 # قال: (يقول ابن آدم: مالي. 
مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)©. 

. 05 8 انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(؟) البخاري؛ كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش البي لله وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم 
55 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يله وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 
برقم »547٠0‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم ه5١٠.‏ 


)25 مسلم» كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم 6+5 ٠١٠ل.‏ 
25,١‏ مسلم) كنات الزهد والرقائق» برقم مه 75 


6 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عند أن سول الله بعلل 
قال: (يقول العبد: مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: ما أكل 
فأفنى. أو لبس فأبلى, أو أعطى فاقتنى. [و] ما سوى ذلك فهو 
ذاهب وتاركه للناس)2. 
5- وقال البي ينه مرة لأصحابه: (أيكم مال وارثه 
أحب إليه من ماله؟) قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله 


ع 


أحب إليه. قال: ( فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر)”. 
-١‏ ودخل البي عَنْه السوق يوماً فمرّ بحجدي صغير الأذنين 
ميت» فأحذه بأذنه ثم قال: ( أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ ) قالوا : ما 
نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال أتحبون أنه لكم؟) 
قالوا: والله لو كان حيّا كان عيباً فيه؛ لأنه أسلك” فكيف وهو ميت؟ 


فقال: ( فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم 4 


-١‏ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ييه : ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 


كافراً منها شربة ماء)©. 


.59159 مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )١( 

(؟) البحاري» كتاب والرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له برقم 541457. 

(؟) الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعهما. 

(4) مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم /51ه59.. 

(5) ابن ماه كتاب الزهد, باب مثل الدنياء برقم »4١١٠١‏ والترمذي؛ كتاب الزهدء باب ما جاء في 
هوان الدنيا على الله عز وحلء وقال: وهذا حديث صحيح) برقم 2597٠١‏ وابن المبارك في الزهد 
والرقائق عن رجال من أصحاب البي يله برقم »47١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ برقم 447»؛ وفي صحيح الترغيب والترهيب» برقم 14٠‏ 87. 


لمصائء 
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والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله عز وجل: 


- فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يَكتَه يقول: (ألا إن الدنيا ملعونةٌ, ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله 
وما والاة وعالم أو متعلمٌ )"2 وهذ يؤكد أن الدنيا مذمومة» 
مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة 
لله عز وجل؛ وهوائها على الله عز وجل لم يبغ رسوله ييه فيها 
وهو أحب الخلق إليه: 

5- فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين 
صاعاً من شعير". 

وقوله: روما والاه) أي ما يحبه الله من أعمال البرء 
وأفعال القرب» وهذا يحتوي على جميع الخيرات» والفاضالات» 
ومستحسنات الشرع) وقوله: ( وعالم أو متعلم) العالم والمتعلم: 
العلماء بالله» الجامعون بين العلم والعمل» فيخرج منه الجهلاء, 
والعالم الذي لم يعمل بعلمه» ومن يعلم علم الفضولء وما لا 
يتعلق بالدين. والرفع في (عالم أو متعلم) على التأويل: كأنه 
+ الدننا ل ا ذكر الله وما والاه 

كتاب ع باب 5 الا برقم 241١1‏ وحسنه ان في صحيح الترغيب زع برقم 

1-0 


23١‏ انظر: البحاري» كتاب البيو ع باب شراء الطعام إلى أجل برقم 0 ومسلم» كتاب المساقاةق) 
باب الرهن وحوازه في الحضر والسفر» برقم .١5٠1‏ 


5 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
وعالم أو متعلم )0". فإذا رأى العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن 
ينصحه ويحذره وينافسه في الآخرة©. 

-١١/‏ وفي قصة أبى عبيدة رضي الله عنه عندما قدم يمال 
من البحرين فجاءت الأنصار وحضروا مع رسول الله يِه صلاة 
الصبح» فلما صلى يهم الفجرء تعرّضوا له فتبسّم حين رآهم 
وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشىء؟ ) قالوا: 
أجل يا رسول الله قال: فأبشرواء وأمّلوا ما يسركم, فوالله 
لا الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 
تنافسوهاء وشلككم كما أهلكتهم) وف رواية: ( وتلهيكم 
كما أفتهم )0. 

- وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
يِه : إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات 
الأرض ») قيل: وما بركات الأرض؟ قال: ( زهرة الدنيا) ثم قال: 
( إن هذا المال حَضِرَة حلوة... من أخذه بحقه ووضعه في حقه 
فنعم المعونة هو, ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا 
)١(‏ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 58/5/٠١‏ - 2337/80 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح للملا على القاري» 2*31/9 وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري» 51/5. 

.١٠١١ 1/9 فقه الدعوة للمؤلف»‎ )١١ 


(؟) متفق عليه: البحاري» كتاب الحزية والموادعة» باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» برقم 
هات مادق هكاواىن ومسلم» كتاب الزهدوالرقائق» برقم 10 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 42 
يشبع [ويكون عليه شهيداً يوم القيامة] )". 

8- وقال خباب رضي الله عنه: «إن المسلم يؤحر في كل 
شىء ينفقه إلا في شىء يجعله في هذا التراب)2©. قال الحافظ ابن 
زاد على الحاجة )2. 

وذكر رحمه الله آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال: ( وهذا كله 
فجؤل على اله فين إلقايكة! وليه نيا الآ يدنه للقوطن وما يفن 
البرد والحر )©. 

والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه. 

-٠‏ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عله يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادى 
أملا قلبك غنىّ وأملاً يديك رزقاً, يا ابن آدم لا تباعد عني 


فأملاً قلبك فقراً وأملأً يديك شغلا )©. 


»11471/ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم‎ )١( 
وما بين المعكوفين‎ ٠٠١6٠ ومسلم» كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء برقم‎ 
من رواية مسلم.‎ 

(١؟)‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب تم المريض الموت» برقم 3ه ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء» باب كراهة تمي الموت لضر نزل بهء برقم .5540٠١‏ 

(5) فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» .١59/٠١‏ 

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» 2947/١١‏ و١٠١/1759.‏ 

(ه) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 2577/4 وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 741//9: 
(وهو كما قالا) وصححه في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .5١56‏ 


2 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
-٠١‏ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يَلَِه 
قال: (إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرّغ لعبادي أملاً 
صدرك غنىّ وأسد فقرك, وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم 
أسد فقرك )". قال ذلك عندما تلا: لا مَنحَانَيرِيِدُحَرْتَالْجْرَوَ 4". 
ولا شك أن كل عمل صال يُبتغى به وجه الله فهو عبادة, 
بل وح الأعمال المباحة. 

7- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله 0" يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمرة 
وجعل فقره بين عينيه, ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن 
كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره, وجعل غناه في قلبه. وأتته 
الدنيا وهي راغمة)2. 

*- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يله : ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في 
قلبه, وجمع له شمله, وأتته الدنيا وهي راغمة2.» ومن كانت 
الدنيا *مه؛ جعل الله فقره بين عينيه, وفرَّق عليه شمله. ولم 
)١(‏ الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب حدثنا قتيبة» برقم 4575 ؟» وحسنه. وابن ماجهء كتاب الزهدء 

باب الهم بالدنياء برقم 4ق وأحمد» ا والحاكم وصححه ووافقه الذهبي, له 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 27١5‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» 

547/7" وف صحيح الترمذي» ؟/597. 

.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


2( ابن ماجف كنات الزهد. باب الهم بالدنيا» برقم ه١١4‏ وصحح الألباني إسناده قِ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 3200 وصحيح الجامع هاللاه؟. 
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لب ل ا ا ا لا ا تق 5 7) 


يأته من الدنيا إلا ما قدر له)2". 


4 1- وعن أب موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول 
الله مَكِْهِ قال: ( من أحب دنياه أضرّ بآخرته. ومن أحب آخرته 
أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى)2. 

5 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته 
الوفاة قال: يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد الغائب؛ إني معت 
ستول الله يله يقول: رحلاوة الدنيا مرة الآخرة, زهوة الدننا 
حلاوة الآخرة )©. 

الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن 
وذريته» ووالديه وأهله. ومن يحب في الجنة» وهذا الاجتماع 
الذي لا فراق بعده لقول الله تعالى: م وَلينَءَامنوأ أوَأيَعتحو دريف ريإيمن للقن 
ِدَرَتهدَوَمَآأتََفرِنَعمَهِ م مِنسَّقء 4", قال الإمام ابن كثير رحمه الله: 
(يخبر تعالى عن فضله و كرمه؛ وامتنانه» ولطفه بخلقه» وإحسانه: 
أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإبمان يلحقهم بآبائهم في 


)١(‏ الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب حدثنا سويد» برقم 6 * وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ؟/5ه» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 9149 - .55. 

(؟) أحمدء »4١7/4‏ وابن حبان برقم 21/09 والحاكم 2515/4 قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب 
برقم 4 474 : (رواه أحمد ورواته ثتقات ). وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب على الحديث رقم 
7: رصحيح لغيره) وذكر له شاهداً في الأحاديث الصحيحة؛ برقم /731/1. 

(5) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» :8٠١/4‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
ارم 

(4:) سورة الطورء الآية: ١؟.‏ 


2 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم؛ لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في 
منازهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل 
وبين ذلك)". وهذا فضله تعالى على الأولاد ببركة عمل الآباء 
وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأولاد فثبت في حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَِلَهِ: إن الله ليرفع 
الدرجة للعبد الصا في الجنة فيقول: يا رب أنى لى هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لثك)”, قال العلامة السعدي رحمه الله: و وهذا من 
تمام نعيم أهل الحنة أن ألحق الله هم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان: 
أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعاً 
هم بالإمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمافهم الصادر منهم 
أنفسهم؛ فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله.منازل آبائهم في الجنة وإن 
مم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوايهم؛ ومع ذلك لا ينقص الله 
الآباء من أعمالهم شيئاً )". وهذا هو الفوز العظيم. 

وذرياتناء وأزواحنا » وجميع أهلينا وأحبابنا إنه على كل شيء 
قدير» وبالاحابة جدير. 

.755/5 20157548 تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند» ١3/7‏ 5» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وإسناده صحيح). 


(؟) تيسير الكريم الرحمنء للعلامة السعدي» ص 28١5‏ وانظر: تفسير الطبري» 450/97 - ا.لا4ع 
وتفسير البغوري» 77//54. 
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ولا شك أن من فارق ذريته» وأهله, وأحبابه في فى الآخرة فقد 
ري أ مبيناًء كما قال الله تعال ‏ : طثُلْ إنَ يرن ألنَ حَرَْاَشَْغْرٌ 
يموق يدن يم ألاقل خأ ترا 0 أ 18 فل" ا 7 نذا 
وقال الله عز وجل: موعن يضييلا أَهفَالمنوَي عَْبَعَدِوء وَتَرقا ماروا 


م و 


00 


١‏ َدَا َهلإ مون سَييلٍ !د وَتَرضْع يعَوضُو ‏ عَلبَهَا حَشْعِيت من | ادلب 


ب م < 


0 مَكَالَا ليت مغرأ ا إِنَاْلْحَليرِنَ بَوَحروَأ ستهر لي و2 شامة 
لاِنَألطَِيتَفِعَدَا ب مُقَجِرٍ اه قال الإمام ابن كثير ر حمه الله( (أي ذهب 
ما ا مر ين 
وبين أحبابهم» وأصحاكمء وأهاليهم وقراباهم فخسروهم ا" 
وقد ذكر أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزعا 
شديدا» حى امتنع من الطعام والشراب» فبلغ ذلك الإمام حمدل 
ابرع إدويمن الشافعي. فكتب إليه وما كتب إليه: 
فما المعرّى بباقٍ بعد ميعه ولاالمعرّي ولوعاشا إلى حين" 


و 
ع 


.١١© سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ص .١ 06١‏ 
(؟) سورة الشورىء الآيتان: 4 4» 45. 

(4) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ص .١١915‏ 


(5) برد الأكباد عند فقد الأولاد» لابن ناصر الدين» ص 737. 


يراعى في تغسيل الميت الأمور الآتية: 

الأمر الآول: معرفة العللامات التي تدل على خروج الروح 
بالموت272. 

-١‏ شخوص البصر: أي انفتاحه؛ لحديث أمْ سلمة رضي الله 
عنها قالت: دخل رسول الله يله على أبي سلمة وقد شق بصرهء 
فأغمضه ثم قال: ( إن الروح إذا قبض تبعه البصر)". 

؟- انخساف الصدغين؛ لارتخاء الفك السفلى؛ ولارتخاء 
الأعضاء 026 

*- ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال. 

5 - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأفا 

©- استرخاء الرجلين, فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ 
لصلابتها قبله. 

)١(‏ قال في الروض المربع» 4/7 7: ( فإن مات فجأة» أو شك في موته انتظر به حي يعلم موته: بانخساف 
صدغيه» وميل أنفه» وانفصال كفيه؛ واسترخاء رحليه ). وقال ابن قدامة في المغئ //1”": ( وإن 
اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت: من استرخاء رجليه» وانفصال كفيه؛ وميل أنفف 
وامتداد جلدة وجهه؛ وانخساف صدغيه؛ وإن مات فجأة: كالمصعوقء أو حائفاً من حرب أو 
سبع» أو تردّى من حبل» انتظر به هذه العلامات ) وكذلك قال في الشرح الكبير على المقنع» 
5/؟”, وقال المرداوي ف الإنصاف: «وإك كان موته فجأة: كالموت بالصعمقّة والهدم. والغرق» 


ونحو ذلكء فينتظر به حب يعلم موته ) الإنصاف مع الشرح الكبير 77/5. 
(؟) مسلمء برقم 2.47١‏ وتقدم تخريجه ف آداب زيارة المريض. 


مدل ايت 
ل ف توي 

>- سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً. 

/ا- امتداد جلدة الوجه أحياناً220. 

ويغئ عن ذلك كله شهادة الأطباء الثقات بأن فلاناً قد مات 
وخرجت روحه من جسله تماماً بلا شك ولا رانيد 

الأمر الثابئ: آدابٌ يحتاج إليها المت عقب موته, من أهمها: 

١‏ - تغميض عينيه؛ لحديث أمٌ سلمة رضي الله عنها". 

عت يدعى له؛ أيديث م سلمة السابق, فيقال: ( اللهم اغفر 
لفلان [باسمه] وارفع درجته في المهديين؛ واحلفه في عقبه في الغابرين؛ 
واغفر لنا وله يا رب اعالمين» وافسح له في قبره ونور له فيه )27. 

#- شد لحييه؛ لإقفال فمه, قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
(و وشح كر دايع صائة فزرضة ززيعطها نو قوق رابهة لأن اليتٍ 
إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغخمض حي يبرد بقي مفتوحاً فيقبح 
منظره» ولا يؤمن من دخول الهوام فيه» والماء في وقت غسله )7”, 


.”517/ المغ لابن قدامة»‎ )١( 

257 - 7١/5 انظر: المغئي لابن قدامة» /754 -8507» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»‎ )١( 
.514/9 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ 

(6) مسلمء برقم 207١‏ وتقدم تخريجه. 

(4) مسلم, برقم 247١‏ وتقدم تخريجه. 

(ه) المغ لابن قدامة, +/57؛ والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف» 218/5 والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسمء 231/7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/0 57. 

(5) ذكر ابن قدامة في المغ /855» قال رحمه الله: ( وروي أن عمر رضي الله عنه قال لابنه حين 
حضرت الوفاة: ادن م فإذا رأيت روحي قد بلغت لاتي» فضع كفك اليمئ على جبهي» واليسرى - 


2 فيال الف 
ومعلوم أنه بعد أن يبرد تبقى العينان مغمضتين» والفم مغلقاً: 
فيحسن منظره. 

5- تليين مفاصله. مفاصل اليدين» والرجلين, وهو أن 
يرد ذراعيه إلى عضديه. وعضديه إلى جنبيه» ثم يردهماء ويرد 
ساقيه إلى فحذيه» وفخذيه إلى بطنه» ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى 
للينه» فيكون ذلك أمكن للغاسل: من غسله؛ وتكفينه» وتمديده 
وخلع ثيابه» وهذه الصفة تستحب ف موضعين: عقب موته قبل 
قسوقا ببرودته» وإذا شرع في غسله؛ وإن شق ذلك لقسوة عظام 
الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به 
ذلك إلى المثلة0"©, 

ه- تخلع ثيابه ويستر بنثوب يكون شاملا للبدن كله 
أما خلع الثياب؛ فلقول الصحابة رضي الله عنهم حينما مات 
رسول الله يَيَْه قالت عائشة رضي الله عنها: (لما أرادوا غسل 
الب كله قالوا:' الله ما ندري أحر د رسول الل عله كما غةه 
موتانا؟ أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفواء ألقى الله عليهم 
النوم؛ حي ما منهم رجحل إلا وذَقنْهُ في صدره. ثم كلمهم مكلم 


تحت ذقني وأغمضي ) ولم يسنده رحمه الله. قلت: وهاتان الصفتان تجمع أمرين: إغماض الميت؛ 
وإغلاق فمه. وانظر: أيضاً: الإحكام شرح أصول الأحكام, لابن قاسم ؟/57. 

)١(‏ المغي لابن قدامة» 27375/9 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ١13/5‏ والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم 25١1/9‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 0870/0 والإحكام شرح أصول 
الأحكام لعبدال رمن بن محمد بن قاسم ؟/57. 


شل لحت 42 
ئ2 0 21 
من ناحية البيت» لا يدرون من هُوّ: أن اغسلوا البي عَيْنَهُ وعليه 
ثيابه» فقاموا إلى رسول الله مُه فغسلوه وعليه قميصة» يصبون 
الماء فوق القميصء ويدلكون بالقميص دون أيديهم: وككانت 
عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا 
فيلا )0 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (ويستحب خلع ثياب 
المسرع» لغلا يخرج منه شىء سد به» ويتلوث بما إذا نزعت 
000000 

وأما ستره بثوب يغطي جميع بدنه؛ فلحديث عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: ( م سجي رسول لله يَلنْهُ حين مات بثوب حبّرة )20 
إلا المحرم, فلا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وفيه: ( ولا تخمروا رأسه ولا وجهه...)2. 

5- يوضع على بطنه شيء ثقيل؛ ليمنع انتفاخه إذا 
يعجل بتغسيله؛ قال الإمام عاق امكة رجه ابن ( ويجعل 
)١(‏ أخرحه أبو داودء كتاب الجحنائز» باب في ستر الميت عند غسله. برقم 9١4١‏ وأحمد,» 27717/5 

والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 259/7 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داو 585/7. 
(1) المغي» 4/9”. 
(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 4 25١‏ ومسلمء برقم 447» وتقدم تخريجه في الآداب لمن حضر الوفاة. 


(:) متفق عليه: البخاري» برقم 2١855‏ ومسلم» برقم 2١5١5‏ وتقدم تخريجحه في الآداب لمن حضر 
الوفاة. 


وعن الشعبي رحمه الله 7 ولكن إذا أسرع بالحنازة في تجهيزهاء أو 
وضعت ف ثلاجة وأمِنَ من انتفاخ البطن فلا داعي لذلك27©. 


-١/‏ يُجعل على سرير غسله أو لوح؛ لأنه أحفظ له ولا 
كرك عن اضر لذ يسوي يد لشن برعا سك ١‏ د 
رحليه» روى الإمام البيهقي رحمه الله عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: «لمافرغ من جهاز رسول الله ييه يوم الثلاثاء 
وُضِعٌ على سريره في بيته يله ). 


الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه؛ لحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى يِه أنه قال: ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 
فخير تقدموئما إليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه 


. 1/5 المغئ لابن قدامة على مختصر الخرقي» /57 29 وانظر: الشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف»‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى: عن عبدالله بن آدم قال: مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب 
الشمس فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة» ويذكر عن الشعبي أنه سئل عن السيف يوضع على 
بطن الميت قال: إنما يوضع ذلك عخافة أن ينتفخ» البيهقي» 2585/7 وروى ابن أبي شيبة عن عامر 
الشعبي قال: ( كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت ) المصنف» 51/7 7. 

(؟) قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ( ولكن هل هذا بمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن الانتفاخ إذا 
حصل يقطع الخيوط فلا يغنٍ شيئاً إلا إن كان يوضع عليه حديدة وزن الحبل فهذا شيء ثان... 
وف عصرنا الآن نستغ عن هذا وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه... ) وقال عن 
الأثر: ( فيه نظر) الشرح الممتع؛ 871/5. 

(5) انظر: المغتي لابن قدامة */057/8 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 70/5. 

(5) السنن الكبرى» 58/5» في كتاب الحنائز» باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه ثم وضعه 
على سرير؛ لئلا يسرع انتفاخه. 


غسل اميت 

22002 2 لمسببجوهم 
عن رقابكم)7"؛ ولحديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله َه : (إذا ؤضعت ضعت الجنازة فاحتملها الرجال 
على أعناقهم, فإن كانت صالحة قالت: قدموئ قدّموي, وإن 
كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بما؟ يسمع صوقًا 
كل شيء إلا الإنسات, ولو سمعها الإنسات لعبغق )1 


الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم؛ لمن تولى غسل 
الميت المسلم؛ وستر عليه ما يكره. وأحلص ف ذلك ابتغاء وجه 
الله تعالى» لا يريد به جزاء ولا شكوراً إلا من الله عز وجل» ولا 
يريد شيئاً من أمور الدنيا؛ الحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: 
قال يسول الله 2لل:: (من غسل مسلماً فكتم عليه غفر الله 
له أربعين مرة» ومن حفر له فأجنه أجريّ عليه كأجر مسكن 
أسكنه إياه إلى يوم القيامة, ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من 


سندس وإستبرق الجنة )20. وهذا لفظ البيهقي» ولفظ الحا كم: 
ومن غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة, ومن كفن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري»: برقم 218١8‏ ومسلم, برقم 240٠.‏ وتقدم تخريحه في الآداب الواجبة 
والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم. 

)١(‏ البخاري» برقم 2١7١14‏ ورقم 2١8١5‏ ورقم 217٠‏ وتقدم تخريجه في تذكر الحمل على 
الأكتاف. 

(*) البيهقي في السنن الكبرى. 890/8 والحاكم » 4/١‏ ه*» والطبرات في الكبير» 25١5/١‏ برقم 
8 وقال الحاكم: وصحيح على شرط مسلم 6 وواققه الذهبي» وقال العلامة الألياي في الحتائزء 
ص4 ”: ( هو كما قالا) وقال الحيئمي في مجمع الزوائد: ( رحاله رجال الصحيح ) 251/7 وقال 
ابن حجر في الدراية :)١40(‏ ( إسناده قوي ). قلت: وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه عند الطبراني في الكبير برقم لا/1١٠8)‏ ورقم 8014. 


ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة, ومن حفر لميت 
يوم القيامة ). ولفظ الطبراني قُْ المعجم الكبير: من غسل ميتا 
فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة» ومن حفر لأخيه قبراً حتق 
يجنه كأغا أسكنه مسكناً مرة حتى يبعث )؛ ولقول البي عه : 
( ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه... )"؛ ولحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما وفيه: ( ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة )0) 
وغير ذلك من الأدلة والآثار الواردة”» ولا بأس بالإخبار با 
يشاهده الغاسل من علامات الخير: كبياض الوجه؛ أو التبسمء أو 
غير ذلك من العلامات الى تبشر بالخير» أما العلامات الى تدل 
)١(‏ مسلمء كتاب الذكر والدعا. باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم 255995 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) متفق عليه: البخخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» برقم 4417 7؛ ومسلم 
كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» برقم .55/٠١‏ 
(؟) ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ( من عسل ميتاً فأدّى فيه الأمانة ولم يفش 
عليه ما يكون منه عند ذلك حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). قال: ( ليله أقربكم منه إن كان 
يعلم» فإن كان لا يعلم» فمن ترون أن عنده حظًا من ورع وأمانه ) أحمد في المسند ١4/4/م,‏ 
برقم 54488١‏ ورقم 25431١‏ وغيره» وضعفه أصحاب موسوعة مسند الإمام أحمد 4١‏ هلا 


وأورده الميئمي ف مجمع الزوائد ١١+‏ وقال: ( رواه أحمد والطبران في الأوسط وفيه جابر الدعفي 
وفيه كلام كثير ). 


ل ات امتهم 
على الشر فلا يخبر بما؛ لأن ذلك يحزن أهل الميت ويؤذيهم» وهو 
ذلك فلا بأس7© 


قال الإمام ابن قدامة ص روه الك رن إن راف ييا ذا : 
أمارات الخير: من وضاءة الوحه؛ والتبسم» ونحو ذلك استحب 
إظهاره؛ ليكثر الترحم عليه» ويحصل الحث على مثل طريقته 
والتشبه بجميل سيرته... )(2. 


الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته 
حيًّا وميتاً؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
د : إن كسر عظم المؤمن ميتاً مغل كسره حي ). وهذا لفظ 
أحمد ولفظ أبي داود وابن ماجه: (كسر عظم الميت ككسره 
حيّا)©2. وهل يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه في 
حياته أو يوصي بذلك مع موته؟ احتلف العلماء في ذلك7. 


.177/1 انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(5) المغئي لابن قدامة /١/ا"»‏ وانظر: الكافي» لابن قدامة» ؟8/9١.‏ 

(*) أحمد 8/5مه» وأبو داودء كتاب الجحنائز» باب في الحفار يجد العظم هل 5-7 ذلك المكان» برقم 
,*٠٠7‏ وابن ماجه» كتاب الجحنائز» باب في النهي عن كسر عظم الميت» برقم »١15‏ وصححه 

لألباي في صحيح سنن أب داود يه 

(؛) اختلف العلماء في تبرع الإنسان ببعض أعضائه في حياته» أو الوصية يما بعد ماته» وسمعت شيخحنا 

لإمام ابن باز رحمه الله يقول: ( والراحح أن الإنسان إذا تبرع بشيء من أعضائه في حياته أنه لا 

يجوز ذلك عندي؛ لأنه ليس له التصرف في شيء من أعضائه؛ وليست ملكا له ورأى هيئة كبار 

لعلماء بالأكثرية أنه لا بأس بذلك إذا تبرع بذلك في حياته» ولكن هناك منهم من توقف وأنا من 

توقفء ورأيت أن ذلك ليس ملكاً لهى حي لو كان حيًّا فتبرع بكلية أو غيرهاء فإني أرى عدم - 


غسل اميت 

الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله 
من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا 
أن البي عه قال فيه: ( اغسلوه بماءٍ وسدر )22 والأمر يقتضي 
الوجوب» ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن 
يغسل هذا الميت إنما يوجه المخطاب للعموم, فإذا قام به بعضهم 
كفى”"؛ ولحديث أم عطية رضي الله عنها وفيه أمر البي عَِنْه 
للنساء اللاي يغسلن ابنته ( اغسلنها ثلاثاً أو حمساً, أو سبعاً أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)2©2. 

الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة 
والأمة, ولا يغسل الانثى إلا النساء أو الزوج؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: ( رجحع رسول الله عله من البقيع فوجدني 
وأنا أحد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وارأساه! فقال: ( بل أنا 
يا عائشة وارأساه! ) ثم قال: (ما ضرَّك لو مت قبلي فقمت 
التبرع مطلقاً: لا في الحياة» ولا بعد الموتء لما تقدم أنها ليست ملكا له. أما الدم والتبرع به فلا 

بأس؛ لأن الأمر فيه يسير )» انتهى كلامه رحمه الله. وقد سمعته يقول ذلك أثناء تقريره على المنتقى 

من أخبار المصطفى, لأبي البركات عبدالسلام بن تيمية» الحديث رقم .17١‏ 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن ف ثوبين» برقم .١17768‏ ومسلمء كتاب الحجء 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم .١١١5‏ 
)١(‏ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 2575/9 والروض المربع» 18/7. 


(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب يجعل الكافور في الأخيرة» برقم 2١7555‏ ومسلم» كتاب 
الجنائز باب في غسل الميت» برقم اه 


غسل الميت 
عليك فغسّلتك» وكفنتك» وه 1 06 عليك ا ودفنتك )2©20. 
وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: ( لو كنت استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسّل البي عَيهُ غير نسائه )©. 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: (فيه دليل على أن المرأة 
يغسلها زوجها إذا ماتت وهى تغسله قياساً» وبغسل أسماء لأبي 
بكر لما تقدم»وعلي لفاطمة كما أحرجه الشافعي» والدارقطي؛ 
ا 3 2 ٠.‏ 1 1 ع - 
إلكان على علي وأسماء فكان إجماعاً ا 
وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -: 
( تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك» 
وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة» وغسلت أسماء بنت 
عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه )2. 
)١(‏ ابن ماجه, كتاب الحنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء برقم 2١4575‏ 
وأحمد برقم 5 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 2١١/5‏ وأحكام الجنائز ص717. 
(١؟)‏ ابن ماجحه بلفظه كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الرحل امرأته» وغسل المرأة زوجهاء برقم 
١ 5‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله؛ برقم 4١‏ ١9ء‏ وأحمد, 771//5» 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» 2١١/7‏ وصحيح أبي داود 8 » وفي أحكام الجنائز 
ص 17. 
(©) قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم :10١‏ ( حديث غسل علي فاطمة رضي الله عنها 
حسن أحرجه الحاكم 177/9 - 21514 وعنه البيهقي» 595/9 - 5391 ) . 
(4) نيل الأوطار» 5/41//7. 


كلع لاه 


وقال: (أما غير الزوجة كالأم والببت فلا يجوز للرحل 
تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء» ويلحق بالزوجة المملوكة 
الي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأها كالزوجة؛ 
وهكذا البنت الصغيرة الي دون السبع» لا حرج على الرحل 
ف تغسيلها سواء كان محرماً أو أحنبياً عنها؛ لأنها لا عورة لماء 
وهكذا المرأة نا تغسيل الصبي الذي دون السبع)20©. 

وإن مات رجحل بين نساء له سبع سنين فأكثر» فإمُن لا 
يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو مملوكة؛» وكذلك لو 
ماتت امرأة بين رحال لها سبع سنين فأكثر؛ فإفهم لا يغسلوفا إلا 
أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوحاًء وكذلك لو تعذر تغسيل 
الميت؛ لكونه محترقاً» أو عند عدم الماء» ففي هذه الصور المتقدمة 
ييمم الميت؛ لأن التربة الطاهرة تقوم مقام الماء في تغسيل الميت 
في هذه الأحوال2". 

الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل؛ 
لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ( كان البي عَلْنهُ 
يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: ( أيهما 
أكثر أخذاً للقرآن؟) فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في 


ويه انظر: المغئي لابن قدامة عرحمق المقنع مع المشرح الكبير والإنصاف» هه عه والشرح 
الممتع لابن عثيمين» 947/5 ومجموع فتاوى ابن باز ١717/8‏ 


غسل الميت 
0 وذ لواو مل عي ٠‏ وق روية أ م 
0 ولا تغسلوهم؛ 0 
يوم القيامة ولم يصل عليهم )". 
وجريح المعركة إذامات بعدها متأثراً بجراحه يغسل ويكفن ويصلى 
عليه وله أحر الشهيد إذا خلصت نيته» وكذلك المقتول ظلماً يغسل 
ويصلى عليه؛ وله أحر الشهيد» وفضل الله يؤتيه من يشاء”". 
الأمر التاسع: المحرم لا بط ب ولا يحنط ولا يغطى رأسه 
ولا وجهه؛ ايت ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجحل 
واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته9»» - أو قال: فأوقصته - 
فقال رسول الله عه : ( اغسلوه بماع وسدر» وكفنوه في ثوبيه, 
ولا تحنطوه, ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) 
وفي لفظ لمسلم: و...ولا تخمروا رأسه ولا وجهه)22. 
)١(‏ البحاري» كتاب الحنائز» باب الصلاة على الشهيد» برقم 4١557‏ وباب من لم ير غسل الشهداءء 
رقي ب 
(؟) أحمدء 2595/8؛ وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل .١515/«‏ 
(9) انظر: المغ» لابن قدامة #/4517 - 478 ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 2171/١‏ والشرح 
الممتع لابن عثيمين» هع 
(4) وقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية في غريب الحديث لابن الأثي 4/8 .51١‏ 


(5) متفق عليه: البحاري» برقم ه١١١‏ - لرركككف فكذزلك لما ٠دلمكء‏ ١5م‏ :» ومسلم» 
برقم 2١7١5‏ وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت. 


7 عسل اليك 

الأمر العاشر: لا يَغسِلُ الميتَ إلا: المسلم, العاقل» المميز, 
الأمين7" الثقة, العارف بأحكام الغسلء والأولى به وصيه 
العدل2»2؛ لما روي أن آنا بكر الصديق رضي لمعنه أوصى أ 
تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقامت بذلك7, 
وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل©»: ويتولى غسله 
إن لم يكن له وصي من كان أعرف بسنة الغسلء» لا سيما إذا 
كان من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا غسل البي عَيِتَهُ كانوا 
كذلكء؛ فقد قال سعيد بن المسيب: قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: (غسلت رسول الله يِه فذهبت أنظر ما يكون من 
اميت فلم أرَ : شيئاً وكان طيّباً حرا وميتاً َيِه وولي دفنه وإجنانه 


.١ 6/9 انظر: الكافي» لابن قدامة»‎ )١( 

)١(‏ يتولى غسل الميت: المسلم الأمين» العارف بأحكام الغسل» فإن تنازع الناس في ذلك ققدم وصيّه 
العدل العارف بأحكام الغسل» فإن لم يكن له وصي وتنازعوا فيمن يغسله قدّم العصبات؛ وأولاهم 
أبوه ثم حده. ثم ابنه» ثم ابن ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على ترتيب الميراث. 
[المقنع والشرح الكبير والإنصاف» 0/5] وأولى الناس بغسل المرأة عند النزاع: وصيتهاء ثم 
أمهاء ثم جدقهاء ثم ابنتهاء ثم القربى» فالقرى» الكافي لابن قدامة» ؟/7١.‏ قال العلامة ابن عثيمين 
رحمه الله في الشرح الممتع ووم (هنا قدموا ولاية الأصول على الفروع؛ وف باب الميراث 
قدموا الفروع على الأصولء وف ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع. .. ) وهذا عند المشاحة 
والتنازع في تغسيل الميت أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرغ لذلك إذا كان 
ثقَة» مسلماًء عاقلا مميزاً. انظر: المغيى» 05/7 5» وفتاوى أحكام الحنائز لابن عثيمين» ص 5) 
والإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع» 5/5؟. 

(؟) البيهقي» 75917/7؛ وضعفه الألباني في الإرواء برقم 2597 وذكر البيهقي أن له شواهد مراسيل؛ 
قال الألباني في الإرواء :١55//*‏ ( وبعضها في ابن أبي شيبة 8/5 ). 

(4) طبقات ابن سعد 255/7 قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في كتاب التكميل لما فات 
تخريجه في إرواء الغليل ص 7©: ( وهذا إسناد صحيح ). 


مدنت 42 
_ بج !هي 
دون الناس أربعة: علي؛ والعباس» والفضل» وصالح مولى رسول 
لله مَلنَه ولحد رسول الله مَبِنُهِ لحداً» ونصب عليه اللبن نصباً ). 
ولفظ ابن ماجه: عن علي رضي الله عنه قال: لما عَسَّل البي عه 
ذهب يتلمس منه ما يتلمس من الميت فلم يجده. فقال: ( بأبي 
الطيّبُ! طبتّ حيّا وطبتٌ ميتاً )0"©. 


وق حرطل الشعى 1ه غدل التي عللها مع علي رضي :الله 

الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على 
الواجبات والسنن على النحو الآى: 

١‏ - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار”", 
ويكون المكان مسقوفاً بسقف إن أمكن؛ ليكون أكمل في الستر 


)١(‏ الحاكم واللفظ الأول له 2557/١‏ والبيهقي» ع/مرم نحو لفظ الحاكمء وابن ماجهء باللفظ 
الثاي» في كتاب الحنائز» باب ما جاء في غسل النبي ميلد برقم 451 .١‏ وقال الحاكم: ( هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجا منه غير اللحد ) وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» 21١/5‏ وف أحكام الجنائز» ص 258 وا ص 1807. 

(؟) قال الألباني في أحكام الجنائز ص 59: ( أخرجه أبو داود 259/7 وسنده صحيح مرسلء وله شاهد 
من حديث ابن عباس اخحرحه (/5١5؟)‏ بسند ضعيف ). 

(*) ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء: النية» وتعميم البدن بالغسل» وفي 
التسمية وجهان بناء على غسل الحنابة» ويسن ثمانية أشياء: حي الميت» وإمرار اليد على بطنه؛ ثم 
يلف على يده خرقة وينجيه بماء ثم يوضئه؛ ثم يغسله ماء وسدرء ويغسل رأسه برغوة السدرء ويبداً 
بطق الأعن ويقسله وثرا رفحل بق العشّلة الأحيرة كافور؟ [الكاق 11/98 58]. 

(4) انظر: المغين» لابن قدامة» ١/9‏ /الاء والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف 53/5» والشرح الممتع 


لابن عثيمين» 1417/6 7. 


2 غسل الميت 

-"١‏ لا بحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه 
المغسل؛ ليساعده؛ لأن الميت ريا كان به عيب يستره في حياته 
ولا يحب أن يطلع عليه الناس» وربما بدت عورة الميت من غير 
قصد من الغاسل فيشاهدها من يحضرء فلا يحضره أحد أثناء 
التغسيل0"©؛ إلا من يضطر المغسل إليه؛ ليساعده على التغسيلء 
وإذا ظهر عيب وجب أن يستره المغسل ومن يساعده» وإذا 
ظهرت علامات الخير استحب الإخبار يما؛ ليدعى له ويقتدى 
فاته الي001 

- يليّن مفاصله. وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه. 
وعضديه إلى حنبيه» ثم يردهماء ويرد ساقيه إلى فخذيه. وفخذيه 
إلى بطنه» ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه» فيكون ذلك أمكن 
للغاسل: من تغسيله» وتمديده. وخلع ثيابه» وتكفينه» وقد ذكر 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن ذلك يستحب في موضعين: عقب 
موته قبل قسوها وبرودته» وإذا شرع في غسله؛ وإن شق ذلك 
لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاوؤه. 
ويصير به ذلك إلى المثلة0». 


)١(‏ وقال القاضي وابن عقيل: لوليه أن يدحل عليه كيف شاء. قال المرداوي: ( وما هو ببعيد ) انظر: 
المغي» 2501/9 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 59/5. 

(؟) انظر: المغئي» 2710/1/7 والشرح الكبيرء» 5/5ه. 

(5) لا بد من مراعاة الأمور الآتية في تغسيل الميت: أن يكون الماء طهوراً مباحاً» وأن يكون الغاسل: 
مسلماً عاقلاً ومميزاً [الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير 5/ه؟ - 0؟]. 

(؟) المغن لابن قدامة» */27/7 وانظر: الشرح الكبير» 19/5. 


فس المت 

4 - يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته تدحل 
أبيه عن جده يرفعه؛ ( وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا 
ينظر إلى شيء من عورته؛ فإما أسفل من سرته إلى ركبته من 
عورته )200 ولا ينظر إلى فخذ حي ولا هَيي7: 

ه- يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم؛ لأن أصحاب 
البى عَيِلْهُ قالوا حينما مات عليه الصلاة والسلام: ( والله ما 
ندري أنحرد رسول الله يِه كما جرد موتانا أم نغسله وعليه 
ثيابه... )29 فدل ذلك نهم كاوا عردوك اموق ويتحزعون 
عنهم الثياب قبل الت+ لتغسيا . 

؟- تقلم أظفاره, ويقص شاربه إذا كانت طويلة؛ لأن هذا 


5 


الله : (ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه؛ لأن ذلك سنة 


قال الإمام ابن باز رحمه الله: ( يستحب قص شاربه وقلم 


(1) أحمد 1807/5 وأبو داود برقم ©2435 وحسبنه الألباني في الإرواء 0705/١‏ وتقدم تخريجه في شروط 
الصلاة. 

(0) وفي حديث على: ( لا تبرز فخحذك ولا تنظر إلى فحذ حي ولا ميت )» أبو داود برقم 251/75 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل» برقم 775. 

(5) أبو داود في ستر الميت عند غسله؛ برقم »7١ 41١‏ وحسنه الألباي» وتقدم تخريجه في الأمر الثاني. 

() الكافي» 241/6 وانظر: المغئ لابن قدامة» 87/9 4» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 7//5. 


5 غيل ايت 
أظفاره» وأما حلق العانة ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على 


كالفلترو ولق رميه 00:00 


.1١١ 4/١7 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) خصال الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط. أما 
الختان فلا يستعمل مع الميت بالاتفاق» ويحرم حتنه بلا نزاع في مذهب الحنابلة» قاله المرداوي [في 
الإنصاف. 81/5]. وأما قص الشارب فيقص على مذهب الحنابله بلا نزاع» وهو قول للشافعي 
كذلك. قاله المرداوي [الإنصاف 78/5]. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤحذ من الميت شيء؛ والراجح 
مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي أنه يقص شارب الميت إن كان طويلاء قال ابن قدامة [في 
المغي» */487]: ( وهذا قول الحسن» وبكر بن عبدالله» وسعيد بن جبير» وإسحاق ) 
وأما قص الأظافر إذا طالت فقال الإمام ابن قدامة [في المغئ 16/9 ]: ( فأما الأظافر إذا طالت 
ففيها روايتان: إحداهما لا تقلم قال أحمد: لا تقلم أظفاره وينقى وسخحها وهو ظاهر كلام الخرقي؛ 
لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاحة إلى قصه. و [الرواية] الثانية يقص إذا كان فاحشاً 
نص عليه؛ لأنه من السنة» ولا مضرة فيه فيشرع أخخذه كالشارب» ويمكن أن تحمل الرواية الأولى 
على ما إذا لم تكن فاحشة... ) وقال المرداوي [الإنصاف 79/5]: ( قوله: ويقلم أظفاره: هذا 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وهو من المفردات ). 
وأما نتف الإبط فقال المرداوي [ف الإنصاف» 79/5]: ( يأخذ شعر إبطيه على الصحيح من 
المذهب نص عليه؛ وعليه أكثر الأصحاب... ) وقال [في الشرح الكبير» 79/5]: ( ويخرج في 
نتف الإبط وجهانء بناء على الروايتين في قص الأظافر؛ لأنه في معناه ). 
وأما العانة فقال الإمام ابن قدامة [في المغتي */*58]: ( وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا 
تؤخل» لتركه ذكرهاء وهو قول ابن سيرين» ومالك؛ وأبي حنيفة؛ لأنه يحتاج في أذها إلى كشف 
العورة» ولمسهاء وهتك الميت» وذلك تحرم لا يفعل لغير واحب؛ ولأن العورة مستورة يستغى 
بسترها عن إزالتها» وروي عن أحمد أن أخذها مسنون» وهو قول الحسن» وبكر بن عبدالله» 
وسعيد بن جبير» وإسحاق؛ لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت [رواه عبدالرزاق برقم ]| 
ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشارب» والأول أولى» ويفارق الشارب العانة؛ لأنه ظاهر 
يتفاحش لرؤيته ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها )» وقال المرداوي [في الإنصاف» 
5 (لا يأذ شعر عانته على الصحيح من المذهب ). قلت: والأقرب والأولى أن لا توخذ 
عانة الميت؛ لما تقدم؛ ولعدم الدليل على مشروعية ذلكء والله أعلم» وهذا الذي يرححه شيخنا 
الإمام ابن باز [وانظر: للفائدة: الشرح الممتع لابن عثيمين. هأ5هء - /اه0” وبجموع فتاويه, 
7١لا‏ وجموع قتاوى ابن باز» .]١١154/١7‏ 


- يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس» فيرفع 
رأجددال قرب تحلوسةة و يده على نطف فيعضيزه عضرا رفيا 
- ويكثر صب الماء حين العصر صبًّا كثيراً؛ ليذهب ها يخرج من 
النجاسات فلا تظهر رائحته؛ والأولى أن يكون في المكان الذي يغسل 
فيه الميت بخور هما يتدنحن به الناس من عود ونحوه؛ لثلا يتأذى برائحته 
الخارج - إلا الحامل فلا يعصر بطنها؛ لكلا يؤذي الحنين7". 

8- يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازاً أو 
كيساً فينجيه ما فيغسل فرجه فيصب الماء من تحت الإزار أو 
المنشفة الي قد وضعت على جميع عورة الميت» ويبالغ في تنظيف 
الفرحين حت ينقي ما يما من نحاسة» ولا يمس عورته بغير حائل؛ 
لأن النظر إلى العورة يحرم؛ فلمسها أولى بالتحر>””؛ ثم يلقي هذه 
الخرقة أو القفاز. 

- يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما: 
كالقفاز؛ ( لأن الصحابة رضي الله عنهم غسلوا رسول الله عَينه 


- 71/5 انظر: المغئ لابن قدامة» 07/9" - 378, والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف»‎ )١( 
والكافي لابن قدامة» 217/9 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 259/5 والشرح الممتع»‎ 7 
.51450- 545/9 وانظر: آثاراً في ذلك في مصنف ابن أبي شيبة»‎ »* 

(؟) المغين» 207/8 والشرح الكبير على المقنع والإنصاف» 715/5, والكافي» 217/7 والروض المربع 
مع حاشية ابن قاسم 89/7: والشرح الممتع لابن عثيمين» 49/8 5. 


5 عمل الخ 
وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون 
أيديهم. .. ا" 

-٠١‏ يوضئه وضوءه للصلاة, 3 يبدأ بالميامن وأعضاء 
الوضوء والقفاز على يده؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن 
البي عه قال: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)". 
فينوي القيام بالوضوء والغسل» ويقول: بسم الله ثم يغسل يديه 
ثلاثاً» ثم يأحذ حرقة حشنة فيبلها بالماء ويجعلها على أصبعيه ثم 
يدخل أصبعيه بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظفهاء ويدحل أصبعيه 
في منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل الماء قي فمه ولا في منخريه 
وإنما يكتفي ببل الخرقة وينظف هما أسنانه ومنخريه ثلاثاً؛ ليقوم 
ذلك مقام المضمضة والاستنشاق؛ لقول البي عَْلَهِ: ( إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم )©. ويغسل وحهه ثلاثاً» ويغسل 
يديه اليمئ إلى المرفق ثلاثاً» ثم اليسرى ثلاثاً» ويمسح رأسه إدباراً 
وإقبالً» ثم يحلق بأصبعيه على أذنيه فيمسحهماء ويغسل رجله 
اليمئ إلى الكعب ثلاثاً» واليسرى ثلاثاً. 

-١‏ يوْتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر, يبدأ بشق 
رأسه الأيمن ثم الأيسرء بعد أن يحض ويرجٌ حى يكون له رغوة 


)١١‏ أبو داود, برقم 25١15١‏ وتقدم تخريجه. 
)7١١‏ متفق عليه: البحاري» برقم ات ات ومسلم» برقم ارايت وتقدم تخريجه. 
(*) متفق عليه: البخاري» برقم 1/784 ومسلمء برقم 2١787107‏ وتقدم تخريجه في صلاة المريض. 


فسل اميت 


فيغسل رأسه ولحيته؛ يفعل ذلك ثلاث مرات؛ لأن البي عله 
كان يبدأ بعد الوضوء بغسل رأسه في الجحنابة2". 

5 يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن؛ لقوله 
لله : ( ابدأن بميامنها )0 فيغسل يده اليمئ وصفحة عنقه» وشق 
صدره الأمن» وحنبه» وفخذه؛ وساقه. وقدمه فيكون الغسل من 
كتفه الأعن حى فاية قدمه اليمئ» يدلكه باليد داحل القفاز مع 
صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر الذي يستر عورة الميت» 
ويكون الغسل بالماء والسدر مع ثفل السدر© ”» ثم يقلبه على 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم /4 237 ورقم 230/8 ومسلم برقم 2715 ورقم 25١‏ وتقدم تخريجه 
في الغسل في كتاب الطهارة. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 21١59‏ ومسلم, برقم 24175 وتقدم تخريجه في حكم تغسيل الميت. 

(*) ثفل السدر: حثالة ورق السدر المطحون. 

(5) اختلف العلماء هل يغسل الميت بالماء والسدر في كل غسلة. قال ابن الملقن: ( قوله عليه الصلاة 
والسلام: (يماء وسدر) قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهر به من غير 
ماء مطلق» وليس بظاهة في امتزاج السدر بالماء حال التطهير» بل يحتمل اجتماعهما في الغسل 
من غير مزج» ويكون أحدهما وارداً على الآخرء فيزول توهم جواز ذلك... ) [الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام, 40/4]. والمعى على هذا القول: أن يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولاء ثم 
بالماء القراح ثانياً» وقال بعضهم: ويحسب هذا غسلة واحدة. [الإعلام بفوائد عمدة الأحكا 
5 وذكر ابن الملقن وابن حجر أن الأصح عند الشافعية: أن غسلة السدر لا تحسبء وإنما 
المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر ثلاثاً بالقراح [الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكامء 487/54» فتح الباري 2١75/*‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 58/5 - .]2١‏ 
وقال الإمام ابن قدامة: ( الواحب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واحب من غير بحاسة 
أصابته فكان مرة واحدة» كقسل الحناية والحيض» ويستحب أن يغسل ثلاثاً كل غسلة بلماء 
والسدر.. ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالئة؛ ليشده ويبرده ويطيبه» وإن رأى الغاسل أن يزيد 
على ثلاث؛ لكونه ل ينقّ يما أو غير ذلك» غسله خمساً أو سبعاً» ولم يقطع إلا على وتر» وإن لم ينق 
بسبع فالأولى غسله حى ينقى؛ لقوله ييه : ( اغسلنها: ثلاثاً؛ أو حمسا أو سبعاً» أو أكثر من ذلك حت 


65 غسل الميت 
من هذا الجنب» ثم يقلبه فيعيده على ظهره ويغسل يده اليسرى 
وصفحة عنقه وشق صدره الأيسين وجنبه» وفخذه وساقه. 
وقدمه؛ فيكون الغسل من كتفه اليسرى حت هماية قدمه اليبسرى 
يدلكه باليد داحل القفازين مع صب الماء وإدخال اليد من تحت 
السائر».ويكون الغسل بالماء والسدر كما تقدم, ثم يقلبه على 
حنبه الأعن ويغسل شقه الأيسر مع شق ظهره وما يليه» وكل 
ما م يغسله من هذا الجنب» ثم يعم سائر جسده بلماء» ويكرر 
إنحاءه وأعاد الوضوء والغسل» ولا يعلٍ الوضوء إلا إذا 2 
شيع فإن استمر الخارج سد مكانه بالقطن» وأحكمه ثم 
أعاد الوضوء والغسل» ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً» ليشده 
ويطيبه ويبرده؛ الحديث أم عطية رضي الله عنها أن البي مله قال: 
( اغسلنها ثلاثاً أو خخمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
ذلك بماء وسدر) قالت: قلت: وتراً؟ قال: ( نعم واجعلن في 
الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور... )2. 
- إن رأيعن 3 ولأن الزيادة على الثلاثة إغما كانت للإنقا, وللحاحة إليهاء» فكذلك فيما بعد السبع 
[اللغئ» ملا" - 38٠١‏ و 581]ء وقال الإمام ابن باز: ( بالماء والسدر في جميع الغسلات... ) 
[مجموع الفتاوى ١/١١١]ء‏ والغسل بالسدر سنة وإن لم يتيسر فلا بأس أن يغسل بأشنان أو 


صابون» ولكن السنة السدر إن تيسر. 
)١(‏ متفق عليه البحاري برقم 21507 ومسلمء برقم 2419 وتقدم تخريجه. 


وينقض شعر الميت إن كان له شعر» وعشط» ويضفر شعر 
المرأة ثلاثة قرون: قرنيهاء وناصيتهاء ويُلقى خلفها؛ لحديث أم 
عطية رضي الله عنها"». وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز 
رحمه الله يقول: ( ويضفر الرأس ثلاثة قرون حي ولو كان رجلا 


ويجعل وراءه)20. 

وإذا فرع الغاسل نو غسل اميك نشفة ممنشفة م توضع 
هذه المنشفة المبللة حفيفاً على الأخرى الساترة للعورة فتسحب 
المنشفة المبللة كثيراً من تحتها فيكون الميت جاهزاً للتكفين2. 


المغيرة بن شعبة يرفعه: (...والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة )29 ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين» ويسمى» 


ويعق عنه؛ لأن الروح قد نفحت فيه فهو إنسان©. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري برقم 21١01‏ ومسلم, برقم 2415 وتقدم تخريجه. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 015» وأثناء تقريره على المنتقى الحديث رقم .175٠‏ 

(") انظر: في تغسيل الميت: المغئ لابن قدامة /./87 - 888, الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
٠5/5‏ - 314 والكاقي لابن قدامة» ١١/9‏ - 238 وأحكام الحنائز للألبان ص25 والشرح 
الممتع ه/ه ع" - 0867 إهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين 759/١‏ - 2501 ومجموع فتاوى 
ابن باز» 2١55 - ٠١5/١7‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 5/11 - 247 والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسمء ؟//ا١‏ - 554. 

(4) أبو داود» كتاب الحنائز» باب المشي أمام الجنازة» برقم 251/٠١‏ والترمذي» كتاب الحنائز» باب ما 
جاء في الصلاة على الأطفال؛ برقم ٠١1‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 1517/7) 
وصحيح الترمذي» .575/١‏ 

(ه) المغيي» /8ه 4 والشرح الكبير» 2٠١/5‏ والكايء 257/7 والشرح الممتع؛ 291/1/9 وبجموع 


فتاوى ابن عثيمين» 85/11: والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ؟/50. 


0 عبرل لين 

الأمر الثابئ عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيِه قال: ( من غسل الميت 
فليغتسل» ومن مله فليتوضاً ). ولفظ ابن ماجه: ( من غسل 
ميتاً فليغتسل )20» وهذا الأمر للوحوب ولكن يصرف الوجوب 
إلى الاستحباب أحاديث أخرىء فقد جاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: ( ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه, 
فإن ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم 2 
وقول:اين عتمر :زضى-. الله غنهماء ( كنا تسل الميك» فمنا من 
يغتسل ومنا من لم يغتسل )0©. 

فيعمل بالأحاديث كلهاء فيكون الغسل من غسل الميت سنة 
وليس بواجب”2. 

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( وقال: بعضهم 
إن الحكمة في ذلك - والله أعلم - جبر ما يحصل للغاسل 


)1١١‏ أبو داود» كتاب الحنائز» باب الغسل من غسل الميت» برقم »"١51١‏ والترمذي؛ كتاب الحنائزء 
باب ما حاء في الغسل من غسل الميت» برقم 49» وابن ماجهء كتاب الحنائز» باب ما جاء 
في غسل الميت» برقم ١477‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2785/١‏ وصحيح 
الترمذي» ,501/١‏ وصحيح سنن ابن ماجه؛ 2١١/7‏ وساق له ابن القيم في تذيب السنن أحد 
عشر طريقاً ثم قال: ( وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ ). وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :١727//١‏ ( وبالجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً ). 

(؟) الحاكم ,885/١‏ والبيهقي؛ 94/9*: وصححه الحاكم مرفوعاً وووافقه الذهيي» ولكن قال 
الألباي: إن الحديث موقوف في أحكام الجنائز ص77 وحسنه الحافظ في الفتح .١71//9‏ 

(؟) الدارقطبيء برقم 2١19١‏ وغيره وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص77. 

(؟) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 417/4. 


تكفين الميت 
من الضعف بسبب مشاهدة الميت» وذكر الموت» وما بعذه) وهو 
معيئ مناسب )20) والله أعلم””. 
الخامس عشر: تكفين الميت 

يراعى في تكفين الميت الأمور الآتية: 

الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلمء فرض كفاية؛ إذا 
فعله من فيه كفاية سقط الحرج والإاثم عن الباقين» وإن تركوه 
كلهم أنموا كلهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
الرحل الذي وقصته راحلته؛ أن البي 2َكْنّْهُ قال فيه: ( اغسلوه 
عماء وسدر. وكفنوه 5 ثوبيه )0", وهذا أمر والأصل 2 الأمر 
الو جوب. 

الأمر الثابئ: و كرو ل 
ال ميت سايم ؟؛ لحديث أن رافع؛ وفيه: أن الببي 2 قال: « 
ومن كفن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة. 00 

الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت؛ لحديث ابن عباس 
رضى الله عنهماء وفيه أن البى #َيْنه قال في المحرم: ( اغسلوه 
)١(‏ تعليق ابن باز على فتح الباري» ١/7‏ . 
(؟) وانظر لزيادة الفائدة: ما تقدم في الطهارة» والأغسال المستحبة. 
() متفق عليه؛ البخاري برقم :١770‏ ومسلمء برقم 21700 وتقدم تخريجه في الأمر السادس من 


أمور الغسل. 
(5) المي لبيهقي عه بول والحاكم» كاة وتقدم تخريجه في الأمر الرابع من أمور الغسل. 


5 تكفين الميت 
بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه )0")؛ ولحديث حباب رضي الله عنه في 
قصة قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأنه كفن في ثمرة له وفي 
لفظ: بردة"» ولكن لو تبرع أحد بكفنه فلا بأس ولآ تحرج" 

الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه اللذين مات فيهما 
ولا يغطى رأسه. ولا وجهه. ولا يطيّب؛ لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته: حبار عوبر 
وكفنوه في ثوبيه, ولا تحنطوه. ولا تَخْمّروا رأسه فإنه يبعت 
يوم القيامة ملبياً ). وني لفظ لمسلم: (ولا تخْمّروا رأسه ولا 
وجهه... )29 

الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهاء ويستحب 
تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه» أما تكفينه في ثيابه الي مات 


)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 2١١575‏ ومسلمء برقم 215١5‏ وتقدم تخريجه. 

)١(‏ قال حباب رضي الله عنه: ( هاحرنا مع رسول الله عَيلهُ في سبيل الله نبتغي وجه الله فوحب 
أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحدء فلم 
يوحد له شيء» (وفي رواية: ولم يترك) إلا ثمرة» فكنا إذا وضعناها على رأسه خرحت رجلاه» وإذا 
وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله عَكهُ: ضعوها مما يلي رأسه (وفٍ رواية: غطوا 
يما رأسه)» واجعلوا على رجليه الإذخر» [بكسر الهمزة والخاء: حشيش معروف طيب الرائحة]» 
ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدها )2 أي: يجتنيها. 
أخرجه البخاري )١١١/5(‏ برقم ٠40‏ 4» ومسلم (48/5) برقم ٠‏ 44» والسياق له وابن الخارود 
في ( المنتقى ) )١50(‏ والترمذي (51/5؟) وصحححه. والنسائي (555/1) والبيهقي (401/9) 
وأحمد (55/7) والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (5/9 2١‏ 17) قوله ف مصعب 
( قتل يوم أحد... ) والرواية الثالئة له وثي الباب عن عبدال رحمن بن عوف أخخر جه البخاري. 

(؟) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين» 857/9". 

(؟) متفق عليه: البخاري برقم 575١؛‏ ومسلمء برقم 21١5١7‏ وتقدم تخريجه في حكم تغسيل الميت. 


تكفين الميت 1 
د 2 لللتتروم 
فيها؛ فلحديث عبدالله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله ينه 
قال يوم أحد: ( زمّلوهم في ثيابهم ) قال: وجعل يدفن في القبر الرهط, 
قال: وقال: قدموا أكثرهم قرآناً ). ولفظ النسائي: ( زملوهم 
بدمائهم, فإنه ليس كَلْمُ يُكَلّمُ إلا يأ يوم القيامة يَذْمَى: لونه 
لون الدم؛ وريحه ريح المسك )0"؛ ولحديث جابر رضي الله عنه: 
( وأمر بدفنهم في دمائهم. وم يغسلوا ولم يصل عليهم )". 
وأما استحباب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه الي 
قتل فيها؛ فلحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه0”» ولحديث 


)١(‏ أحمد بلفظه. »45١/5‏ والنسائي» كتاب الحنائز» باب مواراة الشهيد في دمه» برقم »35٠١١‏ ورقم 
4 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 58/9) وأحكام الخنائز» ص١٠28.‏ 

)١(‏ البخاريء برقم 2١7147‏ وتقدم تخريجه في شههيد المعركة لا يغسل. 

(7) عن شداد بن الهاد رضي لله عنه قال: ( إن رجلاً من الأعراب» جاء إلى البي مله فآمن به واتبعه 
ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبي يَفَْه بعض أصحابه؛ فلما كانت غزوة [خيبر] غنم البي يله 
[فيها] شيئاً فقسم؛ وقِسَمَ له» فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم,؛ فلما جاءهم 
دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك البي عَِنْهِ فأحذه فجاء به إلى البي يَْْهُ فقال: ما هذا؟ 
قال: ( قسمته لك )» قال: الل ا تم كو تمان أن أ إلى ههنا - وأشار 
إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل الحنة» فقال: ( إن تصدّق الله يَصْدّقكُ )» فليثوا قليلاً ثم نمضوا في 
قتال العدو, أن به الني عَلِه يُحمَل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال البي عله : ( أهو هو؟ ) 
قالوا: نعم» قال: ( صَدَقَ الله فصدقه ). ثم كفنه النبي عه في حُبة البي ييه ثم قدمه فصلى عليه؛ 
فكان فيما ظهر من صلاته: ( اللهمّ هذا عبدك؛ حَرجَ مهاجراً في سبيلك» » فقتل شهيداً أنا شهيدٌ 
على ذلك ). 
أخرجه عبدالرزاق (40317) والنسائي (177/1) والطحاوي في ( شرح المعاني) )191/١(‏ 
والحاكم (7/وه - 515) والبيهقي في ( السئن) )١5- 1١5/4(‏ و (الدلائل) (57/4). 
قال الألباي: ( وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الحاد لم يُخرّج 
له شيك ولا ضيرء فإنه صحابي معروفء وأما قول الشوكان في ( نيل الأوطار ) (737/7) تبعاً 
للنووي في ( المجموع ) (555/0): إنه تابعي! فوهم واضح فلا يغتر به ). 


الزبير بن العوام رضى الله عنه0"©. 

الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلا يستر جميع بدن 
الميت؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن البي له 
طب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قيض فكُمّن في كفن غير 
طائل وقبر ليلاً فزجر البي يَف أن يقبر الرجل بالليل حين يُصلّى 
عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلكء وقال البى ينه : ( إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه)2. 

الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال 
من جسدة. ويجعل على الباقي المكشوف شيئاً من الإذخر أو 
الحشيش أو غيره؛ لحديث خباب رضى الله عنه في قصة مصعب 
ابن عمير» وأن البي ييه قال ف غمرة أو بردة مصعب: ( غطوا 


)١(‏ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: (الما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى» حي إذا كادت 
أن تشرف على القتلى» قال: فكره النبي مه أن تراهمء فقال: المرأة المرأةً!ا قال: فتوسمت أنها 
أمي صفية» فخرحت أسعى إليهاء فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى» قال: فقَلَْدَمَتْ [أي ضربت 
ودفعت] في صدريء وكانت امرأة حلدة» قالت: إليك لا أرض لكء فقلت: إن رسول الله يله 
عزم عليكء فوقَفَتْ؛ وأخرحت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان حئت بمما لأخي حمزة» فقد بلغى 
مقتله» فكفنه فيهماء قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه رحل من الأنصار قتيل» 
قد عل به كما فعل بحمزة» فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين» والأنصاري لا كفن 
له. فقلنا: لحمزة ثوبء وللأنصاري ثوبء فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر» فأقرعنا بينهماء 
فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له 
أخرجه أحمد )١ 5١(‏ - [قال العلامة الألباي] ( والسياق له بسند حسن - والبيهقي (401/9) 
سنده صحيح ). 

.9175 مسلمء كتاب الجنائز» باب ف تحسين كفن الميت» برقم‎ )١( 


تكفين الميت 2 

ا 2 23 _للححتؤزويم 

يما رأسه. واجعلوا على رجليه من الإذخر ) أو قال: (ألقوا 

على رجليه من الإذخر ). وف لفظ: ( فأمرنا النبي عَكْهِ أن نغطي 

رأسه وأن نعل على رجليه من الإذحر )20 27. 
الأمر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين 

الجماعة منهم ف الكفن الواحد» ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة؛ 

دديت" أنش بحن :مالك رضن الم تقه قا بر أن وسو ل الله 

ييه على حمزة يوم أحد» فوقف عليه» فرآه قد مثل به فقال: 

ولولا أن تجدّ صفية في نفسها لتركته حت تأكله العافية, 

حتى يحشر يوم القيامة في بطوها ). قال: ( ثم دعا بنمرة فكفنه 

فيها» فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه» وإذا مدت 

على رحليه بدا رأسهء قال: فكثر القتلى وقلت الثياب» قال: 

فكمّن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد» ثم يدفنون 

في قبر واحد» فجعل رسول الله يَلّهُ يسأل عنهم؛ أيهم أكثر 
قرآناً فيقدمه إلى القبلة» قال: فدفنهم رسول الله عله ولم يصل 

(1) متفق عليه: البخاري برقم 21117 ورقم 240417 ومسل يرقم :46٠‏ وتقدم تخريجه. 

)١(‏ وعن حارثة بن مضرّب رضي الله عنه قال: ( دلت على خباب وقد اكتوى [في بطنه] سبعاًء 
فقال: لولا أ سمعت رسول الله يَفَهُ يقول: ( لا يتمنين أحدكم الموت ) لتمنيته. ولقد رأيتي مع 
رسول الله َيه لا أملك درهماء وإن في جانب بيي الآن لأربعين ألف درهم! ثم أتي بكفنه فلما 
رآه بكى وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء؛ إذا جُعلت على رأسه قلصت عن 


قدميه, وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه وججعل على قدميه الإذحر ). 
أخر جه أحمد (9/7) [قال العلامة الألباي] ( بهذا التمام» وإسناده صحيح, والترمذي دون قوله: 


( ثم أن بكفنه. ..) وقال: ( حديث حسن صحيح ). 
وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمي الموت. 5005007 


عليهم )20. ودار ساد ار ابعبا لع اللوتغال ارسي 
الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل 
واحد في بعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا بعض بدنه. ندل «ققلية 
تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحد. 
يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته )2"0. 

الأمر التاسع: إحساكن الكفن؛ ؛ الحديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن النبي 0" قال: ( إذا كفن أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه )0 ولحديث أن قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رمال الله كله : ( إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه )©. 

الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأي: 

رو يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله َيِه  :‏ البسوا من ثيابكم البياض فإهها من 
خير ثيابكم, وكفنوا فيها موتاكم, وإد خير أكحالكم الإغد, 
)200 الترمذي» كانت الجنائز» باب ما جاء قُُ قتلى أجل وذكر هرق برقم أت وأبو داود» 

كتاب الحنائز» باب في الشهيد يغسل» برقم 2*5 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 

5 وف أحكام الجنائز ص 8 وفي صحيح سنن أبي داود» ؟ 1 
(1) نقلاً عن عون المعبود, للعظيم آبادي؛ »4١1/8‏ وانظر: أحكام الجنائز للأليان» ص 74؛ والإنصاف 

مع الشرح الكبير والمقنع» .١١/8/5‏ 


[فة مسلمء برقم 5147) وتقدم تخريحه في إسباغ الكفن. 
(54) الترمذي» كتاب الحنائزء باب منه» برقم 6 وابن ماجه» كتاب الحنائز» باب ما جاء فيما يستحب 


من الكفن برقم 4174 ١ء‏ وصححه الألبان في صحيح الترمذي» 5.8/١‏ وأحكام الجنائز» ص 717. 


تكفين الميت 
كفت 15151 1 لو 
يحلو البصر وينبت الشعر)0". 
- أن يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: 

أن رسول َيْنْهُ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها 
قميص ولا عمامة )0©, 

«- تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرمء وهو التبخير بالعود 
أو غيزة؛ لديف ابر رضن الله عنه:قالة قال .رسول الله عَكله : 
(إذا أجم رت الميبت فأجمروه ثلاناً )"". قال الإمام ابن قدامة رمه 
الله: ( وأوصى أبو سعيد» وابن عمر» وابن عباس أن تحمر أكفائهم 
بالعود» وقال أبو هريرة: يجمر الميت)©. 

الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على 
ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر نظر إلى 
ثوب عليه كان كرض فيه به ردع 7 0 فقال: اغسلوا 
ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خحلق؟ 
قال: إن الحي أحقٌ بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة )©. 


)١(‏ أبو داود بلفظهء كتاب الطبء باب في الأمر بالكحلء برقم 2981074 والترمذي» كتاب الحنائز» 
باب ما يستحب من الأكفان» برقم 5 44» وابن ماجه؛ باب ما جاء فيما يستحب من الكفن» 
برقم 14151 »١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 0ه وغيره. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب الكفن بلا عمامة برقم 2١1171‏ ومسلمء كتاب الخنائزء 
باب في كفن الميت» برقم .514١‏ 

(م) أحمد "١/9‏ وابن أبي شيبة» 2.57/4 والحاكم ١ه"‏ والبيهقي» 2505/7 وغيرهمء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, قال الألباني في أحكام الجنائز ص 854: ( وهو كما قالا). 

(5) المغئي لابن قدامةق */57/85. 

(ه) البخاري مطولاًء كتاب الجنائزء باب موت يوم الاثنين» برقم .1١7417‏ 


5 تكفين الميت 
٠‏ وسمعت شيخخنا الإمام ابن باز يقول: ( يكفي الوسط المناسب 
ولا يتحرى أحسن شي ع) ولا لكل لذن مصيره إلى الدود 
والفناء والزوال في القبرء» فيكفي الخام الأبيض)20. 

الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة» الواجب فيه الثوب 
اللمائر يجيي :نا عار لطعي 1ه زر ايه بون كلس 
المرأة في خمسة أثواب فحسن: إزار» وخمار» وقميص» ولفافتين» 
فتؤزر بالمتزر» ثم تلبس القميصء ثم تخمر ثم تلف باللفافتين» قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه 
من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب» وإنما استحب 
ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر؛ 
لزيادة عورتها على عورته» فكذلك بعد الموت؛ ولما كانت تلبس 
المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه 
بعد مومّاء والرحل بخلاف ذلكء فافترقا في اللبس بعد الموت 
لافتراقهما فيه في الحياة» واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما 
فيه قٍِ الحياة 022 0 


> والمهلة: بضم الميم وكسرها. قال ابن الأثير في جامع الأصول» ١‏ (القيح والصديد). 

.01/7 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

.78/9 المغينٍ لابن قدامة» 3901/7, وانظر: الكافي‎ )١( 

(؟) وقد جاءت هذه الصفة في حبر ضعفه أهل العلم» وهو ما روته ليلى بنت قائف الثقفية» قالت: كنت 
فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله َيه عند وفاتماء فكان أول ما أعطانا رسول الله يله : الحقا 
ثم الدرع؛ ثم الخمار, ثم الملحفة» ثم أدرحت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله يَقِنهِ جالس 
عند الباب يناولناها ثوباً ثوباً ). أبو داودى برقم ل1ه 271 وأحمد 78٠0/5‏ برقم 271/١5‏ وضعفه 
الألباني لجهالة نوح بن حكيم الثقفي» انظر: أحكام الجنائز للألباني ص 850. وسمعت الإمام شيخنا ت 


تكفين الميت 

الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الئاس بتكفين 
ادهو أو الناس بغسله كما تقدم, وصفة التكفين الكامل 
المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآني: 

-١‏ تقص الأربطة من نفس عرض الكفن وتكون وترية 

؟'- تجمر الأكفان”) ثلااث مرات بعد رشها عاء ورد أو 


ع ابن باز رحمه الله تعالى أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم 218٠١4‏ يقول: ( هذا الحديث 
له طرق وهو جحيد» ويدل على أن كفن المرأة خمسة [أثواب] وهذا هو الأفضل والواحد يكفي 
وهو الواجب» ولا يكشف وجه اميت في القبر وإِعا تحزم الأكفان ثم تفك في القبر ولا يكشف 
وجهه ولا رأسه إلا المحرم؛ [فإنه لا يغطى] وجهه ولا رأسه) وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى» 
7/1 (أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار» وخمارء وقميص»ء ولفافتين» فهذا 
هو الأفضل كما ذكره أهل العلم وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه» وإن كفنت ف أقل من ذلك 
فلا بأس ). وانظر أيضاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 2577/8 وقال العلامة 
ابن عثيمين رحمه الله: ( وأما المرأة فإفها تكفن في خمسة أثواب: إزار» وحمار» وقميصء ولفافتين؛ 
وإن كفنت المرأة كما يكفن الرجل فلا حرج في ذلك ) مجموع الفتاوى» .15/١1‏ 
وقال الإمام البخاري رحمه الله في باب كيف الإشعار للميت؟ من كتاب الجنائز» قبل الحديث رقم 
ابن حجر في فتح الباري» :١71/‏ ( هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب» 
وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه» وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام 
عن حفصة عن أم عطية» قالت: فكفناها في حمسة أثواب وحمرناها كما يخمر الحي» وهذه الزيادة 
صحيحة الإسناد, وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر» وقالت طائفة: تشد على صدرها 
لتضم أكفافهاء وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفرء ولا يكره القميص للمرأة على الراحح 
عند الشافعية والحنابلة ) انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
( والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزار» ودرع» وحمارء ولفافتان» وهو 
الصحيح ) [المغنٍ لابن قدامة» 5957/7 -55913]. 

)١(‏ تحمر: أي تبخر بالعود وسمي التبخير تحميراً؛ لأنه يوضع في الحمر في بجمر ثم يبخر به الكفن حى تعبق 
رائحته» قال ابن الأثير في جامع الأصول» :١١7/١١‏ ( الإجمار والتجمير: تبخير الثياب بالبخور ). 


غيره ليعلق فيها البخور والرائحة. 

*- يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض. 

5 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين 
الميت؛ ثم يذْرٌ عليها حنوطاًء وهو أخلاط من الطيب ويجعل 
عليها كافوراً. 

هنم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل 
فوقها حنوطاً وكافوراً. 

5- ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالئة ويجعل 
فوقها حنوطاً وكافوراً ولا يجعل فوق العليا من الظاهر وعلى 
النعش حنوطاً؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: ( لا تحعلوا على 
أكفان حنوطاً )(2. 

- يوضع على اللفائف خرقة مثل التبّان© مشقوقة 
الطرف من الأعلى ومن الأسفل ويجعل عليها حنوطاً في قطن 
وهذه الخرقة تمسك الحنوط المخلوط من المسك والكافور ليكون 
بين إلييٍ الميت. 

6- ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر 
)١(‏ مالك» كتاب الجنائز» باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار» ,377/1١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 

5 عن أسماء بنت أبي بكر. 


يكون للملاحين كما قال الدوهري. 


تكفين الميت 
عورته) ويجعل الزائد من أطراف الكفن عند رأسه أطول ثما عند 
رجليه» ويجعل الميت مستلقياً على ظهره. 

4- يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب 
الطيبة» وقد قال النبي ينه : « والمسك أطيب الطيب )20» ويجعل 
من الطيب على مواضع السجود: على ركبتيه» ويديه» وجبهته 
وأنفه, وأطراف قلفية دريف وإكراماً لمذه الأعضاء؛ لسجودها 
ا ويوضع من هذا الطيب على حلقه؛ وعلى عينيه» وأنفه, 
واتحت إبطيه» وعلى سرثه» وعلى أذنيه؛ لأن ابن عمر رضي الله 
عفيها! 1 كان عسات ومرافقه بالمسك)0©. 00 

- توضع يداه محاذيتين جنبيه, ويربط التبان بأخذ شقه 
الأعلى والأسفل من اليمين؛ ثم يربط جيداً» ثم يؤخذ شقه الأعلى 
والأسفل من اليسار ثم يربط جيداً مثل ربط الحفائظ؛ لكي 
تناك هل الفاظة اكتوط يق للق اليف ة ونشد تمع انهه 
)١(‏ مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيره» باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب» برقم ااا 
)١(‏ عبدالرزاق» 4١5/8‏ برقم »11١4١‏ والبيهقي» */407» وقال الشيخ الغصن في تخريج أحاديث 

الروض المربع» :7٠7/7‏ ( إسناده صحيح ). 
(*) ابن أبي شيبة» كتاب الجنائز» باب في المسك في الحنوطء 2107/7 والبيهقي؛ ٠5‏ ؛ وابن سعد 

ف الطبقات الكبرى» 75/17. 


5) عبدالرزاق» 5/7 »54١‏ »0 وابن أبي شيبة» 51//8 25 وقال الشيخ الخ إسناده 
0 برقم وابن و9 و 
م 5 


3 تكفين الميت 
وإليتيه؛ ليمنع ما ينزل من بطن الميت على الأكفان لو حصل 
ذلك حى تستمر طهارقا إلى أن يوضع في قبره. ولا يطيب الميت 
بالورس ولا الزعفران؛ لأهما إنما يستعملان للغذاء والزينة» وهو 
غير لائق بالميت؛ ولأنه رما ظهر لونه على الكفن؛ ولا فرق في 
ذلك بين المرأة والرجل. 

-١‏ يبدأ باحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي 
من جانب الميت الأيسر على طرفها الذي على شق الميت الأكن؛ 
ثم يرد طرفها الأمن على شقه الأيسرء من رأسه إلى رجليه 
قال ابن قدامة رحمه اللّه: ( وإِنما استحب ذلك؛ لثلا يسقط عنه 
لراف الأكن إااوضع على عتددق القبرج01. م يستحن ببائر 
العورة» ثم يأحذ شق اللفافة الثانية الأيسر فيرده على شقه الأعن, 
ثم يرد الأبمن على شقه الأيسر, ثم يأحذ شق اللفافة الثالثة الأيسر 
فيرده على الأعن» ثم شقها الأعن على شقه الأيسرء ويجعل أكثر 
الزائد عند رأسه كما تقدم؛ لأن رأسه أحق بالستر من رجليه؛ 
ولشرفه» ويدل على ذلك تكفين مصعب بن عمير كما تقدم. 

- يبدأ بالأربطة, فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد 
من اللفائف يرد على وجه الميت» ويربط بالزائد من الرباط 
نفسه. ثم يربط ما تحت الرحلين» وما زاد من اللفائف يرد على 


حاشية ابن قاس 9٠/7/ء‏ والكافي» 57/7. 


تكفين الميت 25 


رحليه ويربط بالزائد من الرباط نفسهء فإن كانت الأربطة سبعة» 
فالرباط الثالث على صدره. والرابع على بطنه» والخامس على 
إليتيه» والسادس على فخذيه» والسابع على ساقيه» وإن كانت 
حمسة أربطة أو ثلاثة فلا بأس» لكن توزع على أعلاه؛ ووسطه 
وأسفله؛ قال الإمام انج جا رعة الله اليس ذلك بده لكن 
الثلائة تكفي في أعلاه» وأسفله, ووسطهء وإن اكتفي باثنين فلا 
بأس» لكن المهم ضبط الكفن حى لا ينتشر )0©. 

ويكون ربط الأربطة من ناحية جنبه الأيسر ربطاً يسهل حله 
إذا وضع في القبر على جنبه الأأعن. 

١‏ تككفن المرأة في حمسة أثواب بيض من قطن إن 
تيسر البياض: إزار» وخمار» وقميصء ولفافتين؛ لما تقدم» وإن 
كفنت كالرجل فلا بأس». لكن الأفضل أن تكفن في. خمسة 
أثواب. والواحب ثوب يستر جميع جسد الميت» سواء كان 
كبيراً» أو صغيراً» ذكراً كان أو أنثى» وأما ما تقدم فهو الأفضل 


والأكمل””". 


. ١ مجموع فتاوى ابن بازء الم‎ )١( 

)176 - ١١5/5 انظر: المغئي لابن قدامة» +/8م8 - 2554 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
والشرح الممتع» - وو‎ .١137- 79/8 والروض المربع» 5/9 - ملاء والكاقي»‎ 
والوجازة في تجهيز‎ 25078 - 705/١ وإهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين» لابن جبرين»‎ 
.86٠١ - الجنازة» للغيث» ص هلا‎ 


الصلاة على الميت 
السادس عشر: الصلاة على الميبت 

يراعى في الصلاة على الميت الأمور الآتية 

الأمر الأول: حكم الصلاة على اليت: فرض كفاية؛ لمفهوم 
قول الله تعالى: ا اف وارة مَنْهُممَك لا وَلَاههعَلَ َه | مإ عه 
تسوه ومَاوأ هرون 4 '. فلما نمى عن الصلاة على المنافقين دل 
على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك7©؛ ولأن 
البي َيه كان يصلي على أموات المسلمين باستمرار» وكان 
يقول أحياناً: ( صلوا على صاحبكم )2. 

الأمر الثلي: فضل الصلاة على الميت, لقد تفضل الله عر 
وحل على عباده المؤمنين بأن وعدهم بالأحر العظيم على الصلاة 
على أموات المسلمين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَله: ١‏ من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان 
0 ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر 
بقبراطين» كل قبراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل 
أن تدفن فإنه يرجع بقيراط )©). 
(؟) الشرح الممتع لابن عثيمين» 8701//8. 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الكفالة, باب الدين» برقم 25597 ومسلمء كتاب الفرائض» باب 
من ترك مالا فلررقيه برقم 1519. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الإعان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» برقم 2417 وكتاب الحنائز» باب 
فضل اتباع الجنائز برقم 2١77‏ وباب من انتظر حى تدفن» برقم 21775 ومسلمء كتاب الحنائزء 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم 6 . 


الصلاة على الميت 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان قاعداً عند 
عبدالله بن عمر إِذْ طلع خباب صاحب المقصورة» فقال: يا 
عبدالله بن عمرء ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه مع رسول 
الله َيِه يقول: ( من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. 
ثم تبعها حتى تدفن كان له قبراطان من أجر, كل قيراط مثل 
أحد, ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد) 
فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسأنها عن قول أبي هريرة ثم 
يرحع إليه فيخبره ما قالت؟ وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء 
المسجد يقلبها في يده حى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: 
صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده 
الأرضء ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة ). وف لفظ: ( قيل 
لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عله يقول: 
( من تبع جنازة فله قيراط من الأجر ). فقال ابن عمر: أكثر أبو 
هريرة عليناء فبعث إلى عائشة فسأها فَصَدّقت أبا هريرة» فقال 
ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة )20©. 

وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عمن صلى على خمس جنائز 
فهل له بكل جنازة قيراط؟ فأحاب: ( نرجو له قراريط بعدد 
الجنائز» لقوله َيِه : ( من صلى على جنازة فله قيبراط» ومن 


)١(‏ متفق عليه البخحاري» كتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائر» برقم +0 2١*55‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم كه - (ه45). 


0 الصلاة على الميت 
تبعها حتى تدفن فله قيراطان )20. وما جاء في معئ ذلك من 
الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الخنائز. . 
وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على عباده فله الحمد 
والشكر لا إله غيره ولا رب سواه والله ولي التوفيق )(©. 

الأمر الغالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت 
بشرعية الصلاة عليه» وقبول شفاعة إحوانه فيه؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنهاء عن البي 2َلِنهِ أنه قال: (ها من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه)2؛ و لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت 
رسول الله ينه يقول: ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله 
فيه )2)9. 

وقد جمع أهل العلم بين حديث المائة والأربعين» فسمعت 
شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول: ( قال أهل العلم 
ف الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن حديث المائة 
ولك لغ تقول ال عو بوه اوجن الأ رفون رونو قا لان 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز» .١75/7‏ 


() مسلمء كتاب الحنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» برقم /5141. 
(5) مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه برقم 3514/8. 


الصلاة على الميت 
في قبول الشفاعة» وبكل حال فالحديثان يدلان على استحباب 
الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يصلى عليه؛ لحديث جابر 
وم يغسلوا ولم يصل عليهم )0". أما الذي يجرح في المعركة ثم 
بموت بعد ذلك فإنه يصلى عليه» وكذلك شهداء غير المعركة 
يُصلى عليهم» كالذي يموت بالحدم» والغرق» والسلء والمقتول 
معركة الجهاد, يغسلون ويصلى عليهم. 
الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى 
لوالديهما؛ لدي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه وفيه: 
( والسقط يُصلَي عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة). وف 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ١٠ه,‏ ثم قال رحمه الله أثناء تقريره على هذا 
الحديث: ( وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود [89177]» والترمذي [7/8١١]؛‏ وابن ماجه 
]١550[‏ بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن البي يله قال: ( ما من ميت يموت فيصلي عليه 
ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب ) يعي وحبت له الحنة» وكان مالك [بن هبيرة] إذا استقل 
الناس جزأهم ثلاثة صفوف, والحديث إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق» فإن صرح بالسماع 
في رواية استقام إسناده لكن لم أقف على أنه صرح بالسماعء وقال الألباني في الجنائز ص78 :١‏ 


( وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع :1١/0‏ حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح؛ ثم قال 
الألباي: وفيه عندهم جميعاً محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا 
قد عنعن فلا أدري وجه تحسينهم للحديث ). 

(5) البخاري» برقم 2184 ورقم 21745 وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل» وفي تكفين 
الشهيد ف ثيابه. 


1 الصلاة على الميت 
) والطفل يصلى عليه )200. 
الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلّي على الغال وقاتل 

نفسه) بل يصلي عليه سائر الناس»؛ لحديث زيد بن حالد الجهيئ: 

أن رحلاً من المسلمين توفي بخيبر» وأنه ذُكرَ لرسول الله عله 

فقال: ( صلوا على صاحبكم ) قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك» 

فلما رأى الذي بحم قال: ( إن صاحبكم غلّ في سبيل الله ) ففتشنا 

متاعه فوحدنا فيه خحرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين "؛ 

ولحديث جابر بن معرهة قال: « أن النبي علد برحل قتل نفسه 

عشاقص فلم يصلّ عليه )©. 
وتجمعت الإمام ابن باز ر حمه الله يقول عن حديث زيد بن 

حالد: (دل الحديث على فوائد: أن ولي الأمر لا يصلي على 

الغال» وأنه 0 على العاصي ) وقال عن حديث جابر: ( قاتل 
نفسه أتى جريعة عظيمة فلا يصلى عليه الإمام أو كبار البلد 

)١(‏ أبو داود» برقم ليث والترمذدي برقم اث وأمد 3 65 والنسائي» همف 
وتقدم تخريجه ف تغسيل الميت. 

)١(‏ أبو داود» كتاب الجهاد» باب في تعظيم الغلول» برقم »50٠١١‏ والنسائي» كتاب الحنائز» باب 
الصلاة على من غل» برقم 2١91١‏ وابن ماحهء كتاب الحهاد» باب الغلول» برقم 258544 وأحمد 
برقم ١١5/5 211037١‏ قال الإمام الشوكان في هذا الحديث: ( سكت عنه أبو داود» والمنذري 
ورجاله رجحال الصحيح ). نيل الأوطار» و" وضعفه الألباني قِ صحيح أبي داود برقم 

٠0؛»‏ وف غيره» وقال عنه أصحاب موسوعة الإمام أحمد ١01/7‏ برقم 1701: ( إسناده 
حتمل للتحسين ) ثم أطالوا في تخريجه ثم قالوا بعد أن ذكروا له شواهد: ( وهذه الأحاديث تقوي 


معيئن حديثنا هذا ) 8؟/750. 
(؟) مسلمء كتاب الحنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. برقم 9174. 


الصلاة على الميت 
والجماعة ويصلي عليه غيرهم ) 0 

الأمر السابع: يُصلى على من قتل حا لحديث جابر 
رضي الله عنه أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي عله فاعترف 
بالزناء فأعرض عنه حي شهد على نفسه أربع مرات» فال له 
البي َيِه  :‏ أبك جنون؟) قال: لا. قال: ( أحصنت؟ ) قال: 
قرحم حي مات» فقال له النبي عله وا وصِلى عليه )20. 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أ صلى على الغامدية0) 
0 
ا ا 
ورواية من قال م يصل"على ماعز أثبت منها من أثبت الصلاة 
عليه» فالصواب أنه صلى على ماعز )20. 

الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية» فيستقبل القبلة 
ويصلى عليه إن لم يصك عليه أو كان له شأن في الإسلام؛ ثبت أن 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأحبار» الحديث رقم 2١18١5‏ ورقم 1 .١18١‏ 
)١(‏ البخاري» كتاب الحدود» باب الرحجم بالمصلى» برقم 258٠١‏ وهو عند مسلم من حديث أبن 

بريدة برقم .١5565‏ 
(؟) مسلم كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم ه56 ١‏ . 


10 مسلم» كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم‎ 25١ 
.18149 2181/4 (ه) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم‎ 


لق َيه صَلَى على النجاء؛ شي؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن الببي 
يبه صَلى على النجاشي» فكنت في الصف الثانى أو الثالث» وفي لفظ 
قال البي َيه : َيه : « قد توني اليوم رجل صاحح من الحبش فهلم 
فصلُوا عليه ). قال: فصففنا فصلى البي عَينُهُ ونحن صفوف. 
وثي لفظ: ( أن البي عَينْه صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 
أربعاً ). وفي لفظ: قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة)2©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَيلّه نعى النجاشي 
في اليوم الذي مات فيهء خحرج إلى المصلى فصف بهمء وكبر 
أره. وفي لفظ: ( نعى لنا رسول الله ييه النجحاشي صاحب 
الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: ( استغفروا لأخيكم ). 
وت لفظ: ( وكبر عليه أربع تكبيرات )2. 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
َه : ( إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ) يعئ النجاشي ‏ 
وف لفظ للترمذي: قال لنا رسول الله يِه  :‏ إن أخاكم النجاشي 
قد مات, فقوموا فصلوا عليه ). قال: فقمنا فصففنا كما يصفٌ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» 
برقم 21711 وباب التكبير على الحنازة أربعاً برقم 4 .١‏ وكتاب مناقب الأنصار» باب موت 
النحاشي» برقم /ا2741 ورقم 7417؛ ورقم 88174) ومسلمء كتاب الجنائز» باب في التكبير 
على الجنائز» برقم .58١7‏ 

2٠98# ورقم 215148 ورقم 21751 ورقم 2117/8 ورقم‎ 2١65145 متفق عليه: البخاري» برقم‎ )١( 
وتقدم تخريجه في النعي اللجائز.‎ )45١ ومسلمء برقم‎ 

(؟) مسلمء كتاب الحنائز» باب في التكبير على الحنازة» برقم 4817. 


الصلاة على الميت 
على الميت؛ وصلينا عليه كما يُصِلَى على الميت )2) والأقرب والله 
تعالى أعلم: أنه يُصلى على الميت الغائب”" في حالتين: 
الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس يا من يصلي عليه. 
الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعام 
الكبير الذي نفع الله بعلمه فانتفع به الناس» أو كالإمام الذي نفع 
الله به البلاد والعباد؛ فأقام العدل بين الناس وذبٌ عن شريعة 
الإسلام» أو غير ذلك ممن نفع الله ؟مم الإسلام نفعاً ظاهراًء وهذا 
ما احتاره شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله فقد سمعته 
يقول: ( دل ذلك على أنه يصلى على الغائب صلاة الغائب على 


ع 


الخواص: كالعا م أما من قال: إن الصلاة على النجاشي؛ لأنه لم 


)١(‏ الترمذي» كتاب الجحنائز» باب ما جاء في صلاة البي عَيتْهِ على النجاشي» برقم 2٠١79‏ وابن ماحه؛ 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على النجاشي» برقم هلاه( وأحمد, 271١/7‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» .570/١‏ 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الغائب» فعند الجمهور من السلف والشافعي؛ 
وأحمد؛ وابن حزم؛ مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلدء حي قال ابن حزم: لم يأت عن 
أحد من الصحابة منعه؛ ولهذا قال الشافعى: الصلاة على الميت دعاء لهء وهو إذا كان ملففاً يصلى 
عليه» فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف. 
وقال الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك؛ وإنما هو حاص بالبي عَيِله. 
وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت 
المدة حكاه ابن عبدالير. 
وقال ابن حبان: إنا يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. 
وقيل: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس يما من يصلي عليه. 
وقيل هذه الصلاة خاصة بالبي يَِنّْهِ على النجاشي» ولكن الأصل عدم الخصوصية [فتح الباري 
لابن حجرء ]١84/7‏ وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ١187/5‏ - 2187 والمغي لابن 
قدامة 45/8 4» وزاد المعاد لابن القيم» .519/1١‏ 


: الصلاة على الميت 
يصل عليه فهذا بعيد؛ لأنه ملك عظيم |ة فكيف] لا يصلي عليه 
دل من رعيته؟! هذا من نك الأشياف أو مستحيل» والمعروف 
والعادة أن الملوك إذا أسلموا تبعهم بعض خواصهم )0©) و سمعته 
رحمه الله يقول أيضاً: ( واتلف العلماء في الصلاة على الغائب: 
ا ار عدي سه العامي رمت ب 
ف نصر الإسلام والمسلمين» وهذا عليه أئمة الدعوة )20 2©2, 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وتتوقف الصلاة على الغائب 
بشهر كالصلاة على القبر)©» والله عز وجل أحكم الحاكمين 
والموفق للصواب”) 

وصفة الصلاة على الغائب كصفة الصلاة على الجنازة الحاضرة. 


./8 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم‎ )١( 

.18568- 185١ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبان الحديث رقم‎ )١( 

(*) وانظر زيادة تفصيل في المسألة: مجموع فتاوى ابن باز .15٠١ - ١8/8/١7‏ 

(5) المغيئ» لابن قدامة» 4177/8 4 . 

(5) وخلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد» :7١ - 519/١‏ أنه لم يكن من هديه الصلاة 
لح نار شد ناد جلو ار حالسل وح لايل ع ل ل 
على النجاشي صلاته على الميت فاختلف الناس ف ذلك على ثلاث طرق: : 
الأول: إن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 
القول الثاني: قال أبو حنيفة ومالك: هذا حاص به قله وليس ذلك لغيره. 
القول الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات يبلد لم يصلّ عليه فيه صلي 
عليه صلاة ١‏ الغائب؛ وإن صلي عليه حيث مات ل يُصلّ صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة 
السلمين عليه والبي عله صلى على الغائب وتركه؛ وفعله وتركه سنةء وهذا له موضع والله أعلم 
والأقوال ثلاثة ف مذهب الإمام أحمد وأصحها هذا التفصيلء والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه - 


الصلاة على الميت 
الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر؛ لحديث 
ابن عباس برضي لله عنهما قال: (انتهى رسول الله مَينّهُ إلى قبر 
طب» فصلى عليه وصفوا خلفه؛ وكبر أر بعاً )400 ولحديث 
أي هريرة رضي الله عنه: أ امرأة سوداء كانت تقم المسجد 


- أو شاباً - ففقدها رسول الله يَلِنُهِ فسأل عنها - أو عنه - 
فقالوا: مات» قال: ( أفلا كنتم آذنتموي؟ ) قال: فكأنهم صغْروا 
أمرها - أو أمره - فقال: ( دلوي على قبره ) فدلوه فصلى عليها 
ثم قال: إن هذه القبور تملوءة ظلمةَ على أهلها. وإن الله عز 
03 ينورها لهم بصلاي عليهم )2". 
وعن أنس رضي الله عنه ( أن البي عَلْنه يده صلى على قبر )20". 


- 0 مطلقاً [زاد المعاد, ١99/1ه‏ - .]35١‏ 

وذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من حلاف العلماء ثلاثة أقوال من أقوال أهل العلم 
في حكم صلاة الغائب: 

القول الأول: يُصلَّى على كل غائب: شريفاً أو وضيعاء ذكراً أو أنثى؛ قريب أو بعيدًء فيصلى على كل 
غائب ولو صُلَي عليه. 

القول الثاني: يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين» أي: منفعة. كعالم نفع الناس بعلمه؛ وتاجر نفع 
الناس بماله» وبجحاهد نفع الناس يجهاده» وما أشبه ذلك» فيصلى عليه شكراً له وردًا لجميله وتشجيعاً 
قروا ما قعل نال وله وقذا قرول وسط ختار» صر ين العلصام المعاصرين وغير المعاصرين. 

القول الثالث: لا يسك غلى الغاقي لمق م يُصل عليه. حين وإن كان كبيراً في علمه. أو ماله» أو 
جاهه. أو غير ذلك وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [الاختيارات الفقهية ص 837]. 
انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 471//5 - /47. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» برقم 335 ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» برقم 4 ©5. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2١177‏ ومسلم بلفظه برقم 407. وتقدم تخريحه في عذاب القبر. 

(9) مسلمء كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» برقم ©15. 


3 الصلاة على الميت 

وعن سعيد بن المسيب رمه الله ( أن أمّ سعد ماتت والنبي يِه علد 
غائب» فلما قدم صلى عليهاء وقل مصى لذلك ث شهر )200. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن البي َيِه صلى على 
قبر بعد شهر)0". وعنه (أن البي 2َّهُ صلى على ميت بعد 
ثلاث )20 , 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أكهم خرجوا مع رسول 
الله مله ذات يوم فرأى قبراً دود فقال: (ما هذا؟) قالوا: 
هذه فلانة - مولاة بئ فلان» فعرفها رسول الله لله - ماتت 
ا ل لوا ب 0 
لاسا ا 0 
له رحمة )©2. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وجملة ذلك أن من فاتته 
الصلاة على الحنازة» فله أن يصلي عليها ما لم تدفن» فإن دفنت 


)١(‏ الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على القبر» برقم »٠١8‏ وقال الحافظ في التلخيص» 
7( وإسناده مرسل صحيح ) ووصله البيهقي 44/4 عن ابن عباس» وفي إسناده سويد بن 
سعيد» ووصله أيضاً الدارقطني ص ١5‏ وحسنه الأرناؤوط ف تحقيقه لجامع الأصولء ا . 

(؟) الدارقطي» ؟//7. 

(؟) الدارقطي» 78/7 

(5) النسائي» كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» برقم ١0»؛‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
5 


الصلاة على الميت 42 
فله أن يصلى ا سه 
أصحاب البي عَينه َيه وغيرهم» روي ذلك عن أبي موسى» وابن 
عمر» وعائشة رضي الله عنهم... )20, 


اممف اقلا اليا ازج سيار ري لقال القن 
الأحاديث السابقة: ( هذه الأحاديث فيها تحديد الصلاة على 
الميت بعد موته في حدود شهر» وفي ذلك تواضع لبي 2َكْهِ فلم 
ينقل عن البي كله الصلاة على الميت أكثر من شهرء والصلاة 
توقيفية» أما رواية صلاته على الشهداء بعد ثمان مدواف فيفال: 
بأنه دعا لهم ولم يصل عليهم )("), وسمعته يقول: ( هذا يدل على 
رحمته يَِنُهُ بالمسلمين» وفيه فضل كناسة المساجحد» ومشروعية 
الصلاة على القبر» وأكثر ما ورد في الصلاة على القبر شهر؛ لأنه 
لَه صلى على أم سعدٍ بعد شهرء أما ما زاد فالأصل عدم ذلك؛ 
أما ما ذكر من صلاته على قتلى أحدء فيحتمل أنه دعا 
لهم كدعوات الجنازة» ويحتمل أن هذا حاص به يودع الأحياء 
والأموات)2©. والله عز وجل أعلم©». 


.4 4 4/9" المغين لابن قدامة»‎ )١( 

.181731-1١851/ ممعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث رقم‎ )١( 

(8) ممعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم /ا/51. 

(:) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على القبر لمن لم يصل على الحنازة» فقيل: بعدم مشروعية 
الصلاة على القبر» وأن الصلاة على القبر من خصائص البي يله . 
وقيل: الصلاة على القبر مشروعة» وبه قال الجمهورء واختلفوا فيمن لم يصل فقيل: يؤخر دفنه - 


1 الصلاة على الميت 
وصفة الصلاة على القبر كصفة الصلاة على الجنازة؛ مله 
الأحاديث. 


الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة 
الجنازة» يقف عند رأس الرحل ووسط المرأة؛ لحديث أبي غالب 
قال: ( صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال 
رأسى ثم جحاؤوا بحنازة امرأة من قريشء» فقالوا: يا أبا 
حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن 
زياد: هكذا رأيت البي عَيْنّهُ قام على الحنازة مقامك منها؟ ومن 
الرحل مقامك منه؟ قال: نعم فلما فرغ قال: احفظوا)20. 


ليطنلق_عليها عن كان: ل يصنل: وقبل: ييادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر. قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله تعالى: ( ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليهاء وإذا صُلَي على الجنازة مرة 
م توضع لأحد يصلي عليها قال القاضي: لا يحسن بعد الصلاة عليه ويبادر بدفنه... ). 
وقال ابن قدامة أيضاً: ( ويصلى على القبر وتعاد الصلاة عليه جماعة وفرادى نص عليهما أحمد. 
وقال: وما بأس بذلك فقد فعله عدة من أصحاب رسول الله يِه وف حديث ابن عباس» قال: 
انتهى البي يَّهُ إلى قبر رطب فصفوا خلفه وكبر أربعاً [متفق عليه وتقدم تخريجه] [المغي» 44/9 »6 
-457» والشرح الكبير» 181/5 - ؟85١].‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية ص :١55‏ ( ويصلى على الجنازة مرة بعد 
أخرى؛ لأنه دعاء وهو وجه في المذهب واختاره ابن عقيل في الفنون وقال في موضع آخر: ومن 
صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا بسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه» أو يكون هو أحق 
بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي يهم ). 
واختلف في المدة الي يُصلى فيها على الميت في القبر: فقيل: إلى شهر» وقيل: ما لم يبل الجسدء وقيل: 
إلى اليوم الثالث» وقيل: يختص يمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته؛ وقيل: يجوز أبداً [فتح الباري 
لابن حجرء 23١5/7‏ ونيل الأوطار للشوكان» ؟/54؟]. وقال العلامة ابن عئيمين رحمه الله: 
( والصحيح أنه يُصلى على الغائب ولو بعد شهرء ونصلي على القبر أيضاً ولو بعد شهر) [الشرح 
الممتع» 475/0] والراجح والله تعالى أعلم أنه يصلى عليها في حدود الشهر. كما تقدم. 

(1) أحمد 201/8 وأبو داود» كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» برقم - 


الصلاة على الميت 
لت ل تزيم 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( صليت وراء النبي 
يِه على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله عَقْنهِ للصلاة 
عليها وَسْطهًا)20. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ( وكان من هديه يَيهُ أنه 
كان يقوم عند رأس الرجل ووسْط المرأة )20". 

الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز إذا 
اجتمعت جنائر عديدة من الرجال والنساء صُلَي عليها صلاة 
واحدة؛ وجعلت الذكور - ولو كانوا صغاراً - مما يلي الإمام, 
وجنائز الإناث ما يلي القبلة؛ لحديث نافع (أن ابن عمر 
صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرحال يلون الإمام, 
والنساء يلين القبلة. فصفهن صفًا واحدا ووضعت جنازة 
أم كلثوم ب علي. امرأة عن تج الخطاب وابن لا يقال 
له زيد» وضعا جميعاً» والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفي الناس 
ابن عمر» وأبو هريرة: وأبو سعيد» وأبو قتادة» فوضِع 
الغلام ثما يلي الإمامء فقال رحل: فأنكرت ذلكء فنظرت إلى 
ابن عباس» وأبي هريرة. وأبي سعيد» وأبي قتادة فقلت: ما 
5184 مطولاًء والترمذي» كتاب الجحنائز» باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» برقم 2٠١4‏ 

وابن ماحه؛ كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الحنازة» برقم 1494 وصححه 

الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2071/١‏ وغيره. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب أين يقوم من المرأة والرحل» برقم 217177 ومسلم؛ كتاب 


الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» برقم 551. 
(9؟) زاد المعاد» ١/17ه.‏ 


1 الصلاة على الميت 


هذا؟ قالوا: الشفة غ00 
هي ١‏ 


وعن عمار مولى الحارث بن نوفل ( أنه شهد جنازة أم كلثوم 
وابنها فجعل الغلام ثما يلي الإمام» فأنكر ذلكء» وفي القوم ابن 
عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه 
الميقة )30 

وعن مالك بن أنس بلغه: أن عثمان بن عفان» وأبا هريرة» 
وابن عمر» كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة: الرجال» والنساءء 
فيجعلون الرحال مما يلي الإمام» والنساء ما يلي القبلة. 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذه 
الأحاديث: ( أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يقف الإمام 
حذاء وسط المرأة ويصلي عند رأس الرحل» وإذا كانوا جماعة 
يجمعون: يجعل الرجحل مما يلي الإمام» والصبي وراءه» والمرأة 
وراءهماء والطفلة الصغيرة وراء المرأة ما يلي القبلة» وكون سعيد 
سؤّى بين رأس الرحل والمرأة ليس بجيد» وإنما الصواب أن يجعل 
رأس الرحل حذاء وسط المرأة حى يقف الإمام منهما موقف 


)١(‏ النسائي» كتاب الحنائز» باب اجتماع جنائز الرحال والنساءء برقم »١51/‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» 57/7. 

)١(‏ أبو داود» كتاب الحنائز» باب إذا حضر جنائز رحال ونساء من يقدم» برقم 25197 وصححه 
الألبان ف صحيح سئن أبي داوى ا 

(5) مالك في الموطأ بلاغا كتاب الحنائز» باب جامع الصلاة على الحنائز» 250/١‏ قال الأرناؤوط في 
تحقيقه لجامع الأصول» :7171١/5‏ ( وإسناده منقطع. ولكن له شواهد ,ععناه منها الحديثان اللذان 
قبله» فهو حديث حسن ). 


الصلاة على الميت 


السة )20000 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( ولا حلاف بين أهل العلم 
في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن أفرد كل جنازة 
بصلاة جاز )20. 

فإن كان الأموات ثوغاً واحدا -أي: إذا تعدد الرجال مفلة- 
قدم إلى الإمام أفضلهم؛ لأن النبي ينه كان يسأل الصحابة عن 
أكثر الشهداء أحذاً للقرآن فيقدمه في اللحد»» وهذا يؤخدل منه 
أن الأفضل أو العالم هو الذي يقدم ما يلي الإمام» ثم الأفضل 
فالأفضل©”. 

الأمر الثائ عشر: جواز الصلاة على الجنائر في المسجد؛ 
لي عائشة رضى الله عنها: أنما أحوت أن م بيجنازة سعكل 
ابن أبى وقاص في المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليهاء 
فقالت: (ما أسرع ما نسي الفاسع ما انم وسول الله عه 
على سهيل بن البيضاء إلا قُْ المسجد ). وق لفظ: ما أسرع 
الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمرّ بجنازة 
)١(‏ سمته أئثناء تقريره على المنتقى, الأحاديث: ١859‏ -18575. وانظر: المغن لابن قدامة) 

عل؟هع -عهغ. 
(؟) انظر: المغئى» لابن قدامق «/09.ه. 
(*) انظر: المغي 517/7. 


(5) البخاري برقم 21751 وتقدم تخريجه في أن الشهيد لا يغسل» ولا يصلى عليه. 
(5) المغئ لابن قدامة» 2511/7 وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين؛ .٠١15/117‏ 


الصلاة على الميت 

في المسجد» وما صلى رسول الله يَلِلّهُ على سهيل بن بيضاء إلا 
في جوف المسجد ). 

وف لفظ: ( والله لقد صلى رسول الله َه على ابئ بيضاء 
2 اميد » سهيل وأخخيه 1 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ( قال الخطابي: وقد ثبت أن 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صَلي عليهما في المسجدء ومعلوم 
أن عامة المهاحرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وق تركهم 
الإنكار دليل على جوازه)”"» وقال ابن القيم رحمه الله: (ولم 
يكن من هديه يَيْنْهُ الراتب الصلاة عليه في المسجدء وإِعا كان 
يصلي على الحنازة خارج المسجد, وريما كان يصلي أحياناً 
على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في 
المسحدة ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته )2. 

ثم قال رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك: 
( والصواب ما ذكرناه أولاء وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة 
خارج المسجد إلا لعذر» وكلا الأمرين جائز» والأفضل الصلاة 
عليها خارج المسجدء والله أعلم )9). 


.81/ مسلمء كتاب الحنائز» باب الصلاة على الحنازة في المسجدء برقم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد» لابن القيم» »507/١‏ وانظر: موطأ الإمام مالك» 2770/١‏ وأحرج ابن أبي شيبة: ( إن 
عمر صلى على أبي بكر في المسجد» وإن صهيباً صلى على عمر في المسجد ) المصنف 8514/8. 

(5) زاد المعاد 00/١‏ ه. 

(؟) زاد المعاى 07/١‏ ه. 


الصلاة على الميت 5 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ( لا بأس بالصلاة 
على الجنازة في المسجد لهذين الحديثين» لكن لو جعل مصلى 
واسع للصلاة على الجنائز والعيد كان أفضل إذا تيسر)0". 

وسمعته يقول عن حديث عائشة رضي الله عنها: رهد يدل 
على جواز الصلاة في المسجدء وإن كان في الغالب عن 
الجنائز في المصلى كما يصلي في مصلى العيد» والسر في ذلك 
والله أعلم أن الجنائز قد يكثر فيها الأتباع» وصلي على البي 
يِه في المسجد, وعلى الصديق وعمر في المسجد, ولو جعل 
مصلى خارج المسجد أو في البلد فلا بأس )27 والله تعالى الموفق 
للصواب”» 

الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على 
صلاة الجنازة» أما تكثير الجمع في صلاة الجنازة؛ فلحديث 
عائشة رضي الله عنها عن البي يَيْنهِ أنه قال: ( ما من ميت 
يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له 
إلا شفعوا فيه)©»؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله يِه يقول: ( ما من رجل مسلم بموت فيقوم 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث: 8517 1- 18515. 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 2587 وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 155/1. 
() انظر: أحكام الحنائز للألبانن ص ٠‏ - 2/6 فقد ذكر أربعة أحاديث تحدد أماكن الصلاة على 


الجنازة خارج المسجد في المدينة. 
(4) مسلمء برقم 7 وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت. 


على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم 
الله فيه )20 

وأما تكثير الصفوف في صلاة الجنازة؛) فلحديث مالك 
ابن هبيرة - وفيه ابن إسحاق وقد عنعن كما تقدم -: (ما 
من مسلم بموت فيصلي عليه ثلاثئة صفوف من المسلمين إلا 
أوجب ) قال: فكان مالك إذا استقل أهل الحنازة جزأهم ثلاثة 
ففوق الجدية 0 

قال العلامة الألباني: « ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 
ثلاثة صفوف فصاعداً؛ لحديثين رويا في ذلك: الأول عن أبي أمامة 
قال: «صلى رسول الله يَف على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل 
اانه يفا واثنين صمّاء واثنين صما )20 والثانى عن مالك بن 
هبيرة ). 

ثم ذكره كما قد تقدم, وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه 
ابن إسحاق وقد عنعد©. 


)١(‏ مسلمء برقم /44. وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت. 

)١(‏ أبو داود» برقم 25١11‏ والترمذي برقم 2٠١14‏ وابن ماجه برقم 2١55٠١‏ وتقدم تخريجه في فضل 
لله على عبده المسلم الميت؛ وأن فيه ابن إسحاق وقد عنعن. 

(؟) قال الألباني: رواه الطبراني في الكبير (748) وقال الهيئمي في المجمع 47/7 : ( وفيه ابن هيعة 
وفيه كلام ) ولكن الألباني بين أنه يصلح للشواهد ثم ذكر شاهده من حديث مالك بن هبيرة» 
أحكام الجنائز ص .1١717‏ 

(4) انظر ما تقدم في تخريجه. وانظر: 250 -8؟١»‏ وحديث ابن هبيرة حسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» اه 


الصلاة على الميت 
وقال الإمام البخاري رحمه الله: ( باب الصفوف على 

بقار 7 قال اللتافط ابه بعس «رية. الأد على هده الدريعة: 

(وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة 

صفوف وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة 
الترهدي وصححه الحاكمء وي رواية له: ( إلا غفر له ) قال 
الطبري: ( ينبغي لأهل:المبيقه إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا 
به اجتماع قوم يوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث ) انتهى 

وقال الإمام الشوكانئ رحمه الله: ( وأقل ما يسمى صفا رجلان 

ولا حد لأكثره )2720 والله عز وجل الموفق للصواب” 
الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين؛ 

لقول الله تعالى : يي عل ميو إن يمر كعرُوأ أله 

وَرَسُولهء مانا وه 04 . وقد نوليه عندما صلى رسول الله 

.1481- 1857/9 فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

778/7 نيل الأوطار»‎ ١ 

(©) وانظر المغن لابن قدامة» 57١/9‏ . 

(4) ثم رأيت في فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله ١9/18‏ : أنه رحمه الله يرى أن الأصل أن يصف الناس 
في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول؛ لأن حديث ابن 
هبيرة ضعيف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وحوب إكمال الصف الأول فالأول. 
وكذلك يرى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى ٠١/117‏ أن الأفضل في صلاة الجحنازة إتمام 
الصف الأول فالأول» ورجحح ذلك. 


(ه) سورة التوبة الآية: 85. 


الصلاة على الميت 


عَكْنّهِ على عبدالله بن أبي بن سلول المنافق المعروف2©. 


وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره: أنه لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ميته فوجد عنده أبا جهل بن 
هشام وعبدالله بن أبي أميه بن المغيرة» قال رسول الله عله لأبي 
طالب: ويا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بما عند الله ) 
فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبدالملطلب؟ فلم يزل رسول الله َيِه يعرضها عليه ويعودان 
تلك المقالة حى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله 
نه : : أما والله لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك ) فأتزل الله تعالى: 
( كاد لي ايت » ءامو نوأ أن يتوأ لْمُتْرِكِينَ وَإوكَاواً اه 
بتدماتكَ لمر رصحب لَلَبِ "١4‏ وأنزل الله تعالى في أبي طالب 
فقال لرسول الله يله : إِنَكَلَاتَمَرِىمَنَ ن لَحَرَىَ حكن أَنَهيَقَدِى من يدا 
لين 

فلا يُصَلَى على المشركين ولا المنافقينء ولا يدعى لهم بالرحمة 
ولا المغفرة ولا يترحم عليهم؛ ويلحق بالمش ركين والكفار من أنى 
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)١(‏ البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: « تفرم ؤَلا يركز إن تدتذيز لخرْسَيونَ مََةقك َف أنه هذ 
لِك َم حك دروأ أيه ورَسُوكٌ وَآنَّهانَقَدى الَْوَمَلِقِينَ 4 [ التوبة» الآية: 6١‏ ], 

.١١17 سورة التوبة» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة القصصء الآية: ١ه.‏ 

(5) متفق عليه: البخاري برقم 2١7٠‏ ومسلم برقم 4 21 وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض. 


الصلاة على الميت 3 
بناقض من نواقض الإسلام ولم يتب منه ومات عليه ولا يصلّى 
على تارك الصلاة متعمداً جاحداً لوجوها بالإجماع» وكذلك 
على الصواب لا يُصِلَّى على تارك الصلاة مطلقاً ولو لم يجححد 
وجوبما؛ لأن الصواب من أقوال أهل العلم: أن تارك الصلاة 
يكف كفا كرو العياد بالله: 

الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة: يصلى على 
الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات: 

الأول: حين تطلع الشمس بازغة حت ترتفع. 

والغابئ: حين يقوم قائم الظهيرة - أي حال استواء الشمس 
في وسط السماء ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في 
المشرق ولا في المغرب - حت تميل الشمس إلى جهة الغروب. 

والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب؛ لحديث 
عقبة بن عامر الحهين رضي الله عنه قال: ( ثلاث ساعات كان 
رسول الله يِه ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حق 
ميل الشمس» وحين تضيّف الشمس للغروب حى تغرب )0). 
وهذه الأوقات الثلاثة قصيرة حداً لا يؤثر الانتظار فيها على 
الميت ولا يشق على الناس» أما أوقات النهي الأخرى: بعد 
صلاة الصبح؛ وبعد العصر فلا حرج ثيِ الصلاة على الجنازة 


.) مسلم برقم ١م وهو مخرّج قي صلاة التطوع من كتابنا: (( صلاة المؤومن‎ )١( 


6 الصلاة على الميت 
فيها؛ لأن صلاة الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب الى يجوز 
أن تصلى في أوقات النهى؛ ولهذا قال عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما: «يصلى على الخنازة بعد الصبح) وبعد العصرء إذا صليتا 
لوقتهما)0". وثبت عن ابن عمر أيضاً أنه قال لأهل جنازة حيء 
ما بعد صلاة الصبح بغلس وكان الوقت يتسع للصلاة عليها 
قبل طلوع الشمس: (إما أن تصلوا على جنازتكم الآن» وإما 
أن تتركوها حى ترتفع الشمس)7(") ( وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا 


غروبّا ويرفع يديه )20. 


وعن ابن حريج قال: ( اخبرن زياد أن عليا أخبره أن جنازة 
٠. 3‏ أي 5 7 5 ٠ ١‏ 03 ىن و 1 
وضعت ف مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصل 
عليها حئ غربت الشمس فأمر ابو 5 المنادي فنادى بالصلاة 
م اقامها فتقدم ابو برزة فصلى يهم المغرب» وق الناس انس بر 
)١(‏ موطأ الإمام مالك كتاب الجحنائزء باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد الإسفار» )579/١‏ 
وقال عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول» 77/5: ( وإسناده صحيح ) وقال الألباني 
في أحكام الجنائز ص :١177‏ ( وسنده صحيح ). 
)١9‏ موطأ الإمام مالك, كتاب الجنائز» باب الصلاة على الحنائز بعد الصبح إلى الإسفار» 2579/١‏ 
والبيهقي» 77/4» وقال عبدالقادر الأرناؤوط في المرجع السابق: ( إسناده صحيح ). وقال الألباني 
في أحكام الجنائر ص :١177‏ ( وسنده صحيح ). 
(") ذكره البخاري تعليقاً بحزوماً به» في كتاب الحنائز» باب سنة الصلاة على الجنائز» في ترجمة الباب 
قبل الحديث رقم 21750 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» :١40/‏ ( وصله سعيد بن 
منصور من طريق أيوب عن نافع )» ثم قال: ( فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة يما عند 
طلوع الشمس وعند غروبما لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غرويها..» وإلى قول ابن 
عمر ذهب مالكء والأوزاعي» والكؤفيون» وأحمد» وإسحاق ). 


الصلاة على الميت 5 
لماعي دح لس 
مالك» وأبو برزة من الأنصار» من أصحاب البي عَكه ثم صلوا 
على الجنازة )20, 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله ما ملخصه: ( واحتلف الناس 
في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه الأوقات؛ 
وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاءء والنخعي» والأوزاعي» 
والثوري» وأصحاب الرأيء وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وكان 
الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو فار» وقول 
الجماعة أولى لموافقته الحديث)22". 


وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر في 
النهي عن الصلاة على الجنازة في الساعات الثلاثة المذكورة في 
الحديث: (...لا تحوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا 
دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح )© ©». 

الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة: 
وصيّه الذي أوصى أن يصلي عليه ثم الوالي» أما الوصي؛ فلأنه 
إجماع الصحابة على ذلكء قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ) وأولى 
0مس التبقي الكري :1 كلا برجو إسناده :ناكام سا1 ايكيا رتاه لاساة 

جيد عن ابن حريج ). 
)١(‏ معالم السنن للخطابي» 5717/4. 


(*) مجموع فتاوى ابن بازء» 2١01/17‏ وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين؛ 151//137. 
(5) وانظر: المغئ لابن قدامق» #/6007 -108ه. 


©6 الصلاة على الميت 
الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع الصحابة على 
الوصية بما؛ فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر"» وعمر 
أوصى أن يصلي عليه صهيب”"» [وقيل: أوصى عمر إلى الزبير 
فصلى عليه] )"» وابن مسعود أوصى بذلك الزبير"»» وأبو بكرة 
أوصى أبا برزة”©» وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد"» وعائشة 


أوصت إلى أبي هريرة"» وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم 
فجاء عمر بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فال ابنه: أيها 
الأمير إن أبي أوصى أن يصلى عليه زيد بن أرقم فَقَدّم زيداً00؛ 
ولأكها حق للميت فقدم وصيه يها كتفريق ثلثه)»» وأوصى 
يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك"2. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وهذه قضايا اتتشرت فلم 
يظهر لما مخالف فكان إجماعاً... )20., 


وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت 


. 471/9 انظر: مصنف عبدالرزاق»‎ )١( 

(5) البيهقي في السنن الكبرى» 253/4 ومصنف عبدالرزاق» */21/1. 
(؟) مصنف عبدالرزاق» «/27/1. 

(5) البيهقي في السنن الكبرى؛ 9/54؟. 

(5) ابن أبي شيبة في المصنفء» 2585/7 والبيهقي» 19/5. 

(5) مصنف عبدالرزاق» 271/7 . 

(0) انظر الكافي لابن قدامة» 25٠/7‏ والمغئ لابن قدامة, 4.8/7 -4.50. 
(8) الكافي لابن قدامة» 9/9" - .4. 

(9) مصنف عبدالرزاق» »47/1١/4‏ وانظر: الأوسط لابن المنلنء 05/8 4. 
2١١‏ المغي» 05/7 5. 

.5 05/7 المغبي»‎ )١١( 


الصلاة على الميت 5 
بعد الوصيء قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (أكثر أهل العلم 
يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت...)", 
قال أن حازم: ) إن لشاهد يوم مات الحسن بن علي) فرأيت 
الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - ويطعن في عنقه 
ويقول: تقدم فلولا أنهُا سنة ما قدمتك» [و سعيد أمير على المدينة 
يومئذ] وكان بينهم شيء)2. 

وإن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد الآاقيب اول القول 
البي يله ولا يؤمن الرجل الرجل سلطا اورم 
المسجد سلطان في مسجده. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 
وفإن كان في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيهء فإن لم 
يكن الدارو عي فأقرب الناس إليه )9»؛ قلت: بشرط أن يكون 
القريب أعلم الحاضرين والله أعلم» وإلا صلى عليه الأعلم الأفقه 
ثم من يليه على حسب الترتيب في أولى الناس بالإمامة. 

وإمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص 
الموصى له بأن يصلي على الميت. قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله: (إمام المسجد أولى بالصلاة على الحنازة 
)١(‏ الحاكم 2101/8 والبزار (4 )8١‏ كشف الأستارء والطبراني في الكبير» 5917/14/7 و1511 

والبيهقي» 58/4 وأحمدء 581/7 وذكره الألباني في أحكام الجنائزه ص 11/8 - 11٠‏ 


(*) مسلم برقم 79٠6‏ - (507) وهو مخرّج في الإمامة من كتابنا: ( صلاة المؤمن ). 
(4) مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين» .1١11/137‏ 


4 الصلاة على الميت 

من الشخص الموصى له؛ لقول النبي عله : له يؤمن الو 
الرجل في سلطانه )".وإمام المسجد هو صاحب السلطان في 
مسجده )20, 

الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ( الواحب في صلاة 
الجنازة: النية» والتكبيرات» والقيام» وقراءة الفاتحة» والصلاة 
على النبي له وأدن دغاء للميت») وتسليمة واحدة وتشتتط 
لها شرائط المكتوبة إلا الوقت» وتسقط بعض واجباتها عن 
المسبواق :)00 

وقال العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب: ( وشروطها 
ثمانية: النية» والتكليف”») واستقبال القبلة» وستر العورة» واحتناب 
عليه وطهارهما ل ا 5 ا سبعة: القيام في 
فرضهاء والتكبيرات الأربع» وقراءة الفانحة والصلاة على محمد 
يله والدعاء ليت والسلام, وَالثر تيك 1 0 


)١(‏ مسلمء برقم 26107 وتقدم تخريجه. 

.١10//11 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) المغي لابن قدامة» 247٠/7‏ وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ١50/5‏ - 0154 
والكافي 141/١‏ -44. 

(؟) التكليف: البلوغ والعقل. 

(5) منار السبيل في شرح الدليل ( دليل الطالب ) .5754/١‏ 


الصلاة على الميت 1 
وذكر ابن قدامة في الكافي: ( أن سننها سبع: رفع اليدين مع 
كل تكبيرة) والاستعاذة قبل القراءة» واللإإسرار بالقراءة» يدعو 

مار وللمسلمين بدعاء البي عله يقف بعل التكبيرة 
الرابعة قليلاٌ يضع ينه على شال على صدره» الالتفات على 
يعينه في التسليم )”"2. 

الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على 
الواجبات والسنن على النحو الآ 

١‏ - يتوضاً كما أمر الله تعاللى؛ ولقول اللبى عه : لا تقبل 
صلاة بغبر طهور )20. 

؟- يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة؛ دريف الم 
ابن مالك رضي الله عنه أنه صلى عند رأس جنازة رجحل وعند 
وسط امرأة ورفع ذلك إلى البى يه ولحديث 5 رضى 
الله عنه ( أن البي َيه صلى على امرأة فقام للصلاة عليها 
وسطها)©2. 

*- يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة 
المفروضة؛ لحديث جابر رضي الله عنه: ( أن البي عَِنْهُ صلي 
(1) الكاق» 44/9 -4,7. 
(؟) مسلمء برقم 27754. وهو مخرّجٍ في صفة الصلاة من كتابنا: ( صلاة المؤمن ). 
(") أبو داود» برقم 8157» والترمذيء برقم 2٠١4‏ وابن ماجه برقم 2١454‏ وتقدم تخريجه في موقف 


الإمام في صلاة الجنازة. 
(4) متفق عليه: البخاري 2١787‏ ومسلم برقم 4514» وتقدم في موقف الإمام على الحنازة. 


6 الصلاة على الميت 
على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث ). وف لفظ: 
( فصففنا فصلى البي وَقْلْهُ و نحن صفوف)20. 

4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك2. 

ه- يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة 
آنفاً2. 

5- يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه 
فعل الصلاة على الحنازة أو الحنائز» متقرباً لله تعاللى» قائلاً: ( الله 
أكبر ) رافعاً يديه مضمومت الأصابع تمدودة إلى حذو منكبيه أو 
إلى حيال أذنيه؛ للا تقدم من الأدلة9)؛ ولحديث أن هريرة وجابر 
رضي الله عنهما: ( أن النبي يِه صلى على النجاشي وكبر عليه 
أربع تكبيرات )». أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة 
الجنازة؛ فلحديث سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله يَلَِّهُ: ‏ كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة 
ووضع اليمئ على اليسرى)2. 


)١(‏ متفق عليه: البحاري برقم 21711 ومسلمء برقم 2457 وتقدم تخريجه في صلاة الغائب. 

(؟) انظر: الأمر بتسوية الصفوف ف الإمامة من كتابنا: ( صلاة المؤمن ). 

(") انظر: الأدلة على وحوب استقبال القبلة في شروط الصلاة من كتابنا: ( صلاة المؤمن ). 

(5) انظر: الأدلة على جميع هذه المسائل في صفة الصلاة من كتابنا: ( صلاة المؤمن ). 

(5) حديث جابر متفق عليه: البخاري برقم 29١11‏ ومسلم برقم 2.457 وتقدم تخريجه, وحديث أبي 
هريرة متفق عليه أيضاً: البخاري برقم 2١١145‏ ومسلم برقم )45١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) الترمذي» كتاب الحنائز» باب في رفع اليدين على الحنازة» برقم 2٠١117‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» 545/١‏ وفي أحكام الجنائز» ص 437 .١‏ 


الصلاة على الميت © 
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ( وأجمعوا على أن المصلي 
على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها )0". 
1- يضع يديه على صدره بعد أن ينزما من الرفع: اليمى 
ع ل ا 0 
المذكور آنفاً؛ والحديث وائل بن حجر وتحدييك اهل بخ متغل20. 
- يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرًا؛ لقول 
الله تغالى: دقر َرَت لفان ا سَتَهِذْياهَه مِنَآلشَّيطنِ لتحيو 90#). 
8- يقول: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) سرًا؛ لحديت اسن 


ا 000 


-1١ ٠‏ يقرا الفاتحة سرًا؛ الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله يِه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )9 
ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: ( السنة في الصلاة 
على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم 


.5١ الإجماع لابن المنذر» ص‎ )١( 

.) أبو داود» برقم 7/71 والنسائي برقم 845 » وانظر تخريجه في صفة الصلاة من كتابنا: ( صلاة المؤمن‎ )١( 

(©) البحاري» برقم وانظر تخريجه في صفة الصلاة من كتابنا: ( صلاة المؤمن). 

(4) سورة النحلء الآية: /4» (أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم: من همزهء 
ونفخه. ونفثه ) أحمدء 5./8, والترمذي برقم 2547 وأبو داود» برقم 0/15 وانظر تخريجه في 
صفة الصلاة من كتابنا: ( صلاة المؤمن ). 

(ه) أحمد ©/254 والنسائي» برقم 24017 وانظر تخريجه في صفة الصلاة من كتابنا: ( صلاة المؤمن ). 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 21/55 ومسل برقم 4 2*8 وانظر تخريجه في صفة الصلاة من كتابنا: 
( صلاة المؤمن). 


يكبر ثلاثاً: والتسليم عند الآخرة)20. 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال طلحة بن عبدالله 
ابن عوف: ( صليت نحلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة 
فقرأ بفاتحة الكتاب» قال: لتعلموا أنها سنة )2. 


وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة: ( واجبة كما 
قال د ( صلوا كما رأيتموي أصلي)2©. وقال عليه الصلاة 
والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) متفق عليه©. 
وقال رحمه الله عن الجهر بالفاتحة أحياناً: ( الجهر يما في بعض 
الأحيان لا بأس به وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاًء 
بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن البي يَكلّهِ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وإن اقتصر على الفاتحة كفى )©. 

-١‏ يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة. أو بعض الآيات 
القصيرة» وهذه القراءة سنة؛ الحديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال طلحة بن عبدالله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على 


)١(‏ النسائي» كتاب الحنائز» باب الدعا. برقم 2١94‏ وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي» 


7ه وف أحكام الجنائز» ص .١54‏ 

0 البحاري» كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» برقم .١788‏ 

(؟) البحاري» برقم 26551١‏ وانظر تخريجه في صفة الصلاة من كتابنا: ( صلاة المؤمن ). 

(4) أصله في البخاري كما تقدم وهذا لفظ النسائي» كتاب الحنائز» باب الدعاء» برقم 2١9485‏ ورقم 
17 » وصححه الألباني في صحيح النسائي» ؟/هه. 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء 45/117 .١‏ 


الصلاة المبت 


حنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجهر حي أسمعناء فلما فرغ 


أحذت بيده فسألته فقال: ( سنة وحق)0"©. 


وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حكم قراءة سورة 
بعد الفاتحة في صلاة الحنازة: ( قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل 
كما ثبت ذلك عن البي عله من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما )» وقال في موضع آخر: ( الصلاة على الميت صفتها: 
أن يكبر الإمام ويتعوذ» ويسمي» ويقرأ الفاتحة» ويستحب أن 
يقرأ معها سورة قصيرة مثل: الإخلاصء أو العصرء أو بعض 
الا 

-1١ 9‏ يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو 
أذنيه» ثم يردهما على صدره؛ لما تقدم من الأدلة؛ لما روي عن عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن النبي يَكِْهِ كان إذا صلى على الحنازة 
رفع يديه في كل تكبيرة )0". وأورد البخاري ( أن عبدالله بن عمر 
كان يرفع يديه ) أي في كل تكبيرة على الحنازة29. وقال الحافظ 


)١(‏ النسائي» كتاب الجحنائزء باب الدعا» برقم ١595‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 7/ه5. 

.١414/١1 2150/١1 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(*) رواه الدارقطيٍ في العلل كما في نصب الراية» 2786/١‏ قال الإمام ابن باز في حاشيته على فتح 
الباري لابن حجرء :١50/*‏ ( وأخرحه الدارقطي في العلل بإسناد حيد عن ابن عمر مرفوعاً 
وصوب وقفه؛ لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة» والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة؛ لأن عمر 
المذكور ثقة فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة» وهي مقبولة على الراحح عند أئمة الحديث» 
ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات النازة ). 

(4) البخاري معلقاء كتاب الحنائز» باب سنة الصلاة على الجحنازة» في ترجمة الباب قبل الحديث رقم 
ووصله البخاري في كتابه جزء رفع اليدين )٠١(‏ وف الأدب المفرد» من طريق عبيدالله - 


الصلاة على الميت 
في تكبيرات الحنازة» رواه سعيد بن منصور )(7"» وروي عن خلق 
من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم ف كل تكبيرة في صلاة 


الحنازة0) © 


وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن أثر ابن عمر: ( صح 
عن ابن عمر موقوفاً» وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت 
بالاحدياة )ذا 

وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( السنة رفع 
عباس» أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلهاء ورواه الدارقطئ 
مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند حيد )2)0)09, 


-20 ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ( أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة ) وقد روي مرفوعاً 
أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف [فتح الباري لابن 
حجر ]١1٠/9‏ قلت: وقد تقدم في صلاة العيدين: أنه روي عن عمر ( أنه كان يرفع يديه في كل 
تكبيرة في الجنازة وف العيد ) رواه الأثرم» لكن ضعفه الألبان في إرواء الغليل» ١١7/7‏ [وانظر: 
المغئ لابن قدامة, ١/9/9‏ -0778؟]. 

.١ 417/7 التلخيص الحبير»‎ )١( 

(1) انظر هذه الآثار الكثيرة في مصنف ابن أبي شيبة» */55؟ -23517 ونيل الأوطار للشوكان ؟/789. 

(*) قال العلامة الألباي رحمه الله: ( نعم روى البيهقي 44/4 بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع 
يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الحنازة» فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف البي مَللَهُ 
فله أن يرفع» وقد ذكر السرحسي عن ابن عمر حلاف هذا وذلك مما لا نعرف له أصلاً في كتب 
الحديث ) [أحكام الجنازة ص 48 .]١‏ 

(5) الشرح الممتع» 2455/5 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 011/١17‏ 397 188., 

(5) مجموع فتاوى ابن باز .١ 48/١‏ 
(5) وانظر: المغئ لابن قدامة» 4117/7 . 


الصلاة على الميت 

*- يصلي على الي #َيْنْهِ كما يصلي في التشهد في 
صلاة الفريضة؛ لحديث أب أمامة رضي الله عنه أنه أخبره رجحل 
من أصحاب البى #َكْلَه: ( أن السنة في الصلاة على الجنازة أن 
يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في 
نفسه. ثم يصلي على الببي عَْنْهِ ويخلص الدعاء للجنازة في 
التكبيرات [الثلاث] لا يقرأ في شيء منهنء ثم يسلم تسليماً خفيًا 
[حين ينصرف] إعن بينه] والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل 
إمامه] )20. 

قال الإمام ابن باز رحمه الله: (...ويصلي على البي يَيهُ مثل 
ما يصلي عليه في التشهد الأخير... )2. 

-١ 4‏ يكبر التكبيرة الثالنة رافعاً يديه حذو منكبيه أو 
حذو أذنيه, ثم يرد يديه على صدره؛ لما تقدم من الأدلة. 

-١‏ يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله يه يقول: 
(إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء )0"» فيقول: 

أ- (اللهم اغفر ينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 


)١(‏ أخرجه البيهقي» 59/4 والحاكم» 9 * وصححه ووافقه الذهبي» قال الألباني في أحكام 
الجنائز ص 5 ه: ( وهو كما قالا ). 

.١ 41/١7 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(5) أبو داودء كتاب الجحنائز» باب الدعاء للميت» برقم 51995) وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في 
الدعاء في الصلاة على الجحنازة برقم 2١491‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» 115/1. 


5 الصلاة على الميت 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان, اللهم له تحرمنا 
أجره ولا تضلنا بعده)2. 


“جك و اللهم اغفر له وارحهن وعافه واعف غنه»:واكرم 
نَزُلَه ورمع مدخله واغسله بالماء والنلج والبرد. وعدن 
الخطايا كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيراً 
من داره» وأهلا خيراً من أهله, وزوجاً خيراً من زوجه؛ وأدخله 
الجنة» وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار) وفي لفظ: 
[وقه فسة القبر]7". 

ج- (اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك. وحبل جوارك, 
فقه من فتنة القبر. وعذاب القبر» وأنت أهل الوفاء والحق» 
اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم )2. 


)١(‏ أبو داود كتاب الجنائن» باب الدعاء للميت» برقم ,"7٠0١‏ والترمذي كتاب الجنائز» باب ما يقول 
في الصلاة على الميت» برقم 2٠١55‏ وابن ماجحه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء على صلاة 
الجنازة» برقم 2١414‏ والنسائي لكنه من حديث أبي إبراهيم الأنصاري» برقم 219/5 قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: ( صلى رسول الله يله على حنازة ) وصححه الألباني في صحيح أب داود» 
05" وغيره. 

9١؟)‏ مسلمء كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة عليه برقم 2471 من حديث عوف بن مالك» 
قال: صلى رسول الله يه على جنازة فحفظت من دعائه. الحديث؛ ثم قال: ( حى تمنيت أن 
أكون أنا ذلك الميت ). 

)59١‏ أبو داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» برقم 25٠05‏ وابن ماحه. كتاب الحنائز» باب ما 
حاء ثي الدعاء في الصلاة على الجنازة» برقم 499 ١؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
05” وأحكام الجنائز ص 2.158 والحديث عن وائلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله 
يله على رحل من المسلمين فسمعته يقول: الحديث. 


الصلاة على الميت 


كالح 2ل تزيم 
د- (اللهم عبدك, وابن أمتك, احتاج إلى رحمتك» وأنت 
غنني عن عذابه, إن كان محسناً فزد في إحسانه. وإن كان 
مسيئاً فتجاوز عنه) [ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو]". 
ه- الدعاء للطفل في الصلاة عليه صلاة الجنازة» يقول: 
اللهم اغفر لححينا وميتناء وحاضرنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته 
منا فتوفه على الإيمان, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)220. 


) اللهم أعذه من عذاب القبر)20". 
) اللهم اجعله لنا فرط)ً9؟) وسلفاً وأجراً 0 


* (اللهم اغفر لوالديه وارحمهما)"2. 


)١(‏ الحاكم» 1 والطبراي في الكبير» 21417/519/77 وصححه الحاكم ووافقه الذهي» 
وصححه الألبانى في أحكام الجنائز» ص .١55‏ 

(؟) أبو داود» برقم 23155 والترمذي؛ 2٠١78‏ وابن ماجه برقم 2١43/‏ وتقدم في الدعاء للميت. 

(*) قال سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته 
يقول: ( اللهم أعذه من عذاب القبر ) أحرحه مالك في الموطأء كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلي 
على الجنازة» برقم 214 238/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2311/8 والبيهقي؛ 9/54) وصحح 
إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي» 581//4. 

(4) فرطاً: أي أجراً يتقدمنا حجن نرد عليه» والفرط الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاحون إليه» وهو 
هنا المتقدم للثواب والشفاعة. هدي الساري ص 2170 والنهاية في غريب الحديث 14/9 417. 
(5) علقه البحاري» كتاب الحنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة» ولفظه: ( وقال الحسن: يقرأ 
على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأحراً ) قبل الحديث رقم 2١178‏ 
ووصله ابن حجر في تغليق التعليق» 4/7 47» وحسنه الألبانى في أحكام الجنائز» ص 2171 وانظر 

فتح الباري لابن حجرء 77/9. 
(1) أبو داودء برقم ,8١8٠6‏ والترمذي» برقم 0*١‏ وأحمد 550/54» والنسائي 256/4 وتقدم - 


١‏ الصلاة على الميت 
* وإن قال: ( اللهم اجعله فرطاً لوالديه» وذخراًء وسلفاً 
وأحراً. وأفرع الصبر على قلوهماء ولا تفتنهما بعده. ولا تحرمهما 
أجره الهم تقل .يه.سوازيتهساء:وأعظله به احور عا اللهم اجعله 
ف كفالة إبراهيم» وألحقه عد وام ارس وأحره برحمتك 
من عذايه ابلحيو» وأبذله دارا تحير مو ,قارف وافلا خيرا مل 
أهله. اللهم اغفر لأسلافناء وأفراطناء ومن سبقنا بالإبمان)0© 
5ل يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه, 
ويردهما على صدره؛ لعموم الأدلة؛ ولما تقدم من الأدلة©. 


 0-‏ تخريجه في تغسيل الميت» وهو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه: ( والسقط يصلَّى عليه 
ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود» ؟/791. 

)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» »64١/7‏ والنووي في الأذكار» ص 2777 وذكره الإمام عبدالعزيز بن 
باز في الدروس المهمة ص .١6‏ ش 

(؟) جاءت أحاديث تدل على أنه ورد التكبير خمس تكبيرات» منها حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى 
قال: ( كان زيدٌ يكبر على حنائزنا أربعء وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: كان رسول الله 
َه يكبرها ) [مسلمء كتاب الجنائرء باب الصلاة على القبرء برقم 401]. و ( كبر على بن أبي 
طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف سنًا ) [البيهقي في السئن 55/4: وأصله في البخاري» 
برقم 40054] ( وكبر علي على أب قتادة سبعاً ) [البيهقي 5/4؛ وصححه الألبان في أحكام 
الجنائر ص 5 5 ]١‏ وعن عبدالله بن الزبير ( أن رسول الله عله أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة 
ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ) [الطحاوي في معان الآثار 80/١‏ وحسنه الألبان في أحكام 
الجنائز ص ٠١5‏ ] [ولكن قد تقدم في صحيح البخاري أن البي َللَه فل عن شيد ل اعذ] 
وقد اختلف العلماء ر>مهم الله تعاللى فبعضهم يرى أن هذا خلاف تنوع فيصلى هذه الأنواع» 
المغيني لابن قدامة» 41/7 4» قال ابن القيم رحمه الله: ( وهذه آثار صحيحة فلا موجحب للمنع منهاء 
والبي يَكِلهُ لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده ) ثم رد رحمه الله على الذين 
منعوا من الزيادة على أربع تكبيرات» [زاد المعاد» 08/١‏ 3] وقال الألباي رحمه الله: ( فأيها فعل 
أجزأ والأولى التنويع فيفعل هذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح ) [أحكام الجنائز - 


الصلاة على الميت 
- تك حتت تت 210102093292223 
١١‏ - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا2". 


ص ]١ 4١‏ [وانظر: نيل الأوطار للشوكان» 7١7/9‏ - هلال]. 
ورجح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي التنويع إحياء للسنة [الشرح الممتع» 0 
- 499 ومجموع رسائله» 1/11١]؛‏ وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول أثناء 
تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 8ه ورقم 0/5: ( هذا يدل على أنه رعا كبر خمساً ولكن 
الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعاً هذا هو الأصح والأثبت وعليه جمهور العلماء» وقال بعض 
أهل العلم: استقرت السنة على هذا ويجوز أن يكبر على الجنائز خمساً وستّاء كما فعل علي ولكن 
الأفضل الاقتصار على أربع» قال بعضهم: ولعل هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام؛ وقد 
كبر على النجاشي أربعاً ). وقال أيضاً في بمجموع الفتاوى له :١ 5/8/١‏ ( الأفضل الاقتصار على 
أربع كما عليه العمل؛ لأن هذا هو الآخر من فعل البي َل والنحاشي مع كونه له مزية كبيرة 
اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع ). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري :7١17/9‏ ( قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أر... قال: وذهب بكر بن عبدالله المزني إلى أنه لا ينقص من 
ثلاث ولا يزيد على سبع وقال أحمد مثله» لكن قال: لا ينقص من أربع؛ وقال ابن مسعود: كبر 
ما كبر الإمام» قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
قال: كان التكبير أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد خسن إلى أبي 
وائل قال: ( كانوا يكبرون على عهد رسول الله َيِه سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً فجمع عمر الناس 
على أربع كأطول الصلاة ). [وانظر المغني لابن قدامة» 51/7 4]» قال ابن قدامة: ( والأفضل أن 
لا يزيد على أربع ) [المغي» ع/.ةع]. 7 
(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أو يسكت قليلا 
م يسلم بدون دعاء فقال قوم: لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة» وإما يقف قليلاً ويسلم. 
وقال آخرون: بل يستحب أن يدعوء لحديث المُجري قال: ( صليت مع عبدالله بن أبي أو 
الأسلمي صاحب رسول الله َه على حنازة ابنة له فكبّر عليها أربعًء فمكث بعد الرابعة شيئأء 
قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الضفواق» افسلم م قال: أكنمم تروت أن مكبر 
حمسا؟ قالوا: تخوفنا ذلك» قال: م أكن لأفعل ولكن رسول الله يه كان يكبر أربعاً ثم يمكث 
ساعة فيقول: ما شاء الله أن يقول» ثم يسلم ) [ابن ماجه بلفظه: برقم ١5٠01‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» ورواه أحمد 5/4"؛ وأحرجه البيهقي 0/4؛ عن أبي يعفور عن 
عبدالله بن أبي أوق رضي الله عنه قال: ( شهدته وكبر على جنازة أربعاً ثم قام ساعة - يعني يدعو - ثم 
قال: أتروي كنت أكبر خمساً؟ قالوا: لاء قال: إن رسول الله يِه كان يكبر أربعاً ) قال الألباني 
في أحكام الجنائز: ص :١1١‏ ( بسند صحيح )] قال الشوكان في نيل الأوطار» 75: ( فيه 
دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه حلاف والراجح الاستحباب لهذا 
الحديث ) وظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة وهذا منقول عن الإمام أحمد, وعن أحمد - 


1 الصلاة على الميت 
- يسلم تسليمة واحدة عن بمينه قائلاً: ( السلام عليكم 
ورحمة الله)؛ لأن التسليمة الواحدة ثبتت عن عشرة من أصحاب 
البي عله أنهم كانوا يسلمون في صلاة الحنازة تسليمة واحدة 
خفيفة عن أانهم» وهم: عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس» وأبو 
هريرة» وواثلة بن الأسقع» وابن أبي أوق» وزيد بن ثابت» وعلي بن 
أبي طالب وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وأبو أمامة بن سهل 
ابن حنيف» قال الإمام ابن القيم: ( فهؤلاء عشرة من الصحابة ) 
رضي الله عنهم'" (وكان عبدالله بن عمر إذا صلى على 


أنه يدعو ثم يسلم» قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: يقول: « رَبتَآءَإتتَاف دنا حَسَمَةوَفي الكيهِرة 
حَسَكَةٌ وَقِنَاعَدَابَآَلكَارِ # [البقرة» الآية:01٠].‏ وقيل: يقول: ( اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنا بعده ). 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وهذا الخلاف في استحبابه ولا حلاف في المذهب أنه غير 
واحبء وأن الوقوف بعد التكبير قليلاً مشروع ) [المغي» 2410/7 وانظر الشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. ]١55 - ١55/5‏ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ف الشرح الممتع» 4714/5: 
( والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا 
لسبب كالاستماع إلى قراءة الإمام أو نحو ذلك ). 

وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله ني بجموع الفتاوى را لماي 
في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلًء ثم يسلم بعد الرابعة ) وسمعته رحمه الله أثناء تقريره على منتقى 
الأخبار الحديث رقم ١858‏ حديث عبدالله بن أبي أو يقول: ( الأحاديث الصحيحة أنه إذا كبر 
الرابعة سلم ولم يدع بعد الرابعة ). 

)١(‏ زاد المعاد,» ١١11م‏ وانظر: المغ لابن قدامة» 41١/9‏ - 415» واحتار من الأقوال أنه يسلم 
تسليمة واحدة عن بمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس [وانظر: الشرح الكبير والإنصاف 
]١ 7‏ ويستدل على التسليمة الواحدة بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وله 
صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة ), الدارقطين» ؟/7/ء /الاء والحاكم 
شه والبيهقي» 57/4» وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص 17 
واستدل من اختار تسليمتين بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ( ثلاث خخلال كان رسول الله 
َيه يفعلهن وتركها الناس: إحداهن التسليم على الحنازة مثل التسليم في الصلاة ) [البيهقي» 4/4 *. 
وقال النووي في المجموع 715/5: ( إسناده جيد ) وحسن إسناده الألباي في أحكام الجنائزه ص 157 . 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ( والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك - 


الصلاة على الميت 
الجنازة يسلم حى يسمع من يليه )20©. 
الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة» يستحب 
له أن يقضى ما فاته من صلاة الجنازة؛ لقول البي #َيْله : ( فما 
أد ركتم فصلواء وما فاتكم فأتهوا )7 قال الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز رحمه الله: ( ...فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة 
كبر وقرأ الفاتة, وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على 
البى مله فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت 
واج ا م 0 الرابعة ويسلم)7"©. 
وإذا أدرك الإمام بين تكبيرتين كبر في الحال وقرأ الفاتحة» ثم 
يكبر بعد إمامه التكبيرة الى أدركها فيصلي على البي كيه ثم إذا 
سلم الإمام يكبر ويدعو للميت بإيجاز» ثم يكبر ويسلم» وهكذا 
يعتبر ما أدر كه هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرها؛ لقول البي 
له : ( فما أد ركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا اللا 
في بعض الأحاديث عن البي يله ) [الشرح الممتع» 2474/5 ومجموع فتاوى ابن عثيمين؛ 
7,: وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث 
رقم 589: ( وبعد الدعاء يسكت قليلاً ثم يسلم عن بمينه تسليمة واحدة» وقد ثبتت التسليمة 
الواحدة عن الصحابة» ومن الغريب والعجائبء أنه لم ينبت عن البي عَلْنْهُ في التسليم في صلاة 
الحنازة شيء» وهو قد صلى على الحنائز ثمان سنوات» جاء في حديث ضعيف أنه سلم واحدة) 
لكنه ثبت عن الصحابة ). 
)١(‏ البيهقي» 47/5» قال الألباني في أحكام الجنائز» ص :١55‏ ( وإسناده صحيح ). 
)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 25175 ومسلم» برقم 2107 وتقدم تخريجه. 
(5) مجموع فتاوى ابن باز 53/11 .١‏ 


(:) ملخص من كلام الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى» .١15٠- ١159/17‏ 
(ه) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية قضاء المسبوق في صلاة الحنازة» فقال الخرقي: ( ومن - 
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السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها: 
يراعى في حمل الحنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية: 
الأمر الأول: حكم حمل الجنازة: فرض كفاية إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين20. 


فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاًء فإن سلم ولم يقض فلا بأس ) وذكر ابن قدامة في المغئ أقوالاً 

هي على النحو الآنْ: 1 

قيل: يسن له قضاء ما فاته منهاء ونسبه إلى سعيد بن المسيب وعطاءء والنخعيء والزهري؛ وابن 

سيرين» وقتادة» ومالكء والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وقيل: إن سلم قبل القضاء فلا بأس» ونسب ذلك إلى ابن عمرء والحسن» وأيوب السختيان» 

والأوزاعي» قالوا: لا يقضي ما فات من تكبير الحنازة» وقال أحمد: لا يقضي وإن كبر متتابعاً 
- أي بدون ذكر - فلا بأس. 

وقيل: إن سلم قبل أن يقضي: فقيل: لا تصح وهو مذهب أن حنيفة» ومالك» والشافعي» 

0 ( ... وما فاتكم فأتموا) ورحح ابن قدامة أنه إذا لم يقض لم يبال» ثم رحح أنه إذا قتضى 
تى بالتكبير متوالياً لا ذكر معه؛ كذا قال أحمد. حكاه عن إبراهيم قال: يبادر بالتكبير متتابعاً» 

وإن مم يرفع قضى ما فاته وإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ 

الفاتحة» ثم كبر وصلى على البي يه وكبر وسلم. 

وقال الشافعي: مى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة» ثم أتى بالصلاة في الثانية» ووجه الأول 

أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة على صفة ما فاته؛ فينبغي أن يأ هاهنا 

بالقراءة على صفة ما فاته والله أعلم. 

وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين» فعن أحمد أنه ينتظر الإمام حي يكبر معه وبه قال أبو حنيفة 

والثوري» وإسحاق؛ لأن التكبيرات كالركعات» ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل بقضائها وكذلك 

إِذا فاتته تكبيرة. 

وقيل: يكبر ولا ينظر وهو قول الشافعي؛ لأنه في سائر الصلوات من أدرك الإمام كبر معه ولح 

ينتظر» اوليس هذا انشغالاً بقضاء ما فاته» وإنما يصلي معه ما أدركه فيجزيه كالذي عقب تكبير 

الإمام أو يتأخر عن ذلك قليلاً. قال ابن المنذر: سَهل أحمد في القولين جميعاًء وم أدرك الإمام 
في التكبيرة الأولى فكبرء وشرع في القراءة» ثم كبر الإمام قبل أن يتمهاء فإنه يكبر ويتابعه ويقطع 

القراءة كالمسبوق ف بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة [انظر: المغئ لابن قدامة» 

"8 - 455» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1077/5 - 2175 وفتاوى ابن عثيمين؛ 

3/07 -8 "1 وفتاوى ابن باز» ١4/١8‏ - ١٠٠ء‏ والكافي لابن قدامة, ؟/19]. 

)١١(‏ الكافي لابن قدامة, ؟/هه. 
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الأمر الثابي: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام: 

١‏ - يصلي عليها ثم ينصرفء وله قبراط من الأحر؛ للحديث 
الآي. 

؟- يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َه يقول: ( من خرج مع 
جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قبراطان 
أجر كل قبراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع كان له 
مغل أحد 2 

*- يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت؛ 
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان البي عَكْْه إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: ( استغفروا لأخيكم وسلوا 
له التغبيت, فإنه الآن يسأل )(©. والجمع بين هذه الأقسام أكمل 
في عظم الأحر واتباع السنة. 

الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز, فقد نبت في حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه السابق أن البي 2َكنْهِ قال: ( من اتبع جنازة 
مسلم إياناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلى عليها ويفرغ من 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2١777‏ ومسلمء برقم 2440 وتقدم تخريحه في فضل الصلاة على 

الميت: 
)١(‏ أبو داودء كتاب الحنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم )55١١‏ 

والحاكم واللفظ له 0070/١‏ والبيهقي» 64 وصحح إسناده الحاكم والألباني في أحكام 

الجدائز ص .١9/‏ 
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دفنها فإنه يرجع من الأجر بقبراطين. كل قبراط مثل أحد. ومن 
صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن؛ فإنه ير جع بقيراط ) 
وفي لفظ: قيل: وما القيراطان؟ قال: ( مثل اجبلين العظيمين ) وفي 
لفظ لمسلم: قيل وما القيراطان؟ قال: ( أصغرهما مغل أحل )0 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : ( من 
أصبح اليوم منكم صائماً؟ ) قال أبو بكر: أنا. قال: ( فمن اتبع 
منكم اليوم جنازة؟ ) قال أبو بكر: : أناء قال: ( فمن أطعم منكم 
اليوم مسكيناً؟ ) قال أبو بكر: أناء قال: ( فمن عاد منكم اليوم 
مريضا؟ ) قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله يلل : ( ما اجتمعن 
في امرئ إلا دخخل الجنة )0". ولفظ البخاري في الأدب المفرد: ( ما 
اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة )©2. 
الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم؛ 
00 0 هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله عله 
حق المسلم على المسلم ست ) قيل: ما هن يا رسول 
0 " (إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا 
استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا 
مرض فعده, وإذا مات فاتبعه )©). 


(1) متفق عليه: البخاري؛ برقم /ا4؛ ومسلمء برقم 44» وتقدم في فضل الصلاة على الميت. 

.١١78 مسلمى كتاب الزكاة باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البرء» برقم‎ )١( 

() الأدب المفردء برقم 1ه وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص 2١98‏ برقم 0 غ/ه١له.‏ 

(4) متفق عليه واللفظ لمسلم: البخاري» برقم 21514٠‏ ومسلمء برقم 25١57‏ وفي لفظ لمسلم: ( حمس 
تحب للمسلم على أخيه... ) وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض. 


حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 42 

وك الرزلكين سارف رطى :ال عقو قال أمونا مول الله 
نه بسبع وكانا عن سبع: ( أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة 
المريض, وإجابة الداعي, ونصر المظلوم, وإبرار المقسم. ورد 
السلام, وتشميت العاطس... ( الحديث00)؛ ولحديث أي سعيك 


الخندري رضى الله عنه يرفعه: ( عودوا المريضء واتبعوا الجنائز 


الأمر الخامس: يحمل المبت على حسب الحال والتيسير, ولا 
يتكلف الإنسان ما ل يرد بذلك سنة صحيحة فالأمر فيه واسع". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2١78‏ ومسلم, برقم 250577 وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض. 

"7 278 2710/9 ابن أبي شيبة في المصنف» 7/4 والبخاري في الأدب المفرد برقم /1ه, وأحمد‎ )١( 
وغيرهم» وحسن إسناده الألبان في أحكام الجنائز» ص /1» وذكر له شاهداً عند الطبراني» أورده‎ 
.١17 لهيئمي في المجمع» 733/7 وصححه الألباني أيضاً في صحيح الأدب المفرد ص‎ 

(*) ذكر الإمام الخرقي رحمه الله بقوله: ( والتربيع أن يوضع على الكتف اليمئ إلى الرحل ثم الكتف 
اليسرى إلى الرجل ) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغ ١7/7‏ 5: ( التربيع هو الأخذ بحوانب 
السرير الأربع وهو سنة في حمل الحنازة لقول ابن مسعود: ( من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير 
كلهاء فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع ) [ابن ماجه برقم 4177 ]١‏ قال ابن 
قدامة: ( وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليم من عند رأس 
الميت ثم يضع القائمة اليسرى عند الرحل على الكتف اليمئ أيضاء ثم يعود إلى القائمة اليمى من 
عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى اليمئ من عند رجليه» وهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي, وعن أحمد رحمه الله أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة الموحرة يامنة المؤحرة ثم المقدمة 
وهو مذهب إسحاق؛ وروي عن ابن مسعود» وابن عمر» وسعيد بن جبير» وأيوب؛ ولأنه أعف» 
ووجه الأول أنه أحد الحانبين فينبغي أن يبدأ فيه بعقدمه كالأول. فأما الحمل بين العمودين فقال 
ابن المنذر: روينا عن عثمان» وسعيد بن مالك» وابن عمر» وأبي هريرة» وابن الزبير أنهم حملوا بين 
عمودي السرير» وقال به الشافعي وأحمدء وأبو ثور» وابن المنذرء وكرهه النخعي والحسن وأبو 
حنيفة» وإسحاق» والصحيح الأول؛ لأن الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم قد فعلوه وفيهم أسوة 
حسنة» وقال مالك: ليس في حمل الميت توقيت؛ يحمل من حيث شاءء ونحوه قال الأوزاعي» واتباع - 
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الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما 
يخالف الشرع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فمى 
رسول الله يَيلَهُ أن تتبع جنازة معها رانّة )22 

وعن أَبي بردة قال: ( أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره 
ري كر قالوا له: أسمعت فيه شيئاً؟ قال: 
نعم» من من رسول 20 ين )0 ١‏ 

وأوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه في وصيته: ( فإذا أنا 
مت فلا تصحبئ نائحة» ولا نار )2 ©2, 


الصحابة رضي الله عنهم فيما فعلوه وقالوه: أحسن وأولى ) [المغيي» ٠7/‏ 4] قلت: لا شك أنه أحسن 
وأولى» لكن إذا ل يثبت فالأمر واسع كما تقدم؛ وخبر ابن مسعود في التربيع قال عنه الألباني رحمه الله في 
أحكام الجنائز ص 4 :١15‏ ( وهو غير صحيح لأنه منقطع أبو عبيدة لم يدرك أباه... ) وأما ما ذكره من 
الحمل بين العمودين لسعد بن معاذ كما ذكر في طبقات ابن سعد 41/8 » وفي نصب الراية» ؟//0./ 237 
فقيل فيه الواقدي وهو ضعيف؛ وهذا فالأمر واسع كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» 
6 ومعت ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار الحديث رقم ١1155‏ : ( في سنده انقطاع» 
لكن روي عن جماعة من الصحابة» فالسنة أن يحمل من أمام أو من خلف أو يكشي بدون حمل ). 

13 الزانة:القباتحةه ورلر نوه الصراكة رقال :رفك الى ]ف إذا عبايفه ورمع ضيوقا: 

(؟) ابن ماحهء كتاب الجحنائز» باب في النهي عن النياحة» برقم ١5‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجهء 0/9 4» وأحكام الجنائز ص .53١‏ 

(؟) ابن ماحهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في الحنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار» برقم ١4417‏ 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماحه؛ 2١14/١‏ وفي أحكام الجنائز ص 2١18‏ وهو مطول في مسند 
أحمد 917/4, والبيهقي 8/هة". 

(5) أحمدء 4/وون ولفظه: ( ولا تتبعن مادحاً ولا ناراً) وقال الألباني: أخرحه مسلمء ١/8/ء‏ 
وأوصى أبو هريرة فقال: ( ... ولا تتبعوني بمجمر... ) قال الألباني: أخرجه النسائي» وابن حبان 
في صحيحه (7754) والبيهقي والطيالسي رقم 3*8 وأحمد 5/ؤلات, 5و .وم 
بإسناد صحيح على شرط مسلم.؛ أحكام الجنائز ص 57. 

(5) وذكر الألباني في ذلك آثاراً وأخباراً. انظر أحكام الجنائز ص 91 - 91. 
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وقال قيس بن عباد: ( كان أصحاب البي َيِه يكرهون رفع 
الصوت عند الحنائز )20. 

الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث 
عبداله بن عتمر عن عامر بن ربيعة'غن البي عَكل.. قال: (إذا 
رأى أحدكم جازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها 
أو تَخلقَهُ أو توضع من قبل أن تُخلفه). وف لفظ: « (إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا حتى تُخلفكه”" أو توضع )©. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي َه قال: ( ( إذا 
رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع )20. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة» 
فقام لحا البي نه فقلنا: يا رسول الله نما جنازة يهودي؟ قال: 
(إذا رأيتم الجنازة فقوموا ), ولفظ مسلم: «١‏ (إن الموت فزع 
فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ). 

وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أي ليلى أنهما كانا 


.57 البيهقي 1 وغيره» ووثق رجال سنده الألبانى في أحكام الجنائز ص‎ )١( 

) تُخلفكم: أي تت رككم وراءها. نيل الأوطار» 1/59/7. 

(١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائزء باب القيام للجنازة برقم 2١5017‏ وباب م يقعد إذا قام 
للجنازة» برقم :> ومسلم كتاب الحنائز» باب القيام للجنازة» برقم /15. 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب من تبع الحنازة فلا يقعد حى توضع عن مناكب الرجال 
فإن قعد أمر بالقيام» برقم 217٠١‏ ومسلمء كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» برقم 155. 
(5) متفق عليه: البحاري» كتاب الحنائز» باب من قام لجنازة يهودي» برقم 217١١‏ ومسلمء كتاب 

الجنائزء باب القيام للجنازة» برقم .151١‏ 


١‏ حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 
قاعدين بالقادسية فمرًوا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لمما: إنها من 
أهل الأرض - أي من أهل الذمة - فقالا: إن البي وَهِنْهِ مرت 
به حنازة فقام» فقيل له: إهُا حنازة يهودي» فقال: ( أليست 
نفساً؟ )20. 


والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام 
للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ لأمر النبى مَفهِ بذلك؛ ولفعله 
عليه الصلاة والسلام؛ أما حديث على بن أبي طالب رضى الله 
عتية أن البي عَيْهِ ( قام ثم قعد), وق لفظ: (رأينا رسول 
الله ييه قام فقمناء وقعد فقعدنا - يعيئ في الجنازة -)22 فهذا 
يدل على أن الأمر بالقيام للجنازة للاستحباب» والقعود للجواز 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حلاف العلماء: 
( فيكون الأمر للندب» والقعود نباناً للجوازء ولا يصح دعوى 
النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين 
الأحاديث» ول يتعذر والله أعلم ) © ©). 
)١١‏ متفق عليه: البحاري» كتاب الخنائز» باب من قام لحنازة يهودي» برقم 7؛ ومسلمء كتاب 

اللجنائز» باب القيام للجنازة, برقم 56١‏ 


.955 مسلمء كتاب الخنائز» باب نسخ القيام للجنازة» برقم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 57/17 

(5) وتمام كلام النووي: ( اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام 
منسوخ, وقال أحمد وإسحاق, وابن حبيب وابن الماحشون المالكيان: هو مخيرء قال: واحتلفوا في 
قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حب توضع, قالوا: والنسخ 
إنما هو في قيام من مرت به ويمذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسنء قال: واختلفوا 
في القيام على القبر حي تدفن» فكرهه قوم وعمل به آخرون» روي عن عثمان» وعلي» وابن عمر» - 
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ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام 
النووي في الجمع بين الأحاديث2". 
الله يقول: ( وهذا يدل على أن السنة القيام للجنازة ولو كانت 
كافرة؛ فإ للموت فزعاً وهذا القيام سنة وليس بواجب؟ أن 
البي عَكْهُ قام وقعدء فدل ذلك على أن القيام ليس بواحب وإثما 
هو سنة )0"©. 
الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على 
الأرض؛ لحديث أنبى سعيد رضى الله عنه عن البى مَينْه قال: ( إذا 
رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)0". وقد 
فسر الإمام البخاري رحمه الله قوله: ( حتى توضع ) فقال: ( باب من 
تبع جنازة حى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام )29 
2 وغيرهم رضي الله عنهمء هذا كلام القاضي. والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبًا وقالوا: 
هو منسوخ يحديث علي» واحتار المتولي من أصحابنا أنه مستحب» وهذا هو المختار فيكون الأمر 
به للندب» والقعود بياناً للجوازء» ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون إذا 


تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذرء والله أعلم ). [شرح النووي 5١/97‏ - 55]. 
)١(‏ زاد المعاد» »571/١‏ قال: ( وقيل: بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز» 
(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث ١85‏ -/188. وانظر: نيل الأوطار.للشوكاني» 
ةا 
(") متفق عليه: البخاري برقم »١7٠١‏ ومسلم. برقم 2409 وتقدم تخريجه في القيام للجنازة إذا مرت. 
(:) البخحاري» كتاب الحنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حي توضع عن مناكب الرجال فإن قعد 
أمر بالقيام. 
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وهذا يوضح أن معن قوله يله : ( حتى توضع ) أي على الأرض 
قبل اللحد. وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
يقول: ( والصواب أن الجنازة إذا وضعت ف الأرض جلسوا: أي 
قبل اللحد)20. 

وحديث علي رضي الله عنه: أن النبي ده قام 9 قعل ) 
يدل على أن القيام حى توضع للاستحباب. 

قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( السنة لمن تبع 
الجنازة ألا يجحلس حت توضع من أعناق الرجال على الأرض» وأما 
الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حين توضع في القبر 
ويفرغ من دفنهاء وهذا كله على سبيل الاستحباب... )2©. 

الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها؛ 
لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ( فهينا عن اتباع الحنائز 
ولم يعزم علينا )0©. 

قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رمه الله: ( المقصود 
بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة» أما الصلاة عليها فمشروعة 
للرحال والنساءء وكان النساء يصلين على الجنائز مع البي عَيْله 
ويفهم |من قول أم عطية: ولم يعزم علينا] أن النهي عندها غير 


.188٠- ١41/8 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز 11///18 -1078. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الخنائز» باب اتباع النساء الجنازة» برقم 2١1178‏ ومسلم كتاب 
الجنائزء باب همي النساء عن اتباع الحنائزء برقم 978. 
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مؤكدء والأصل في النهي التحر»؛ لقول البي عَيْنّه : ( ما فيتكم 
عنه فاجتنبوة, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )20. وذلك 
يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة» أما الصلاة على 
المت فإكها مشروعة لمن كالرجالء والله ولي التوفيق. 

الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع؛ 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن البي َيِه أنه قال: (أسرعوا 
بالجنازة, فإن تكُ صالحة فخير تقدموفا إليه. وإن تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )7 ؛ ولنديث أى سعيد الخندري 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : إذا وضعت الجنازة 
فاحتملها الرجال على أعناقهم, فإن كانت صالحة قالت: 
قدّموني قدّمو, وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين 
تذهبون ها؟ يسمع صوقًا كل شيء إلا الإنساكت» ولو ععها 
الإنسان لصعق)20. 

قال الإامام شيخنا ابن باز رحمه الله في المقصود بالإسراع 
بالجنازة: (المقصود: المشى» ويدحصل ضمناً الصلاة عليهاء 
وتغسيلهاء والسرعة 2 تجحهيزهاء وظاهر الحديث يعم الجميع من 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام؛ باب الاقنداء بسئن رسول الله َيه برقم 1/7/4 ومسلمء 

كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمرء برقم 2١7817‏ ولفظه عند البخاري: ( فإذا فميتكم عن 

شيء فاحتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) ولفظ مسلم: ( فإذا أمرتكم بشيء فأتوا 

منه ما استطعتم» وإذا فهيتكم عن شيء فدعوه ). 


.5415 ومسلم» برقم‎ 2١71١5 متفق عليه: البخاري» برقم‎ )١١ 
وتقدم تخريجه في تذكر الحمل على الأكتاف.‎ 2١1715 البحاري» برقم‎ )*( 
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حيث المعيئن )20. 

وسمعته رحمه الله يقول: ( السنة الإسراع بالجنازة» ومعيئ 
ذلك أن يكون مشياً قوياً دون الرمل؛ ليقدمها إلى الخير إن 
كانت صالحة )("©. 

الأمر الحادي عشر: الماشي بمشي مع الجنازة كيف شا 
والراكب خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن البي يَلِنَه 
أنه قال: (الراكب [يسير] خلف الجنازة» والماشي حيث شاء 
منها [خلفهاء وأمامهاء وعن بمينهاء وعن يسارهاء قريباً منها] 
والطفل يصلى عليه؛ [ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة] )©. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ( والسنة المشي 
من قدر عليه» ولا بأس بالركوب عند الحاجة» والراكب يشي 
حلف الحنازة» والماشي أمامهاء وعن بمينهاء وعن #مالاء [ومن 
حلفهاأ لكا 

الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة افضل من 
الر كوب؛ لحديث توبان رضي الله عنه: أن زسؤل الله علا عه أن 


.187/17 مجموع فتاوى ابن بان‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأحبار» حديث: .١1855‏ 

(؟) أبو داود» برقم 25١4٠‏ والترمذي برقم 2٠١١‏ وأحمد 740/4 2145 والنسائي 4/هه, 
وصححه الألباني في أحكام الجنائر ص 440 وتقدم تخريجه في تغسيل الميت» والزيادات جمعها 
الألباني من الروايات. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم 1855 - 18107. 
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بدابة وهو مع الجحنازة فأبى أن يركبهاء فلما انصرف 
فركبء» فقيل له؟ فقال: (إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن 
لأركب وهم بمشون, فلما ذهبوا ركبت )20. 


ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ الحديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال: أن البي عَيِنّهُ بفرس معرورى”" فركبه 
حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله؛ وفي لفظ: 


0 
6 


وصلى رسول الله عَلِلهِ على ابن الدحداح» ثم أن بفرس عَرْيء 
فعقله:"” رجل فركبه فجعل يتوقصٌ بها؟» ونحن نتبعه نمشي خلفه قال: 
فقال رجل من القوم: إن النبي ينه قال: ( كم من عذقٍ معلت - أو 


2 


مُدِلَى - في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة: لأبي الدحداح)". 


وسمعت شيخنا ابن باز بوتهنه الله يقول: ( والسنة المشي لمن 
قدر عليه ولا بأس بالر كوب عند الحاجة )20. 


فلال. ديك ثوبان .وحديت سهرة على أن الركوي- بعد 

الانصراف عن الجنازة جائز". 

)١(‏ أبو داود» كتاب الجنائزء باب الركوب في الجنازة» برقم 811/9» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبِي داود» 797/7. 

)١(‏ مُعرورى: عُرْي ومُعرورى: بضم اميم وفتح الراء» قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عُرْيا 
فهو معرورّى. شرح النووي» 75/17. 

() عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووي» 75/37. 

(14) يتوقص به: يتوثب» شرح النووي» 17//ا7. 

(5) مسلم؛ كتاب الجنائز» باب ركوب المصلي على الحنازة إذا انصرف» برقم 15365. 

(5) سمعته أثناء تقريره على المنتقى» الحديث رقم .١810/7 - 1١855‏ 

(0) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 8/5 #١‏ والمغٍ لابن قدامة» 59-5/7. 
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الأمر الغالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا 
تيسر ذلك؛ ويجوز حملها على السيارة لغرض صحيح كبعد 
المقبرة فتحصل بذلك مشقة؛ لأن حملها على السيارة أو غيرها 
من الوسائل يفوت الغاية المقصودة من حملها وتشييعهاء وهي 
تذكر الآخرة كما قال النبي َكْهُ: ( واتّبعوا الجنائز تذشكركم 
الآخرة )20. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ( الأفضل 
حملها على الأكتاف؛ لما في ذلك من المباشرة بحمل الحنازة؛ ولأنه 
إذا مرت الحنازة بالناس ف الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا 
لما؛ ولأنه أبعد عن الفخحر والأة, إلا أن يكون هناك حاحة أو 
ضرورة فلا بأس أن تحمل على سيارة» مثل: أن تكون أوقات 
أمطار» أو حر شديدء أو برد شديدء أو قلة المشيعين )2©. 

الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على 
النعش وتغطى بثوب لتستر جسم المرأة عن أعين الناس» والمكبة 
تعمل من خحشبء أو جريد» أو قصب مثل القبة فوقها ثوب تكون 
فوق السرير. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( ويستحب أن يترك 
فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الحريد مثل القبة يترك فوقه 
ثُوب؛ ليكون أستر لهاء وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله عله 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد» برقم /51, وأحمدء 70/9 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» 
ص 2155 وحسنه في أحكام الجنائز» ص 87, وتقدم تخريجه في اتباع الحنائز. 
(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين» .157/1١1/‏ 


دفن الميت من نعم الله على عباده 5 
ورضي الله عنها أول من صُنعٌ لحا ذلك بأمرها"© ) ©2. 

ونقل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كلام أهل المذاهب 
الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة» وأن ذلك يستحب27© 2©). 


الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده 
يراعى في دفن الميت الأمور الآنية: 
الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه كلهم أتموا كله )؛ 
لقول الله تعالى : متكا 07 هه 4 ( والمعين أن الله عز وجل أكرمه 
ا 0 
: ا 


0 2 : ِ 

سائر الحيوانات» وقال الله عز وحل: ل أَدَجَع لالض اناعد َو 0 ُ 

وقد أرشد الله تعالى قابيل إلى ل 5-6 حك لَه عْرَاببَحَثُ 
قالاتض إرقة. كنك وار شونة لحي تروف 2 200 كور 

ءُ_ يو 1 5 5 5000 5 0 

وار وَدَةَاض فَاضبَحَ من 0 0 ولأن 

)١(‏ أسد الغابة» 2570/10 وانظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحنائز» باب ما قالوا في الجنازة كيف 
يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأة» «/7070. 

(؟) المغ لابن قدامة» 85/7 4» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .١١١/7‏ 

(5) وأحال رحمه الله على مراجع بحثه الحميل» فأحال للروض المربع للحنابلة ١١٠/7[‏ حاشية ابن قاسم] وجوهر 
الإكليل شرح مختصر خليل للمالكية ١١١/١‏ ط الحلبي؛ والمجموع شرح المهذب للشافعية» 771/8 
ط دار العلوم للطباعة» وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الحزيري» 2571/1١‏ عن الحنفية. 

(:) جموع رسائل ابن عثيمين» 9154/1١17‏ 07١/هل/ا١‏ -لال١.‏ 

(5) الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن بن قاسم 78/7 

(") سورة عبسء الآية: .7١‏ 

(/) سورة المرسلات» الآيتان: ©2378 .73١‏ 

(8) سورة المائدة الآية: ا". 


0 دفن الميت من نعم الله على عباده 

الأمر الثالي: فضل دفن الميت؛ لحديث أبي رافع رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عله : ومن غسل مسلماً فكتم 
عليه غفر الله له أربعين مرة, ومن حفر له فأجنه أجرى عليه 
كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة, ومن كفنه كساه الله 
يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة )0 ولحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه يرفعه: ( من اتبع جنازة مسلم إباناً واحتساباً 
وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين كل قبراط مثل أحد... )2. 

الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهى الثلاثة المضيّقة 
إلا لضرورة؛ لحديث عمبة بن عامر يرفعه: ( ثللاث ساعات 
موتانا: حين تطلع الشمسٌ بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
حتى تغرب )20. 

الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم, 
)١(‏ حاشية عبدالرحمن بن قاسم على الروض المربع» 78/7. 
(؟) البيهقي» «/85, والحاكم 4/١‏ ه", والطبراني في الكبير» 2315/١‏ برقم 23579 وصححه الحاكم 

ووافقه الذههي؛ والألباني في أحكام الجنائز» وتقدم تخريجه في غسل الميت» وفي تكفينه. 


(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 417» ومسلمء برقم ©44» وتقدم تخريجه في الصلاة على الميت. 
(4) مسلم, برقم 285١‏ وانظر تخريجه في صلاة التطوع من كتابنا وصلاة المؤمن). 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
فل الت من هم لع عاج 
بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر يوارى مع المشركين؛ 
لأحاديث منها: حديث أبي طلحة رضي الله عنه (أن البي عَيه 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من قريش فقذفوا في طوي 
من أطواء بذر حبيث مخبث)20. وحديث بشير مولى رسول 
الله يَيْنّه قال: ( بينما أنا أمشي مع رسول لله َيه مر بقبور 
المشركين فقال: ( لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً ) ثلاثاً 5 مر 
بقبور المسلمين» فقال: ( لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً ) وحانت 
من رسول الله يِه نظرة فإذا رحل يهشي في القبور عليه نعلان 
فقال: (يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك ) فنظر الرحل 
فلما عرف رسول الله يَلِنَهُ حلعهما فرمى بمما)"؛ ولحديث 
على رضي الله عنه قال: ( قلت للبي عَلْْه : يات لشن 
الضال مات فمن يواريه؟ قال: ( اذهب فوار أباك ولا تحدثن 
حدثاً حت تأتيني ) فواريته ثم جئت فأمرني ا 1 ودعا لي 
وذكر دعاءً لم أحفظه )"". 
الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي عَيْنْهِ كان 
يدفن الموتى في مقبرة البقيع» كما تواترت بذلك الأحبار» ول ينقل 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ برقم 28915 ومسلمء برقم 278075 وتقدم تخريجه في تذكر عذاب القبر. 
)١(‏ أبو داودء كتاب الحنائز» باب المشي في النعل بين القبور» برقم 2577٠‏ والنسائي» كتاب النائز» 
باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية» برقم 7١40‏ وابن ماجهء كتاب اللحنائز» باب ما 
جاء في خلع النعلين بين المقابر» برقم ١554.‏ وأحمدء هم وحسنه الألباي في صحيح النسائي» 


.1077 وف أحكام الجنائز» ص‎ ٠7 
وصححه الألبان في صحيح النسائي» وه‎ 2 ٠5 النسائى» كتاب الجنائز» باب مواراة المشرك برقم‎ )5( 


2 دفن الميت من نعم الله على عباده 
عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة» إلا ما تواتر أن النبى 
0" دفن 2 حجرته) وذلك من خصوصياته نوه 
الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم ف 
أرض المعركة ولا ينقلون إلى المقابر؛ الحديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما قال: ( حرج رسول الله ينه من المدينة إلى المشركين 
ف نظاري أهل المدينة حى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا 
أ أترك بناتٍ لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي؛ قال: فبينما 
أنا في النظارين إذ حاءت عم بأبي وخالي عادلتهم” على 
ناضح فدحلت بّما المدينة؛ لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل 
ينادي: ألا إن البي َِنْهُ يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في 
مصارعها حيث قتلتء فرجعنا ما فدفناهما حيث قُتلا)2. 
الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيلء فعن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما: أن البي َه حطب يوماً فذكر رجلا من 
أصحابه بض فكفن في كفن غير طائل؛ وقُيرٌ ليله فرحر البي عله 
)١(‏ انظر: أحكام الحنائز للعلامة الألباني ص 177 - 175» وقد أورد أدلة على ذلك في هذا الموضوع, 
والشرح الكبير» */57/8. 
)١(‏ عادلتهما: أي شَدَنَهِما على حني البعير كالعدلين: النهاية» «191/8. 
(9) أحمد في المسندء */5910 --#58, قال العلامة الألباي: ( بسند صحيح؛ وبعضه عند أبي داود 
وغيره مختصراً... ) وتقدم تخريج المختصر في الآداب الواحبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم» 


وأنه أحرحه: أبو داود برقم ا ا والترمذدي برقم /لا الول والنسائي» برقم ٠.60‏ 20 وابن ماجه 
برقم 2١15١5‏ وغيرهم. وانظر الشرح الكبير» 2575/5 والمغ لابن قدامة» 4147/7. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 3 
أن يكين الرجحل بالليل سين بل عليه إلا أنبيضطر لضاف إن 
ذلكء وقال البي َيِه : ( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه )0". 
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: ( مات إنسان كان 
رسول الله مله يعوده» فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه 
فقال: ( ما منعكم أن تعلمويي؟ ) قالوا: كان الليل فكرهنا - وكانت 
ظلمة - أن نشقٌّ عليك؛ فأنى قبره فصلّى عليه )0©. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عله قز رطول اله 
يِه حن معنا صوت المساحي من آآخر الليل ليلة الأربعاء... )29 قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى: ( وقد ا:حتلف العلماء في الدفن في الليل؛ 
فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة» وقال جماهير العلماء من السلف 
كلكلا مكو وامغدلوا بان با بكو الفدارق رطفي ' الله عه 
محنافة ب السك ذقيوا ليا من غير إدكاره ديت المرأة السوداءة 
والرجل الذي كان يقم المسجد فتوثي ليلاً فدفنوه ليلاء وسأهم النبي 
َيه عنه فقالوا: توثي ليلاً فدفناه في الليل فقال: (ألا آذنعموي؟) 
قالوا: كانت ظلمة. ول ينكر عليهم, وأجابوا عن هذا الحديث””) 


)١(‏ مسلم» برقم 244 وتقدم في تكفين الميت في الأمر السادس. 

)١١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحنائز» باب الإذن بالجنازة» برقم 2١7417‏ وباب الصفوف على الحنازة» 
برقم 217019 وباب صفوف الصبيان مع الرجال؛ برقم 2١77١‏ وباب سنة الصلاة على الجنازة» برقم 
*» وباب صلاة الصبيان مع الناس على الحنائز» برقم 2١157‏ وباب الدفن بالليل» برقم »١١1٠١‏ 
والطرف الأول رقم 851: ومسلم كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر برقم 555. 

م أحب 714/5 ؟. 

(4) حديث جابر السابق عند مسلم. 


2 دفن الميت من نعم الله على عباده 
أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينه عن بحرد الدفن بالليل وإنها 
فى لترك الصلاة أو لقلة المصلين» أو عن إساءة الكفن أو عن 
مخفو كا سنتف ذا 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول على 
بجموع الأحاديث الي وردت: ( هذه الأحاديث تدل على جواز 
الدفن ليلد وأما ما جاء في النهي عن ذلك فهذا 00 
تقصير في الصلاة عليه؛ ولهذا حاء في صحيح مسلم أن البي عله 
ى عن الدفن ليلا حي يُصلى عليه. 

والخلاصة: أنه إذا كان هناك ره تقصير في حق الميت: من غسل» 
أو كفن» أو صلاة على اليك قاذ يفف لياك: ها )خلا كيرت 
حقوقه فلا بأس بدفنه ليلاً)©. 


وسمعته في موضع آخر يقول: (أما رواية مسلم فزحر فيها 
الني مه عن قبر الرجل حى يُصلى عليه» فتأخير الميت ليصلى 
عليه إذا كان تأخيرها أفضل لكثرة الجمع» والحاصل أن مجموع 
الأحاديث تفيد أن الأفضل تأخير الصلاة عليه إذا كان تأخيرها 
اكول آنا اذى عترم :الفعاء اذ التريت دلو كاف ومما 
ل خلى وقااما بعاد و سيل ( ثلاث ساعات كان رسول 
الله عَئِلّه ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين 


15/7 شرح النووي»‎ )١( 
.19١5- 1١91١15 (؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث رقم‎ 


دفن الميت من نعم الله على عباده 1 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تزول» وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب )» وهذا 
يدل على أنها إذا غابت زال النهي» وأن الصلاة عليه بعد الغروب 
والذدى ايده ذا خرى وك رقت دفن اللي م يِه ليلاء ودفن الصديق 
ليلا وذقن غامر لبلا؛ ودفن عثماك ليللا رضي الله عنهم )00. 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : (يحوز دفن الأموات 
ليلا إذا قام الإنسان بالواجب: من التغسيل» والتكفين» والصلاة 
عليه؛ فإنه يجوز أن يدفن بالليل )2720 , 

الأمر الثامن: ليه باس بدفن الاثنين او أكثر في قبر واحد 
عند الضرورة والحاجة الشديدة؛ لحديث ك جابر رضي لعن أن 
رسول الله يَِيْهِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ف ثوب 
واحد» 9 يقول: ( أيهم أكثر أخحذاً للقرآن؟ ) فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدمه في اللحد» وقال: (أنا شهيد على هؤلاء) وأمر 
بدفنهم بدمائهم» ونم يصل عليهم ونم يغسلهم )20. 

وعن هشام بن عامر قال: ( شكونا إلى رسول الله عَيْنَهُ يوم 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 25١5‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن بازء 

ع«رلم ا - :١ك‏ 
(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين» 410/117 وانظر: المغ لابن قدامة» 001/8 - 004. 
(") وانظر: بحثاً مطولاً مفيداً في أحكام الحنائز للألباني ص 21١ - ١175‏ وانظر أيضاً: الشرح الكبير 


مع المقنع والإنصاف» 56./5 .55١-‏ 
(5) البحاري» برقم 21748 1748 211745 215417 وتقدم تخريجه. 


2 دفن الميت من نعم الله على عباده 
أحدء فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان شديد؟ فقال 
رسول الله عله : ( احفرواء وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين 
والغلانة في قبر واحد). قالوا: فمن نقدم يا رسول اللّه؟ 
قال: ( قدموا أكفرهم قرآناً ) قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر 
واحد)0"). 

وهذا عنك الضرورة. وإذا دعت الحاجة الشديدة لذللك؛ 
اككترة الوق القع»ه أو الطاغون أو غير دللكد مم أسيات 
الموت العام بكثرة» أما عند الاستطاعة والقدرة فيدفن كل إنسان 
في قبر وحده(". 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (المشروع أن يدفن كل 
إنسان في قبر وحده» كما حرت به سنة المسلمين قليعاً وحديثاً 
ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر 
واحد فلا بأس به... قال بعض الفقهاء: وينبغي أن يجعل بين كل 
اثنين حاجز من تراب )27» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( ولا 
يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة )0). 


)١(‏ النسائي» كتاب الحنائز» باب ما يستحب من إعماق القبر» برقم 23٠١9‏ وباب ما يستحب من 
توسيع القبر» برقم 2330٠١‏ وأبو داودء كتاب الحنائزء باب في تعميق القبر» برقم 257١9‏ وابن 
ماحد كات كنات باب ما حاء ف حفر القبر» برقم 2٠57٠‏ والترمذيء كتاب الجهاد» باب ما 
جاء في دفن الشهيد؛ برقم 211١7‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود» 29٠4/7‏ وغيره 
وف إرواء الغليل برقم *74. 

.7١17/1 انظر: مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١9 

(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين» 4/1 .7١‏ 


(5) المغي» +/18ه. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 5 

الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن؛ لحديث 
المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أحرج بجنازته فدفن» 
فأمر البي مَفِْهِ رجلاً أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حمله» فقام إليها 
رسول الله يِه وحسر عن ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال 
الذي يخبرن ذلك عن رسول الله عه قال: كأنى أنظر إلى َيَاحن 
ذراعي رسول الله يَينَهُ حين حسر عنهماء ثم >ملها فوضعها عند 
رأسه وقال: ( أتعلَمُ يما قبر أخي, وأدفن إليه من مات من 
أهلي ا 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ( وجمع الأقارب في الدفن 
حسن؛ لقول النبي 0" للا دفن عثمان بن مظعون: (أدفن إليه 
من مات من أهله )("؛ ولأن ذلك أسهل لزيارهم, وأكثر للترحم 
عليهم... )20. 

الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به؛ لحديث على 
رضي الله عنه» قال: كنا في جنازة في بة بقيع الغرقد» فأتانا البي عله 
فقعد وقعدنا حوله» ومعه مِخْصّرَة0") 1 رواية: عود]”© فنكس 


)١(‏ أبو داود» كتاب الجنائز باب جمع الموتى في قب لين يليه برقم 2570801 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 701/7. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» 777/7: ( قال الحافظ: 
وإسناده حسن ). 

.) في أصل سنن أبي داود: ( أهلي‎ )١( 

(5) المغنيء 47/9 4» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 779/5. 

(4) مخصرة: عصا لطيفة وهي ما يتكأ عليه ويجعل تحت الخصر غالباً» ونفس منفوسة: أي مخلوقة. 

(5) لفظ: (عود ) من الطرف رقم 49145. 


5 دفن الميت من نعم الله على عباده 
فجعل ينكت"" إئْ الأرض] ممخصرته, ثم قال: (ما منكم من 
أحد 1 و" ما من نفس منفوسة إلا [وقد]|0” كتب مكافا من 

لجنة [أ]0©) ومن النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة ). فقال 

98 يا رسول الله! أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل» فمن 
كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما 
من كان منا رم اهل الشقاوة فسيصير إن عمل اهل الشقاوة» 
قال: (إلا]” [اعملوا فكل ميّسّر لما خلق له]” أما [من كان 
كان من] أهل الشقاوة فسييسّرون لعمل [أهل] الشقاوة ثم قرأ: 
امن لعل وق مب وَصَدَتل لع مبد ييز إنتركاء اماك تفن لد وا ب للتن 
طع نس تكن وزرااروم ١‏ 5 0 6 

6 مَسَيي تر ملسَره #[الليل الآيات: ه-١] ‏ . 
وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الحديث: 
وباب موعظة المحَدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله) قال 
)١(‏ فنكس فجعل ينكت: نكس: طأطأ وخحفض رأسه إلى الأرض على هيئة المهموم» ينكت: أي يخط 
خطا يسيراً مرة بعد مرة» وهذا فعل المفكر المهموم. 
(؟) من الطرف رقم 49145. 
(") من الطرف رقم 49515. 
(4) من الطرف رقم 49145. 
(5) من الطرف رقم 45151. 
(5) من الطرف رقم 45145. 
(0) من الطرف رقم 45155. 
(8) متفق عليه: البتحاري» كتانب الجنائز» باب موعظة للدت عل القير وقعود أصحابه حوله) برقم 


15 :؛ ومسلم.ء كتاب القدر, باب كيف لق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه. وأجلهف وعمله 
وشقاوته وسعادته, برقم /5553”. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 7 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: ( كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال 
القعود» فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره)0"©. 

وما يدل على الموعظة عند القبر حديث البراء بن عازب 
الطويل وأوله: ( حرجنا مع البي يَيْله في جنازة رجل من الأنصار 
فانقييدا إل القودز ١١‏ لنطف: تحلسن وسول الله لله تفيل الله 
وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وي لام غورة. كك 
في الأرض» فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض» وجعل 
يرفع بصره ويخفضه و فقال: ( استعيذوا بالله من عذاب 
القبر ). مرتين أو ثلاثاً, ثم قال: ( اللهم إي أعوذ بك من عذاب 
القبر) ثلاثاً, ثم قال: ( إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال إلىالآخرة تنزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه. كأن وجوههم الشمس, معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مذ البصر, ثم يجيء 
ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة [وفي لفظ: المطمئنة] اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوات... )الحديث27". 

قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله: ( لقد ثبت عن البي عه 
غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن؛ وبذلك 


.775/* فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
86 5810/4 أبو داو برقم 7لات #هلاك4ع 14ه7اك والجاكى ١/لا” - .ك4 وأحمد‎ )١( 


255568 وبرقم 21874 وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين. 


2 دفن الميت من نعم الله على عباده 
يعلم أن الوعظ عند القبر أمر مشروع قد فعله البي #َِلْهِ؛ لما في 
ذل”ك من الول كي بالموت» والجنة والنار وغير ذلك من أموو 
الآخرة» والحث على الاستعداد للقاء الله )20©. 

وقال العلامة الألباي رحمه الله: ( ويجوز الجلوس عنده [أي 
القبر] أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده؛ 
لحديث البراء بن عازب... )2. 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه لله : (... وغاية ما ورد أنه 
َيه أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد؛ ليدفنوا ميتهم؛ فجلس 
وحلس الناس حوله وجعل يذكرهم وهو جالس لا على سبيل 
الخطبة» وكذلك كان #َكله في المقبرة أيضاً فقال: ( ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار... )20 ©), 

الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه؛ لحديث هشام بن 
عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله كته يوم أحدء فقالوا: 
أصابنا قرح وحهد! فكيف تأمرنا؟ قال: ( احفرواء وأوسعوا 
[وأعمقوا] واجعلوا الرجلين والغلاثة ف القبر ) قيل: فأيهم 
يقدم؟ قال: أكثرهم قرآناً )»؛ ولحديث رجحل من الأنصار 


.71/17 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

.١9/ أحكام الجنائر» ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في أول الأمر العاشر آنفاً. 

(5) مجموع رسائل ابن عثيمين» .١71/11‏ 

(5) النسائي» برقم 2350٠١ 25٠009‏ وأبو داود برقم )55١‏ وابن ماحه برقم 2١57٠‏ والترمذي» برقم 
2171 وصححه الألباني في الإرواء برقم 21747 وتقدم تخريجه في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
ذفن الت من نعم # حلي ب ليج 2) 
قال: خرحنا مع رسول الله يِه في جنازة رجحل من الأنصار 
وأنا غلام مع أبي» فجلس رسول الله َِْهِ على حفيرة القبر 
يوصي الحافر» ويقول: ( أوسع من قبل الرأس؛ وأوسع من قبل 
الرجلين لرب عذق له في الجنة)20. 

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أن القبر 

يعمّق إلى الصدرء الرحل والمرأة في ذلك سواءء. قال: وكان 

ا 0" يعم القن إل 'الغ.» وذ كر أن 
عمر بن عبدالعزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة؛ 
فإن ما على ظهر الأرض أفضل مما سفل منها. 

وذكر أبو الخطاب أنه يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعي؛ 
ثم قال ابن قدامة: ( والمنصوص عن أحمد أن المستحب تعميقه إلى 
الصدر؛ لأن التعميق قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة )7©. 

الأمر الثابئي عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة 
صلبة لا ينهال ترابهاء وإن كانت رعوة تنهار فالشق أفضل؛ 
لحديث أنس رضي الله عنه قال: « لي ل 
رحل يَلْحَدُ وآخر يُضرّحُ”" فقالوا: نستخيرٌ ربنا ونبعث إليهماء 
)١(‏ أحمد واللفظ لهء 25١/5‏ وأبو داود بدون قوله: ( لرب عذق له في الجنة ) كتاب البيوع؛ باب 

ف احتناب الشبهات» برقم 87, وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» 770/1, وفي 

أحكام الجنائز» ص .١8١‏ 


.54 717/8 المغ» ع/>؟: -07؟4.» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
يضرح: ضرح للمعية: حفر له ضرح والضريح القبر» أو الشق» والثاني هو المراد شرعاً بالمقابلة.‎ (0١ 


2 دفن الميت من نعم الله على عباده 
فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا 
للبى عله )200 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما مات رسول الله لله 
اختلفوا في اللحد والشق» حي تكلموا في ذلك وارتفعت أصواقهم, 
فقال عمر: 1 تفكين "لغيه ودر لانن كلك هنا ولحييقا أو 
كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشاق واللاحد جميعاً» فجاء اللاحدء 
فلحد لرسول الله َه ثم دفن صَلِلْهِ )2. 


رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: (الحدوا لي لحدا 
وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله عله )0. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َيِنْه : 
( اللحد لنا والشق لغيرنا)©. 

وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول 


.8/١ وأحمد‎ 2١ ابن ماجهء كتاب الحنائز» باب ما جاء في الشق» برقم /اه5‎ )١( 

)7١(‏ لا تصحبوا: أي لا تصيحوا. 

(1) ابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في الشق» برقم 2١55/‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه 8/9”. 

(4) مسلمء كتاب الخنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» برقم 3535. 

(5) ابن ماحه. كتاب الحنائز» باب ما حاء في استحباب اللحد» برقم 4 2١5‏ وأبو داودء كتاب الحنائز» 
باب في اللحد؛ برقم 277٠0‏ والترمذي» كتاب الحنائز» باب ما جاء في قول البي 2َيِه : ( اللحد 
لنا والشق لغيرنا) برقم 2.٠١45‏ والنسائي» كتاب الحنائز» باب اللحد والشق» برقم ,5”٠٠١4.‏ 
وأحمد» 555/4 وصححه الألباني في صحيح النسائي» 50/7 وفي غيره. 


دفن الميت من نعم الله على عباده ١‏ 
الله له : ( اللحد لنا والشق لغيرنا )0". 

* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر - جانبه 
اميت كثيراً» بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقاً للبن» هذا إذا كانت 
الأرض صلبة» وإن كانت الأرض رعوة اتخذ لها من الأحجار ونحوها 
ما يسندها باللحد ولا يلحد منها؛ لثلا يخر القبر على الميت. 

# والشق: أن يحفر في وسط القبر طولا كالنهر ويِيْنّى جانباه 
باللبن وغيره أو يشق وسط القبر فيصير كالحوض ثم يوضع الميت 
فيه) ويسقف عليه بأحجار ونحوهاء ويرفع السقف قليلا بحيث لا 
بس الميكف 1 


وهذه الأحاديث السابقة تدل على أن اللحد أفضل ؛ لأن الله 
احتاره لرسوله يله والشق جائز عند الحاجة إليه» قال الإمام 
النووي ر حمه الله تعاللى: «(واللحد معروف وهو القرئ سن الكانية 
القبلي من القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن 
الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحدء وأجمعوا على 
جواز اللحد والش ل 
)١(‏ ابن ماجه, كتاب الجحنائز» باب ما جاء في استحباب اللحد, برقم ©0155 وأحمد, 2751/4 وصححه 

الألباني في صحيح ابن ماجه. 77/7, وانظر: أحكام الجنائز للألباني ص 187 --1814. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث» 8١/8‏ و 2587/4 الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم؛ 
دك ا مدل 


(7) شرح النووي على صحيح مسلم» 58/10 


2 دفن الميت من نعم الله على عباده 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن حديث اللحد: 
( يدل على أن اللحد أفضل؛ لأن الله احتاره لرسوله لله ... ) 
وسمعته أيضاً يقول: (... وعمل الصحابة وعمل المسلمين يدل 
على أن اللحد والشق جائزان» وذكر النووي إجماع العلماء على 
حواز الأمرين» وقد كان في المدينة لاحد وشاق» لكن اللحد 
أفضلء وإذا احتيج إلى الشق جاز كما في الأرض الرخوة )20. 

الأمر الغالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه 
المعهود في عهد البي ينه وجحرى عليه عمل المسلمين في كل 
عصر من الأعصار إلى يومنا هذا؛ ولأن الرحال أقوى على ذلك؛ 
ولأن النساء لو تولته أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدافن 
أمام الرحال الأجانب وهذا محرهم0". 


الأمر الرابع عشر: يغطى قبر المرأة عند إدخاها في القبر؛ 
لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جحسمها شيء؛ لما روي وذكر 
في ذلك من الآثار عن عمر, وعلى. وأنس» وعبدالله بن يزيد» 


الما 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 20٠١‏ وأثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث 
رقم .1851١‏ 

(؟) انظر: أحكام الحنائز للألباني» ص 2.١185‏ وانظر: المجموع للنووي» 7859/0. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة */7277» كتاب الحنائز» ما قالو ف مد الثوب على القبر» قال: ( حدثنا سفيان 
عن أبي إسحاق قال: شهدت حنازة الحارث فمدوا على قبره ثوباً فكشفه عبدالله بن يزيد قال: 
( إنما هو رحل )» ورواه البيهقي في كتاب الجنائز» باب ما روي في ستر القبر بثوب» بسنئده إلى 
أبي إسحاق السبيعي: ( أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبدالله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً» 


دفن الميت من نعم الله على عباده : 
قال الإمام الخرقي رحمه الله: ( والمرأة يخمّر قبرها بثوب ). 
قال 0 ابن قدامة: ( لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم 
خلافاً... ) ثم قال بعد أن ذكر بعض الآثار: ( ...ولأن المرأة 
ل السب 00 


سدح اورازارك سارت ( يوضع ثوب على 
المرأة عند إدحاها القبر: , بشت أو نحوه حي لا يظهر من جسمها 
شيء )2"7. وَبِيّنَ رححمه الله عندما سئل عن تغطية القبر بالنسية 
للمرأة ما حكمه؟ فقال: هذا أفضل 00 

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن هذا مما فعله السلف 
واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا تبرز معالم 
التسجية إلى أن يصف اللبن عليها©». 


5 وقال: إنه رحل؛ وكان عبدالله بن يزيد قد رأى البي #َفْلهُ وهذا إسناد صحيح؛ وإن كان موقوفاً 
رواه جماعة عن أبِي إسحاق )» انتهى كلام الإمام البيهقي» 4/4 25 وقال الشوكاني في نيل الأوطارء 
5 ( ورواه البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي... ) ثم ساق البيهقي» 514/4 
بإسناده إلى علي رضي الله عنه» فقال: عن رجحل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب وقال: ( إنما يصنع 
هذا بالنساء) ثم ساق أثراً آخر عن علي ثم قال: ( وهو في مع المنقطع لجهالة الرحل من أهل 
الكوفة ) 254/54 وأثر الحسن ذكره ابن أبي شيبة» *«/5375. 

)١(‏ المغي» ©/4"1.» وذكر أثراً عن عمرء وآخر عن علي» وثالثاً عن أنس. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأحبار» الحديث رقم 1855. 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز» 131/17. 

(5) مجموع رسائل ابن عثيمين» 17/117 - 2174 وانظر أيضاً: نيل الأوطار للشوكاني؛ 
- وكلا. 


ا ل ل اس ل سل 

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق يإنزاله؛ لعموم قول 
لله تعالى : «( وأؤلؤا الاير بير وكتل أيْ204؛ ولحديث علي 
رضي الله عنه قال: ( غسلت البي يََْهِ فذهبت لأنظر ما يكون 
من الميت فلم أر شيئاً» وكان طيباً َيِه حيًّا وميتاً )» وولي دفنه 
وإحنانه دون الناس أربعة: علي والعباس» والفضل؛ وصالح مولى 
رسول الله ينه ولحد لرسول الله يَكَهُ لحداً ونصب عليه اللبن 
اانا 

وعن عامر قال: (غسّل د الله عه : علي والفضل» 
وأسامة بن زيد» وهم أدخلوه قبره ). قال: حدثنا مرحب - أو 
أبو ون مجر ع ( أنهم أدحلوا معهم عبدالر حمن بن عوف, فلما 
فرغ علي قال: إنما يلي الرحل أهله )9. 

وعن عبدال رحمن بن أبزى قال: ( صليت مع عمر بن المنطاب 
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(؟) الحاكمء ,8717/١‏ وعنه البيهقي» 98/9 و 1/”ه, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني في أحكام الجنائز ص 1807: ( بسند صحيح ) قال: وله شاهد من حديث ابن عباس 
أخرحه ابن ماجه؛ وأحمد برقم 055 ورقم /2»*”90 وابن سعد 02/5/1/5 والبيهقي 4.17/9 
[أحكام الجنائز للألباني ص ]١87‏ قلت: وله شواهد أخرى ذكرها الألباني في أحكام الجنائر ص 
ما وص 1807. 

(؟) وذكر الألباني شاهداً عن الشعبي مرسلاً عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم - يعيئ عليّاه والفضل 
وأخاه - أدخلوا معهم عبدالرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: ( إنما يلي الرحل أهله ) وله شاهد 
آخر عن الشعبي أيضأء قال الألباني في أحكام الجنائز ص 1807: ( وهو والذي قبله شاهد قوي 
لحديث علي رضي الله عنه ). 

(؟) أبو داودء كتاب الجحنائز» باب كم يدخل القبر؟ برقم 504 و #01١١‏ وصححه الألبان في 
صحيح أبي داود» 507/9. 
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على زينب بنت ححش بلمدينة فكبر أربعاً؛ ثم أرسل إلى أزواج 
ابي يِه من يأمرن أن يدحلها القبر؟ قال: 0 
هو الذي يلي ذلك» فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حيامّا 
فليكن هو الذي يدحلها القبر» فقال عمر: ( صدقن)2720. 
الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دحل علي رسول الله عَلله 
في اليوم الذي بدئ فيه» فقلت: وارأساهء فقال: (وددت أن 
ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك ) قالت: فقلت غَيْرّي: 
كأن بك في ذلك اليوم عَرُوساً ببعض نسائك» قال: ( وأنا 
وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإبي 
أخاف أن يقول قائل ويتمنٌ مُتَمَنّ: أنا أؤلى! ويأبى الله عز وجل 
والمؤمنون إلا أبا بكر)". 
الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة 
السابقة؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنت 
كاري د ال باه ا 11 - ؟١1.ء‏ والبيهقي */*ه, قال الألباني في 
أحكام الجنائز ص :١7‏ ( بسند صحيح ). 
(؟) وتقدم معظم هذه الأدلة فيمن يكون أولى بغسل الميت. 
(س أحمدء 5/5 4 ١ء‏ قال الألباني في أحكام الجنائز [ص :]١88‏ ( بإسناد صحيح على شرط الشيخحين ) 
قال: ( وهو في صحيح البخاري بنحوه [برقم 5757» ورقمء 21/111 ومسلم 1١١/7‏ مختصراً] 
قال: ( وله طرق أخرى عن عائشة تقدمت [في أحكام الجنائز ] ص 57 ) قلت: وقد قدمت تخريج 


بعض هذه الطرق قُ: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة أو الأمة) ولا يغسل الأنثى إلا النساء 
أو الزوج. 
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رسؤل الله لَه ورسول الله َيه حالس على القبر» فرأيتٌ عينيه 
تدمعان». فقال: هل فيكم من أحد / يقارف الليلة؟ ») فقال 
أبن طلقيةة آنل قال: ( فانزل في قبرها ) إففزل قِ قبرها] 
فقبرها... )200 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ( وفي هذا الحديث 
جواز البكاء كما ترحم له وإدخال الرجال المرأة قبرها؛ لكوفهم 
أقوى على ذلك من النساءء وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في 
مواراة الميت - ولو كان امرأة - على الأب والزوجء وقيل: إنما 
آثره بذلك؛ لأها كانت صنعته. وفيه نظر؛ فإن ظاهر السيقا ان 
يه احتاره لذلك؛ لكونه لم يقع منه تلك الليلة جماع» وعلل 
ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان 
منه ف تلك الليلة» وحكى ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة 
على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة 
فتلطف َيِه في منعه من النزول في قبر زوجته'" بغير تصريح, 
ووقع ف رواية حماد المذكورة فلم يدحل عثمان القبر» وفيه حواز 
الجلوس على شفير القبر عند الدفن )20. 
)١(‏ البخاري كتاب الجنائزه باب من يحل قبر المرأة؟ برقم 0٠847‏ وباب زيارة القبورء برقم 

48/, وما بين العكوفين من هذا اللوضع. 
)١(‏ رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» 8/7 :١‏ أنها أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي 


عله وزوجة عثمان رضي الله عنه. 
() فتح الباري لابن حجرء .١55/79‏ 
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20007 م ا 
5 9 أدخله القبر من قبل 00 ل 58 وهذا من 
السنة )20 2©9. وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: 
«وهذا أحسن ما ورد في ذلك» وروي في ذلك نوعان آخران: 
القبر» والأمر في هذا واسعء ولكن أحسن ما ورد ما رواه عبدالله 
ابن زيد؛ لأن قوله من السنة في حكم المرفوع عند أهل العلم )0©. 


)١(‏ أبو داودء كتاب الحنائز» باب في الميت يدحل من رجليه؛ برقم ١871؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» 01 

(؟) قال الترمذي رحمه الله في كتاب الجحنائز» باب ما جاء في الدفن بالليل» برقم /ا5 2٠١‏ عن ابن 
عباس أن البي يله دحل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة» وقال: « ( رحمك الله إن 
كنت لأوَاهاً تلآءً للقرآن وكبر عليه أربعاً ) وف إسناد الحجاج بن أرطاة عن عطاء. قال الترمذي: 
( حديث ابن عباس حديث حسن» د ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وقال: يدخل الميت من 
قبل القبلة» وقال بعضهم: يسل سلاً.. . ) وقال عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول» 
0١‏ : (وهو حديث حسن ) ولكن ضعفه جماعة من أهل العلم منهم الألبان في أحكام 
الجنائز ص 215٠‏ قال المباركفوري: ( ...يدخل اميت القبر من قبل الرأس بأن يوضع رأس الحنازة 
على الور القير ثم يدل الميت القبرء وهو قول الشافعي وأحمد والأكثرين» وهو الأقوى والأرحح 
دليلا ) [تحفة الأحوذي» .]١1514/4‏ 
وذكر الألباني في الأحكام ص ١5١ - ١5٠١‏ صوراً ثلاثاً هي: 
أ- يدحل الميت من قبل رجلي القبر» وصححها. 
ب- يدخل الميت من قبل القبلة وضعفها. 
ج- يدعل الميت من قبل رأسه وضعفها. 

(0) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 545 وانظر سبل السلام للصنعاني» 5177/9 
والمغ» لابن قدامة» 178/7٠‏ . 
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الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال المبت القبر: ( بسم. 
الله 0 الله ) ) أو يقول: ( بسم الله وعلى سنة 
رسول الله عَلِنه ا َيه )؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
البي عَكِلهُ كان إذا وضع الميت في القبر قال: ( بسم الله وعلى 
سنة رسول الله عَيلْهُ ». وهذا لفظ أبي داود» ولفظ الترمذي: 
0 النبي عَكْلْهُ كان إذا أدحل الميت القبر - وقال أبو حالد مرة: 
: ذا وضع الميت في لحده - قال: - مرة -: ( بسم الله وبالله 
00 الله). وقال - مرة -: (بسم الله وبالله 
1 رافظ ابريقاجة ( كان البي َيه 
إذا أدخل الميت القبر قال: ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) 
وفي لفظ: انوس ابن دول بسم الله وعلى سنة 
رسول الله ). وفي لفظ: ( بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله عَلِنهِ )20. 

الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأمن؛ وجي 
قبالة القبلة» ورأسه إلى يمين القبلة» ورحلاه إلى يسار القبلة» على 
هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله َه إلى يومنا 
هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض”» وقد ثبت عن النبي 


)١١‏ أبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره» برقم 295١‏ والترمذي» كتاب 
الجنائز» باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر» برقم 45 2٠١‏ وابن ماجه, كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في إدخال الميت القبر» برقم: 215٠0‏ وأحمدء 5 وصححه الألباني في صحيح السنن المتقدمة» 
وفي أحكام الجنائز» ص .١937‏ 

)١(‏ انظر: المحلى لابن حزمء 23117//5 وأحكام الجنائز للألباي» ص الا 
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عله أنه قال( البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً 2 وينبغى 


أن يدن من حائط القبر القبلي الأمامي؛ لئلا ينكب على وجهه. 
وأن يسند من خحلف ظهره بتراب؟ لكلا ينقلب على ظهره2" 20. 


الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع 
الميت داخل القبر على جنبه الأبمن»» قال الإمام الخرقي رحمه 
الله : ) وتحل العقد )» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ) وأما 
حل العقد من عند رأسه ورحليه فمستحب؛ لأن عقدها كان 
للخوف من انتشارهاء وقد أمن ذلك بدفنه؛ وقد روي أن 
البى يَيلهِ لما أدحل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلّة 
بفيه0 . وعن و مسعو د») ومعرة بن جندب ل 


)١(‏ أبو داودء برقم 70 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 23١9/7‏ وتقدم تخريجه في توجيه 
المحتضر إلى القبلة. 

(1) الروض المربع مع حاشية عبدال رمن القاسم» 1؛ وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 771/5. 

(5) وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجرء فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع الح وإن 
تركه فلا بأس» الشرح الكبير 2777/5 875, والمغي» 47/7» واختار ابن عثيمين في الشرح 
الممتع» 8 أنه لا يوضع تحت رأس ا ميت شيء» لعدم الدليل. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحنائز» ما قالوا في حل العقد عن الميت» "١7/7‏ قال: ( حدثنا خلف 
بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي َيِه ( أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر 
ونزع الأخلة يعن العقد ) وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة» وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة 
عن إبراهيم قال: ( إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها ). وعن حابر عن عامر قال: ( يحل 
عن الميت العقد )» وأوصى الضحاك أن يحل عنه العقد» وعن ابن سيرين قال: ( يحل عن الميت 
العقد) المصنف» */؟". 

(5) سنن البيهقي»؛ كتاب الحنائز» باب عقد الأكفان عند حوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القن 1017/9 . 

(5) انظر: المرجع السابق» . 

(7) المغين لابن قدامة» 474/7 . 
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وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في 
القبر: ( هذا هو الأفضل لفعل الصحابة رضي الله عنهم )220 

الأمر الثابئ والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن 
نضباً فسنت على فنحة الخد مك علق" النت و ينعي تقب 
مرصوصاًء ويسد ما بين اللبن من لل بقطع اللبن؛ فإذا أحكم 
حعل الطين فوق ذلك حى يسد الخلل بإحكام وإتقان؛ لئلا يصل 
التراب إلى الميت» فإن لم يكن لبن وضع حجر أو نحوه» وألحم 
بالطين حى يلتحوه". 

الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد 
ثلاث حثيات على القبر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن 
رسول الله ييه صلى على جنازة؛ ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثاً )9». قال الإمام الصنعانى رحمه اللّه: ( وفيه دلالة 
على مشروعية الحثي على القبر ثلاثً» وهو يكون باليدين معاً؛ 
لثبوته في حديث عامر بن ربيعة ففيه: ( حثى بيديه )220, 


.١926/١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين» 187/117. 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 474/7 - 455» والشرح الكبير مع المقنع والإنصافء لابن قدامة» 
1ؤ1ظ2 والكافي» .57/١‏ والروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم ١7/9‏ - 98ل 
ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 455/8 . 

(4) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في حثو التراب في القبر» برقم ١658‏ وصححه الألبان في 
صحيح ابن ماجه» 255/7 وفي أحكام الجنائز» ص 2١57‏ وإرواء الغليل» برقم .6١‏ 

(5) الدارقطي في السنن» ؟/75. 

(5) سبل السلام 88100/9. 
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) والحثي عليه في هذا الحديث من باب المشاركة إذا كان الناس 
كثيراً وجاء في لفظ: ( بيديه )(2) و مععته أي يقول: ( هذا 
يدل على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو 
ثلاث جنات 230 
ويهال على القبر التراب7»» ولا يزاد عليه من غير ترابه» وإنما 
يجعل التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة0. 
الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ لآن 
تسويته بالأرض تعرضه للإهانة؛ ولأن رفعه عن الأرض بهذا القدر 
يجعله يتميز ولا يهان؛ لحديث حابر رضي الله عنه: ( أن البي عَلِنْه 
ألحد له لحداً» ونصب عليه اللبن نصباًء ورفع قبره عن الأرض نحواً 
من شبر )29. قال العلامة الألبان رحمه لله : ( ويؤيده ما سياق من 
النهي عن الزيادة على التراب الذي أحرج من اللحد الذي شغله 
جسم الميت» وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث)"". 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .5٠07‏ 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم .١839‏ 
(5) وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ددهة؟. 
(5) انظر: المغي» //475. 
(ه) انظر: الكافي لابن قدامة» 54/1. 
(5) البيهقي, »4٠١/7‏ كتاب الحنائز» باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لكلا يرتفع» وابن حبان 
في صحيحه [موارد] برقم 47١٠0‏ وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص 2135 وذكر 


رحمه الله في هذا الموضع له شواهد أخرى. 
(0) أحكام الجنائز ص ١98‏ . 


2 دفن الميت من نعم الله على عباده 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله ما ملخصه: ( وإذا دفنوا القبر 
بتراية جعلوا عليه حصبا. ورشوه بالماء حي يثبت يما التراب 
فكل هذا لا بأس به؟ لأن فيه حفظاً لترابه وبقاء لهى والمشروع 
[في رفع القبر] شبر» أو ما حوله. أما رفعه كثيراً فلا يجحوز؛ لما 
ثبت عن البي 2َكْله أنه قال لعلى رضي الله عنه: ١لا‏ تدع صورة 
إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)20200. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: ( كى رسول الله 2 أن 
يبحصص القبرء أو يقعد عليه؛ وأن يبئ عليه )2. 

ولفظ النسائى: ( أن يبئ على القبر» أو يزاد عليه» أو يبخصصء 
أو يكتب عليه )©), 

وي ست أي قاور ( فى أن يقعد على القبرء وأن يقصص » 
ويبئ عليه أو يزاد عليه» أو أن يكتب عليه )©. ولفظ الترمذي: 
٠.‏ ب الله . ٠.6‏ 5 9 نل 5 
( كى رسول الله عَإوسه : أن بتحصص القبورء وان ب يكبن .عانهاة 


.555 مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبور» برقم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز 2708/1١‏ 505. 

(؟) مسلمء كتاب الحنائز» باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه» برقم .97١‏ 

(4) النسائي» كتاب الجحنائز» باب الزيادة على القبر» برقم ,27١7‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي» ؟/514. 

(5) سنن أبي داودء كتاب الحنائز» باب في البناء على القبور برقم 89778 5575 وصححه الألبانى 
في صحيح سنن أبي داود» 800/7 

(5) الترمذي» كتاب الحنائز» باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها برقم ؟5ه١٠»)‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 1//7ه. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 8 
الله يَللَّهُ عن تحصيص القبور )20©. وفي لفظ له: ( أن يكتب على 
القبر شيء )20. 
وسمعت شيخخنا ابن باز رحمه الله يقول: ( والزيادة عليه من غير 
ترابه تفضي إلى رفعه» فلا يزاد عليه بل يكتفى ما أخذ من تراب 
لحده )(") وسمعته في موضع آخر يقول: ( لا يجوز البناء على القبور: 
والتحصيصء ولا يقعد عليهاء ولا البناء عليهاء ولا توطأء ولا يزاد 
عليها من غير ترابما)9». وجاء في ذلك آثار كثيرة أنه لا يزاد على 
تراب اللحد الذي أحذ من القبر» بل يكفي ذلك للدفن". 
الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل؛ 
بدي سفيان التهار: أنه رأى قبر البى وَلِلهِ سما كر ولفظ 
ابن أبي شنة: 1 حلت البيت الذي فيه قبر البى وَيِلهُ فرأيت قبر 
النى عله وقبر أ بكر وقبر عمر لي 0 قال الحافظ 
)١(‏ العرب تسمي الحص قصة؛ وتقصيص القبر: بناؤه بالقصة: وهي الحص. [جامع الأصولء لابن 
الأثير» .]١ 45/1١١‏ 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب الخنائز باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور» وتحصيصهاء والكتابة عليهاء 
برقم 21555 ١557‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 74/7. 
() سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .5٠057‏ 
(4) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» برقم .١94.007-- 19٠.58‏ 
(5) انظر: سنن البيهقي» »4٠١/‏ كتاب الحنائز» باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لثلا يرتفع. 
() البخاري» كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي يله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء برقم .175٠‏ 
(0) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحنائزء ما قالوا في القبر يسنمء 274/9 وذكر ف هذا الموضع ثلاثة 


آثار في تسنيم قبور بعض الصحابة» وأخرجه بلفظ ابن أبي شيبة أبو نعيم في المستخحرج كما قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري» 51/9 5. 


7 دفن الميت من نعم الله على عباده 
ابن حجر رحمه الله ( واستدل به على أن المستحب تسنيم 
القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. والمزبي وكثير من 
الشافعية... )20. 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وتسنيم القبر أفضل من 
تسطيحه. وبه قال مالك» وأبو حنيفة» والثوري...)0". 


السادس والعشرون: تورضع على القبر حصباء؛ لحديث 
القاسم قال: دخحلت على عائشة فقلت: يا أمّهُ! اكشفى لي 
عن قبر رسول الله يِه وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت 
لي عن ثلاثة قبور: لا مشرفة» ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرْصّة 
الحمراء) قال أبو علي |اللؤلؤي] يقال: إن رسول الله عَلِلهِ 
مقدمٌ وأبى يكر عتك رأسة وعمر عند رجليه. رأسه عند رحلي 
رسول الله ينه )27 

والبطحاء في هذا الحديث: هو الحصى الصغار» ويقال: بطحاء 
الوادي وأبطحه: هو حصهه اللين في بطن المسيل9»» وقوله: ( ولا 
لاطئة ) يقال: لطئ بالأرض ولطأ يما إذا لزق )2 قال الإمام 


.751//9 فتح الباري؛‎ )١( 

(5) المغيئ» 110/9 . 

(5) أبو داود» كتاب الحنائز» باب تسوية القبر» برقم 285٠١‏ والبيهقي في كتاب الحنائز» باب 
تسوية القبور وتسطيحهاء 4/*), والحاكم» ,*79/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه عبدالقادر 
الأرناؤوط في تحقيقه لامع الأصول لابن الأثين .87/١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث» لابن الأثين .١1/1١‏ 

(5) المرحع السابق» 45/4 7. 


دفن الميت من نعم الله على عباده ّ 
ابن قدامة رحمه الله: ( والمشرف ما رفع كثيراً )2"0. وقال رحمه 
لله: ( ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ ليعلم أنه قبر» فيتوقى» 
شرع عن عنائيي اللاي وف داع [نار كتير 1ق حا وي 
الحصباء على القبورء ومن ذلك ما رواه جعفر بن محمد عن 
أبيه أن البي عَِنْه رش على قبر إبراهيم ابنه الماء ووضع عليه 
حصباء )0©» وغير ذلك من الاثار©». ا 

ولا منافاة بين التسنيم للقبر وبين قوله: مبطوح ببطحاء 
الإمام ابن القيم رحمه الله بين حديث سفيان التمار في قوله: ( إنه 
رأ قبر الب ع كما 00 وحديث القاسم: (لا مشرفة ولا 
لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء) فقد جمع بين الحديثين 
فقال: ( وقبره يَْنْهُ مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبئي 
ولا مطيّن» وهكذا كان قبر صاحبيه )20. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في الجمع بين الحديثين: 
(االمنة اتتيكون القير دهم > وتحويق غاشة :رضي اللدعنها 
)١(‏ المغي» 27”5/7. 
(؟) المرجع السابق» 5178/9 . 
(5) البيهقي» »4١١/‏ وقال الألباني في إرواء الغليل ١7/7‏ ؟: ( وهذا سند صحيح مرسل ). 
(4) انظر: سنن البيهقي» »5١١/‏ كتاب الحنائز» باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه» وإرواء 


الغليل للألبان» "ه١5‏ -585. 
2( زاد المعاد» 74/١‏ ه. 


220 دفن الميت من نعم الله على عباده 
حصباء ويرش )”2. 

السابع والعشرون: يُعلم القبر بحجر أو لبن أو خشبة؛ لأن 
انبي ييه علم قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه بحجر وضعه 
عل اميه وقال: ( أتعلم يما قبر أخي وأدفن إليه من مات من 
أهلي )20. 

قال الإمام شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( لا بأس 
بوضع علامة على القبر ليعرف: كحجرء أو عظم.ء أو حديد, 
من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة» وقد صح النهي عن 
البي َه عن الكتابة على القبر» أما وضع حجر على القبر» أو 
صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حي يكون علامة على صاحبه 
اا )0 

الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال 
الدفن» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( ويستحب أن يرش على 
القبر ماء؛ ليلتزق ترابه )©). 

وقد ورد ف ذلك آثار كثيرة» منها ما جاء عن جعفر بن 
محمد عن أبيه: (أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله 


.1901 219٠.٠ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم‎ )١( 

(؟) أبو داودء برقم 7707» وحسنه الألبان في صحيح سنن أب داود» 2301/7 وتقدم تخريجه في الأمر 
التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة. 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز .7٠/17‏ 

(4) المغيي» */477» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, 575/7 -/؟5. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 2 


يله )”", وغير ذلك من الآثار"©. 


قال الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في حكم وضع الحصباء 
على القبر:ورشه بالماء و هذا مسحب إذا'تيسر ذلك لأنه يقت 
التراب ويحفظهء ويروى أنه وضع على قبر البي ميته بطحاءء 
ويستحب أن يرش بالماء حي يثبت التراب ويبقى القبر واضحاً 
معلوماً ح لا بمتهن )220 وقال العلامة ابن عثيمين رحمه لله : 
ولا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب عيناً 
ويعنار ا )03 


الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من 
الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له» ويؤمر 
جميع الحاضرين بذلك؛ لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: ( كان البي مَكْهُ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 
استغفروا لأخيكم., وسلر] له التغبيت؛ فإنه الآن يسأل )©2. 


)١(‏ البيهقي في الكبرى» »4١١/*‏ كتاب الحنائزء باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه» وقال 
الألباني في إرواء الغليل» 05/6 7: ( وهذا سند صحيح مرسل ) وانظر في هذا الموضع آثارأً كثيرة» 
وف نيل الأوطار للشوكانيء 7/7/7/ا - 70/5. 

)١(‏ منها جملة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف» 7179/8 - 60*, كتاب الحنائز» في رش الماء على 
القير: 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز» .١19/8/17‏ 

(4) مجموع رسائل ابن عثيمين» .1915/١17‏ 

(ه) أبو داودء كتاب الحنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم ١1؟51)‏ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» »5070/١‏ والبيهقي 55/4» وصحح إسناده الألباني في صحيح 
سنن أبي داودء 5/7.*) وأحكام الجنائز» ص .١9/8‏ 


2 آداب الجلوس والمشي في المقابر 

قال الإمام الشوكاى رحمه الله: ( فيه مشروعية الاستغفار 
للميت عند الفراغ من دفنه» وسؤال التثبيت له؛ لأنه يُسأل في 
تلك الحال» وفيه دليل على ثبوت حياة القبر» وقد ورد بذلك 
ألحاةيث كثيرة بلغت حد التواتر )2©0. وقد تقدمت الأدلة على 
فتنة القبر في أول الكتاب. 

أسأل الله لي ولجميع المؤمنين العفو والعافية والثبات في الحياة 
الذنيا وبعذ الممات200: 


التامسع عشر: آذانثب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة, 
منها: 


١‏ - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة؛ 
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ( خرجنا مع رسول 
لله يه في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولم يلحد 
بعد فجلس النبي ل مدا بالقكلة وجلسنا معه)7") قال 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكان» ؟/781. 

(؟) أما خبر تلقين الميت الذي يفعله الشاميون فذكر أهل العلم أنه لا يثبت عن البي يله ولا عن 
أصحابه رضي الله عنهم» وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام 
الحديث رقم 105: ( وهذا فعله جماعة من الشاميين والدمهور على خلافهم؛ والأظهر والله أعلم 
أن هذا الحديث موضوع كما ذكر صاحب المنار» ول يفعله الصحابة رضي الله عنهم ). وقال رحمه 
الله في بجموع الفتاوى له »507/١‏ في حكم التلقين بعد الدفن: ( بدعة وليس له أصل فلا يلقن 
ل ا ل الموت ). 

(5) أبو داود» برقم 77١1‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2707/1 وتقدم تخريجه في 
حديث الموعظة عند القبر» وهو عند أبي داود مطولاً برقم 17/501. 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 2 
الإمام الشوكاني رحمه الله: (فيه دليل استحباب الاستقبال ف 
الجلوس لمن كان منتظراً دفن الجنازة )20. 

- تحريم الجلوس على القبر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَلِنهِ: ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه فتخلص إلى جلده. خير له من أن يجلس على قبر)”". 

#- لا يُصلى إلى القبور؛ لحديث أب مرثد الغنوي قال: قال 
رسول الله يَلِله: ولا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها )©. 

4- لا يتكأ على القبر؛ لحديث عمرو بن حزم الأنصاري 
رضي الله عنه قال: رآ رسول الله يه متكا على قبر فقال: 
(لا تؤذ صاحب هذا القبر - أو لا تؤذه -)2. 

ه- لا بمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة؛ لحديث بشير 
مول :رول الله لتر أن سوق :الت نهار افر جطيطاة ع ,نون 
ارو ولاح عي اتا ع 

فنظر الرجل فلما عرف رسول الله ينه حلعهما فرمى يمما)". 


6 نيل الأوطار للشوكاني» ؟إلالا. 

(؟) مسلمء كتاب الحنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم .9171١‏ 

(*) مسلمء كتاب الجحنائز» باب النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه برقم 5375. 

(5) أحمد 45/89 برقم 2*8/54.09 قال الشوكان في نيل الأوطار 171//9: ( قال الحافظ في 
الفتح: إسناده صحيح ) وقال محققو مسند الإمام أحمدء 415/55: ( حديث صحيح ). 

(5) أبو داود» برقم 2771٠١‏ والنسائي برقم 41 23٠6‏ وابن ماجه برقم 2١57/.‏ وأحمد 7/0/) وحسنه 
الألباني في صحيح أبي داودء 070/١‏ وأحكام الجنائز ص 2117 وتقدم تخريجه في تحريم الدفن في 
قبور المشركين. 


2 آداب الجلوس والمشي في المقابر 
قال الإمام الشوكانى رحمه الله: ( وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز 
المشي بين القبور بالنعلين... [و] ماع الميت لخفق النعال(" لا يستلزم 
أن يكون المشي على قبر أو بين القبور» فلا معارضة )2©. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في حديث بشير: 
( وهذا يدل على كراهة المشى بين القبور بالنعال» وإسناده جيدء 
لكن إذا دعت الحاجة إلى ذللك: كالحر وغيره زالت الكراهة» أما 
حديث: (يسمع قرع نعاهم ) فلا يلزم بأنه على القبور» فيكون 
خارجاً أو يقال: ذلك عند الخاحة )20, 
وأوضح العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن المشي بين القبور 
بالنعال مكروه وخلاف السنة إلا لحاحة» كشدة حرء أو يكون 
ف الشرة شرك اومدقي بزذي انكل دل بلي يرف 
5- تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن النبي َيِه بَيّنَ أن القبور 
ليست من مواضع الصلاة» فقال: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. 
ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم )02 
)١(‏ يشير إلى حديث ( يسمع قرع نعالههم ). 
(؟) نيل الأوطار» 1/1/7/١‏ - 9/174 ببعض التصرف اليسير. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم .١91*‏ 
(5) مجموع رسائل ابن عثيمين» 7٠0/١1‏ - 2505 وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
0 


(5) أبو داود» كتاب المناسكء» باب زيارة القبور» برقم 457 ,5١‏ وأحمد ١/55107؛‏ وصححه الألبان في 
صحيح سنن أبي داود 0١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 2 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َيه قال: ( اجعلوا 
من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً). وفي لفظ: 
(صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً )2"0, والمعى: صلوا فيها 
ولا تحعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة”". 

/- المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن 
فيها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: 
ولا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة)©. 

8- لا تبنى عليها المساجد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
آم حينة وام مامه ون ان عنين ا بحيقما أ كرفا رول الله 
كله كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: (إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصور, أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة )©. 

8- لا تتخذ مساجد؛ لحديث جندب رضي الله عنه قال: 
سمعت البي يَقْلَهُ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ( إن أبرأ إلى 


)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم /الا/ا. 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم 4/9 .5١‏ 

(*) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم .١١11/9‏ 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكافها مساجدء 
»0١‏ ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم 074. 


6 آداب الجلوس والمشي في المقابر 
لله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعاللى قد اتخذبي خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإبي أشاكم عن ذلك )2. 

وعن عائشة رضى الله عنها عن البى عَيْلْهُ أنه قال: ( لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت 
عائشة رضي الله عنها: ( يحذر ما صنعوا )20. 

٠١‏ - لا تبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر؛ 
لحديث أبي المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا 
أبعثنك على ما بعثئ عليه رسول الله َيِه : آلا تدع تفالاً إلا 
طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )". 


١‏ -لا تتخذ عليها السرج؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ( لعن رسول الله وُه زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج )29 ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 


)١(‏ مسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساحد على القبور» واتخاذ الصور 
فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» برقم .51٠‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان» )5787/١‏ ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساحد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد» برقم 0 

زضة مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبور» برقم و 

(5) النسائي» كتاب الحنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 4/4 25 وأبو داود» كتاب الحنائز» 
باب ف زيارة النساء القبور »275١/*‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب كراهية أن يُتخذ على القبر - 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 
الله له : ( لعن زوّارات القبور)20. 
١,‏ ل د جابر رضي الله عنه: 


(ففى رسول الله م يَيِنَدِ أن يبحصص القبر, أو يقعد عليه أو يبنى 
عليه )0". 


- لا يقعد على القبر؛ لحديث جابر السابق. 


١‏ - لا يزاد عليها من غير ترابها؛ لحديث جابر في لفظه 
عند الشئات 207 


ه٠١‏ - لا يكتب عليها شيء؛ لحديث جابر في لفظه عند 
أي داود9) والترهدفي3: 

5 - لا توطأ؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي”". 

/ا١‏ - لا يبنى عليها؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذدي”") 


2 مسجدا 184/9. وابن ماجه في الحنائز» باب النهى عن زيارة النساء للقبور 2507/١‏ وأحمد 
ضة مس 40/88 4 والحاكم 0 وانظر ما نقل صاحب فتح المجيد 
في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص 7175. 

)١(‏ الترمذي» كتاب الحنائر» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء برقم 2٠١55‏ وابن ماجه» 
كتاب الحنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور» برقم 2151/5 وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي» 578/١‏ وصحيح ابن ماجه» 7//7. 

(؟) مسلمء برقم 317١‏ وتقدم في الأمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبرا. 

(5) برقم 7075. 

(5) برقم 397178 8775. 

(ه5) برقم ؟١١٠١.‏ 

(5) برقم 51ه١٠١.‏ 

90) برقم ؟1ه8١٠١.‏ 


وعند نوق ماجه2"0, 


- لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات 
محددة وف أزمان مؤرحة لا يأتوها إلا فيها؛ لقوله عَلِلَهُ: ( لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم )0". 

48 - لا تشد الرحال إلى زيارقا؛ لقوله عَيِلهِ : لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام, 
والمسجد الأقصى )2. 


٠‏ - لا يذبح ولا ينحر عند القبور؛ لحديث أنس رضي 
الله عنه يرفعه: ( لا عقر في الإسلام ) قال عبدالرزاق بن همام: 
كانوا يعقرون بقرة أو شاة»» هذا إذا كان الذبح أو النحر عند 
القنور يتقرفة نه ]ل الداتسال شيو يتم أما إذا كان الذبح 
لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة©. 

١‏ - لا تكسر عظام أهل القبور؛ الحديث عائشة رضى 


)١(‏ برقم 21877 210517 وسبق تخريج الحديث بألفاظه» وقد صححها الألباني في جميع الألفاظ لما 
تقدم. 

)١(‏ أبو داود» برقم 23847 وأحمدء 2817/7 وتقدم تخريجه في رقم 5 من هذا المبحث. 

(؟) متفق عليه: البخاري, كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم 251/9 ومسلم بلفظه 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع حرم إلى الحج وغيره برقم /91 21 917/7. 

(4) أبو داود» كتاب الحنائز» باب كراهية الذبح عند القبر» برقم 2757١7‏ ومصنف عبدالرزاق» برقم 
والبيهقي 51/4, وأحمد »١917/*‏ قال الألباني في أحكام الجنائز: ( وإسناده صحيح ). 

(5) انظر: أحكام الجنائز للألباني ص759. 


ره 6 
الله عنها قالت: قال رسول الله يله : (إن كسر عظم المؤمن 
ميتاً مثل كسره حيًا )20. 

- لا يسب الأموات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال البي يَيْنّه : لا تسبّوا الأموات؛ فإفهم قد أفضوا إلى 
ما قدموا)20". 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ( وهذا هو الأصل؛ 
إلا إذا كان في سبهم مصلحة للناس» كمن قال لهم البي ييل : 
( وجبت ) عندما مُرّ بجنازة فأ عليها حيرأًء [ومرٌ بأحرى فأثي 
1 را 
العشرون: التعزية 
العزاء يقال: وت عنه: أي تصبرت» أصلها تعززت» 
والاسم منه العزاء(*) والتعزي: التأسي والتصبر عند المصيبة» وأن 
يقول: ( إنا لله وإنا إليه راجعون )20. 


والتعزية: التصبير على ما أصاب من المكروه"» والتعزية 


)١(‏ أحمد, 58/5, وأبو داود برقم 257٠01‏ وابن ماجه برقم 25071 وتقدم تخريجه في معرفة حرمة 
المسلم ومنزلته. 

)١(‏ البحاري؛ كتاب الحنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» برقم 2١179‏ وروى الترمذي برقم 
» عن المغيرة رضي الله عنه نحوهء ولكن قال: ( فتؤذوا الأحياء ). 

(") ممعته أثناء تقريره على صحيح البحاري» الحديث رقم .١791‏ 

() لسان العرب لابن منظور» وام 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثي 77/8. 

(1) انظر: معجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاس» ص .7/8٠١‏ 


يراعى فيها الأمور الآتية: 

الأمر الأول: فضل تعزية المصاب. جاء في ذلك فضل 
عظيم؛ لحديث عمرو بن حزم أن البي #َكِْهُ قال: ( ما من مؤمن 
يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم 
القيامة )200. 


وعسن أنس بن مالك رضي الله عنه عن البي َيِه قال: 
ومن عرّى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حخلة خضراء 
يحبر ما يوم القيامة) قيل: يا رسول الله فنا يج قال : 
( يغبط )0". 


الأمر الثابي: ألفاظ التعزية» وصفتهاء يقوم المعزّي بتعزية 
المصاب ما يسأيهء ويصيّره, ويحمله على: الرضاء والصبر, 
واتغيدات الضيية ضبن الله انعا ل والعقة ولشماق و ارد لال 
الميعاد» ويكون ذلك هما تيسر من الترغيب في الأجر والثواب» 


)١(‏ ابن ماحه. كتاب الحنائز» باب ما جاء في ثُواب من عزى مصاباًء برقم 2١٠١‏ وحسنه الألبان في 
صحيح سنن ابن ماحه» 45/7. وأخرحه أيضاً أحمد, 2301/١‏ وانظر: إرواء الغليل» «/711. 
وجاء من حديث ابن مسعود يرفعه: ( من عرَّى مصاباً فله مثل أحره ) [الترمذي برقم 2٠١1‏ 
وابن ماحه برقم ]١١07‏ وضعفه الشوكان في نيل الأوطار» 0780/٠‏ والألباني ذكر له طرقاً 
كثيرة ثم ضعفه. انظر: إرواء الغليل» ,55١ - 5١5/«‏ وأحكام الجنائز للألباني» وفضل الله على 
عباده أوسع. 

)١(‏ قال الألباي: ( أحرجه الخطيب في تاريخ بغداد» 2551/10 قال: وله شاهد عن طلحة بن عبيدالله بن 
كريز مقطوعاً أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف» 2١154/4‏ وهو حديث حسن يهجموع الطريقين 
كما بينته في إرواء الغليل رقم 7714) [أحكام الجنائز للألبااني ص 5١؟].‏ 


التعزية 
ةل سس قو 
والاحتساب من القرآن الكريم والسنة الصحيحة» أو .ما تيسر من 
الكلام الذي يخفف المصيبة» ويبرّد حرارتها(؟ على حسب نوع 
الصية وحال الفنابة» ومو ولك ها باق 

١‏ - ما قاله رسول الله عَلِنَهِ لابنته حينما كان ولدها في 
الغرغرة: ( إن لله ما أخذ و |لله] ما أعطى, وكل شيء عنده 
إلى أجل مسمى, فلتصبر ولتحتسب)22". 

* - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت ثبت في حديث قرة 
ابن إياس» قال: كان ني الله يَلهُ إذا جحلس يجلس إليه نفر من 
أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من لف ظهره فيقعده 
ا 
عليه» ففقده البي وَكِهُ فقال : وما لي لا أرى فلانا؟) قالوا: يا 
رسول الله بُّه الذي رأيته هلكء فلقيه البي عَتُه فسأله عن بنيّه؟ 
فأخبره أنه هلك فَعَرَّاه عليه ثم قال: ريا فلان أَيّما كان أحبّ 
إليك أن تمتّع به غمرك؟ أو لا تأن غداً إلى باب الجنة إلا وجدته 
قد سبقك إليه يفتحه لك؟ ) قال: يا نبي الله بل يسبقيئ إلى باب 
الجنة فيفتحها لي؛ اي 13 قال: ( فذاك للك)©2. 


(1) قد ذكرت جملة من الآيات والأحاديث الي تبرّد حرارة المصيبة في رسالة لطيفة بعنوان: ( تبريد 
حرارة المصيبة عند فقد الأحباب ) وقد أضفتها في هذه الرسالة بعنوان: ( فضائل الصبر والاحتساب 
على المصائب ). 

.95377 مسلمء كتاب الحنائز» باب البكاء على الميت» برقم‎ )١( 

(5) النسائي» برقم ١859‏ ورقم 27٠640‏ وصححه الألباني وتقدم تخريجه في فضائل الصبر 
والاحتساب. 


25 التعزية 
“" - ثما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة ما ثبت من حديث 
بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله عَلله يتعهد. الأنصار 
ويعودهم؛ ويسأل عنهم فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها 
وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعاً شديداً» فأتاها البي مَلِلَه 
ومعه أصحابه فلما بلغ باب المرأة» قيل للمرأة: إن ني الله يريد 
أن يدحل يعزيهاء فدحل رسول الله َه فقال: 0 
جزعت على ابنك ). فأمرها ون الله وبالصبرء فقالت: 
رسول الله[ما لي لا أحزع] وإن امرأة رقوبٌ لا أل 0 
لي غيره؟ فقال رسول الله عَفِْهِ  :‏ الرقوب: الذي يبقى ولدها) 
ثم قال: (ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت ها ثلاثة أولاد 
يحسبهم] إلا أدخله الله يهم الجنة ) فقال عمر [وهو عن يمين 
البي عي | : بأبي أنت وأمى واثنين؟ قال: ( واثنين )20. وقد ثبت 
هذا اديت كيرة أن موننات لذ اذه بج الرلقه ال الناف را 
واحدء فصبر واحتسب أدخحله الله الحنة بفضل رحمته إياهم”". 
؛ - قال البي َيه يه حينما دخل على أم سلمة رضي الله 
عنها عقب موت أبي سلمة: ( اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع 
درجته في المهديين, واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله 


2” 0/8 البزار برقم 851, والحاكم؛ ١/584؟, وصححهء وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص‎ )١( 
وقد ثبت في هذا المععى أحاديث صحيحة ذكرقا في تبريد حرارة المصيبة» وهي في هذا الكتاب في‎ 
فضائل الصبر والاحتساب على المصائب.‎ 

(5) انظر: صحيح البخاري رقم 1515421١١١‏ ١41"اكء‏ ١٠كالاء‏ ومسلم برقم 55.4 55515 
255305053 وقد تقدم تخريجها في فضائل الصبر والاحتساب. 


التعزية 
لل ل يبيو 
يا رب العالمين» وافسح له في قبرهء ونور له فيه )0". 

فمن السنة أن يقال في التعزية: ( اللهم اغفر لفلان - ويذكر 
اسمه - وارفع درجته في المهديين» واخلفه ف عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه ). 

ه - وقال الببي يَِنَهِ في تعزيته عبدالله بن جعفر في أبيه: 
اللهم اخلف جعفراً في أهله. وبارك لعبدالله في صفقة ينه ) 
الها ثلاث مرات””". 

5 - وما يبرّد حرارة المصيبة في التعزية في الأحباب على 
وحه العموم؛ سواء كان الميت من الأولاد, أو الآباء» أو الأمهات, 
أو الإخوة؛ أو الأحوات» أو الزوجء أو الزوحة» أو الحبيب 
المصائي والصديق المحلص» قول البي عَيْنْه : يقول الله تعالى: ( ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة )20. 

/ا - ولو قال: ( أعظم الله أجرك, وأحسن عزاءك, وغفر 
ميتك ) فلا بأس بذلك2». 

الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزهاء بل 


)١(‏ مسلمء برقم »47١‏ وتقدم تخريجه في تغميض الميت. 

)١(‏ أحمدء برقم 2175٠‏ والحاكمء /19/6. قال الألباني في أحكام الجنائز ص ١5‏ 7: ( بإسناد صحيح 
على شرط مسلم ). 

(*) البحاري؛ برقم 215474 وتقدم تخريحه في فضائل الصبر. 

(؟) انظر: الأذكار للإمام النووي ص 5؟١.‏ 


2 التعزية 
مى رأى الفائدة في التعزية أتى بهاء فقد ثبت عن البي عَيِنْهُ أنه 
عرَّى بعد الثلاثة في حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما2". 
فما دامت حرارة المصيبة قائمة فلا بأس بالتعزية» ولو بعد وقت 
طويل» فالأمر فيه واسع وفيه مواساة لأهل الميت في مصايهم. َ 

قال شيخنا الإامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( العزاء 
ليس له أيام محدودة» بل يشرع من حين خروج الروح قبل 
الصلاة على الميت وبعدهاء [وقبل الدفن وبعده] وليس لغايته 
حد في الشرع المطهر» سواء كان ذلك ليلاً أو هاراً» وسواء كان 
ذلك في البيت» أو في الطريق» أو في المسجدء أو في المقبرة» أو 
ف غير ذللة.من الأماكن )0©. وقال رحمه الله تعالى» ( والمبادرة 
ما أفضل؛ وبحوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على 
التحديد )2"0. 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه لله : ( وقت التعزية من حين 
ما يموت الميت أو تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت إلى 
أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود بالتعزية 
ليست قمنئة أو تحية» إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمل 
المصيبة هذه واحتساب الأجر )©). 
(1) أحمد برقم 15٠‏ [تحقيق أحمد شاكر] والحاكم 1/7 وصحح الألبان إسناده وساقه مطولاً في 

أحكام الجنائز» ص .7١5‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز» »7375/١‏ وما بين المعكوفين من 5/0/1. 


(؟) المرجع السابق» 780/11 
(9) مجموع رسائل ابن عثيمين» .510/١17‏ 


ره 6 

الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت 
أو جبرائهم طعاماً يشبعهم؛ لحديث عبدالله بن جعفر رضي الله 
عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله عَيْلَه : 
(اصنعوا لآل جعفرٍ طعاماً. فقد أتاهم ما يشغلهم ) ل ( أمر 
يشغلهم )7". 

وعق اتنا فق عطليتن روطي اللنعدها :قاللتة ربلا أصيت 
جعفر رجع رسول الله ينه إلى أهله فقال: ( إن آل جعفر قد 
شغلوا بشأن ميتهم: فاصنعوا لهم طعاماً ) قال عبدالله: فما 
والععة حت كان ديا 10 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ( وأحبٌ لمجيران الميت 
أو ذي القراية أن كدلو لأهان 'الميثق: يوم غوف وليلتة:طقاماً 
يشبعهم؛ فإن ذلك سنة» وذكر كري» وهو من فعل أهل الخير 
فنا وبعننا) 0 


)١9(‏ ابن ماجه» بلفظه؛ كتاب الحنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» برقم 2١51١‏ وأبو 
داودء كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» برقم 27177 والترمذي كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» برقم 4 وأحمد برقم 011054 ١/175ء‏ والحاكم 
»/0١‏ والبيهقي؛ 71/4: وصححه الحاكم ووافقه الذهيي» وحسنه الألباني في صحيح السنن» 
وفي أحكام الجنائز ص١١7.‏ 

)١(‏ ابن ماجهء كتاب الحنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت» برقم 2١171١‏ وحسنه الألباني 
في صحيح ابن ماجه» 41//7. 

(5 الأم 7/1 ؟. 


إصلاح طعام لأهل الميت» يبعث به إليهم؛ إعانة لهم وجبر 
لقلووهم, فإفهم را اشتغلوا ممصيبتهم وين يأي إليهم عن إصلا 
#6 

طعام لانفسهم )2"0. 

ثم بين ابن قدامة حمه الله: أنما إذا دعت الحاجة لإصلاح أهل 
الميت للطعام جحاز؛ فإنه رما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى 
ايه انيت حيصي نيد 
0 ا 6 0 إليه من بينهم) 0 به 
ير وذا الضْعْف منهم عن تحمل المصيبة») ؛ لحاجته إليها ار 
التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين.. وإنها 
يشرع لكل مسلم بأن يعزي أخحاه بعد حروج الروح في البيت» أو في 
الطريق» أو في المسجدء أو في المقبرة» سواء كانت التعزية قبل الصلاة 
أو بعدهاء وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب.. 
وإذا كان الميبت مسلماً» دعا له بالمغفرة والرحمة» وهكذا النساء فيما 
بينهن يعزي بعضهن بعضاً ويعزي الرجل المرأة» والمرأة الرحل؛ لكن 
من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرماً له)©). 
)١(‏ المغن لابن قدامة» 597/7. 
(؟) المغ» 5510/9 . 


(؟) المرحع السابق» 565/9 . 
(5) مجموع فتاوى ابن بازء 8/7/151. 


الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة» لكن من 
أكثرها ظهوراً في بعض المجتمعات ما يأن: 

١‏ - اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة, 
سواء كانت من الخيام الكبيرة المضاءة بالأنوار والمفروشة بالفرش؛ 
لاستقبال الناس فيهاء أو من قصور الأفراح المجهزة بالإضاءة 
والفرش» أو فرش الساحات الخالية أمام المنزل وإنارتا استعداداً 
لاستقبال المعزين» أو إنارة الشوارع وإحضار من يقرأ القرآن» 
وإعداد القهوة والشاي» وبعض العصيرات والأطياب؛ لتقديمها 
للمعزين» وغير ذلك من المنكرات البدعية الي يحب على كل 
مسلم الابتعاد عنها والتزام السنة(©. وإذا صنع اعلماة للناس كان 
ذلك بدعة أخحرى”». 

؟ - الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة 
القرآن» ودعوة الناس لحضور الطعام المقدم» وريما يأت بعض 
المعزّين بالأغنام» أو الإبل» أو البقر» بحجة تقديمها لهؤلاء المعزين» 
ولأهل البيت» ويدعو كل من قابله ممن يأتون للتعزية الحضور 
هذا الطعام» وهذا من البدع المنكرة؛ لحديث جرير بن عبدالله 
البجلي رضي الله عنه قال: ( كنا تَعْد الاحتماع إلى أهل الميت 


.4714 - "ال1١1 انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )١( 
(؟) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ( وكان من هديه قله تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن‎ 


يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن» لا عند قبره ولا غيره» وكل هذا بدعة حادئة مكروهة )2 زاد المعاد 
١إ/ااه.‏ 


وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ). ولفظ ابن ماجه: ( كنا 
نرى الاحتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة )0©. 

قال شيعضا ابن :باز زمه الله: ( والنياحة: هي رفع الصوت 
بالبكاء وهي محرمة» والميت يعذب في قبره .ما يناح عليه» كما 
صحت به السنة عن البى ي2َقْتّهِ أما البكاء فلا بأس به إذا كان 
بدمع العين فقط بدون نباحة ا 

وقوله: ( كنا 56 أو ( كنا نرى ) قال السندي رحمه الله : 
(هذا يمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم» أو تقرير 
البي عَقْنْهُ وعلى الثاني فحكمه الرفعء وعلى التقديرين فهو 
حجة). ثم قال: ( وبالجملة فهذا عكس الوارد أن يصنع الناس 
الطعام لأهل لميت» فاجتماع الناس في بيتهم حى يتكلفوا 
لأحلهم الطعام قلب لذلكء» وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة 
لأهل الميت قلب للمعقول؛ لأن الضيافة حقها أن تكون للسرور 
لا للحزن)©2. 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: ( الاجتماع في بيت الميت للأكل 
والشرب وقراءة القرآن بدعة... وإنما يؤتى أهل الميت للتعزية 


)١(‏ أخرج اللفظ الأول الإمام أحمد في المسند, برقم © 590» واللفظ الثاني لابن ماجه. كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» برقم 2١517‏ وصححه الألبان 
ف صحيح ابن ماجه» “يق وف أحكام الجنائز ص .7١١‏ 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز» 25/84/١7‏ وتقدمت أحاديث النياحة في الأمور المحرمة على أقارب الميت 
وغيرهم؛ كما تقدمت الأحاديث في جواز البكاء بدمع العين فيما يجوز للحاضرين وغيرهم. 

(؟) حاشية السندي على سنن ابن ماج 70/7 7. 


التعزية 5 
بقراءة خاصة:» أو أدعية خاصة. أو غير ذلك فذلك بدعة» ولو كان 
هذا حيراً لسبقنا إليه سلفنا الصالح, فالرسول عَِتَّهِ ما فعله» فقد قتل 
حعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن رواحة» وزيد بن حارثة رضي الله 
عنهم في معركة مؤتة» فنجاءه الخبر عليه الصلاة والسلام من الوحي 
بذلك فنعاهم للصحابة» وأخبرهم .كوكهم) وترضى عنهم) ودعا 
لهم ولم يتخذ هم مأتماً. وكذلك الصحابة من بعده ل يفعلوا شيئاً 
من ذلك» فقد مات الصديق رضي الله عنه ول يتخذوا له مقا 
وقتل عمر رضي الله عنه وما جعلوا له مأتماً ولا جمعوا الناس 
ليقرأوا القرآن» وقتل عثمان بعد ذلك» وعلى رضصى الله عنهماء 
فما فعل الصحابة رضي لله عتيم لها شيعا عق لل م000 
اومان مر ال يث عائشة 
ثجمٌ فؤاد 0 ول م 0 (أنها 
كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن - إلا 
أهلها وخاصتها - أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ريد فصبت 
(1) مأتم: جمعه مآتم» مجتمع الناس في حزن أو فرح» والمقصود: اجتماع الناس للتعزية بميت. معجم لغة 
الفقهاء, مادة ( مأتم 0. 


(؟) مجموع فتاوى ابن بان 587/1١7‏ - 7584. 
(5) وانظر كثيراً من البدع في: أحكام الجنائز للألباني ص١77.‏ 


2 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
التلبينة عليهاء ثم قالت : كلن منهاء فإ معت رسول الله َيِه يقول: 
(التلبيسة مَجِمَّةَ لفؤاد المربض, تذهب ببعض الحزن )20. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ( التَلبيْئَة: طعام يتخذ من 
دقيق أو نخالة ورمما جعل فيها عسل, ميت بذلك لشبهها باللبن 
ف البياض 0 0 ما كان رقيقاً نضيحاً لا غليظاً 
نيئاً. 0 : أي مكان الاستراحة) ورويت بضم 
الميم [م- رو والجمام: الراحة» ( والثريد: الخبز 
عرق اللحم وقد يكون معه اللحم )”(". وقال ابن الأثير رحمه الله: 
( التلبينة والتلبين: حساءً يعمل من دقيق أو تُخالة ورا بجعل معه 
عسل» ميت به تشبيهاً باللبن لبياضها ورقتها) ©. وقال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: ( التلبينة: حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو 
تخالة» ميت بذلك لشبهها باللبن في البياض )©). 

الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى 
أموات المسلمين 

ينبغي أن ينظر في ذلك إلى أمرين: 

الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله؛ لحديث أبي هريرة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب.الأطعمه؛ باب التلبينة برقم 410 ه» وكتاب الطبء باب التلبينة للمريض 


برقم 05485 2,5553009 ومسلم. 
(؟) فتح الباري» ٠.0/5‏ هه ١هه.‏ 
(9) النهاية في غريب الحديث» 2375/5 وفتح الباري» .١45/٠١‏ 
(4) هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجرء ص ؟87١.‏ 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
دصوك نوا ارس ب إل ماك ت_ سسب )ا 
رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: ( إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية؛ أو علم ينتفع به. أو 
ولداقاح وراد ويدحل في هذا الحديث حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِّهِ: إن ثما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره. وولداً صاحاً تركه 
ومصحفاً ورّثه أو مسجداً بناه, أو بيتاً لابن السبيل بناه. أو شراً 
أجراه, أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته, يلحقه من بعد 
موته )"؛ ولحديث معاذ بن أنس أن البي #َكْنَهُ قال: ( من علم علماً 
فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل )0". 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن البي ييه قال يوم خيير 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( ...فواله لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْرٌ التّعم )9). 

وهذا يبين أهمية 0 الناس الخير» ونشر العلم بينهم» قال 
الإامام الخطابي رحمه لله في معبئ الدية:: الأ يهدي الله 
تقوو كو الس ا غير للق اجر او لواب مع اتاريكون للك حمر 


.١551 مسلم كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم‎ )١( 

)١(‏ ابن ماجهء المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» برقم 547 وحسنه الألباني ف صحيح سنن ابن 
ماحه» 9/75» وإرواء الغليل 79/5. 

(©) ابن ماجهه المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» برقم ٠‏ 4 7 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماحد 91//7. 

(:) متفق عليهء البحاريء» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي عَِهِ إلى الإسلام» برقم 255547 
وأطرافه» برقم 253009 ورقم 2100١‏ ورقم ٠‏ ؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء برقم 405 7. 


3 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
النعم) » فتتصدق جحما) 20 وقل 2 القرطبي والأي والسنوسى 
رحمهم الله: (إن في هذا لدو «الشر ورت بسيصا حفييا عل 
تعلم العلم وبثه في الناس» وعلى الوعظ والتذكير» ويعئ أن ثواب 
تعليم رجحل واحد وإرشاده أفضل من ثواب الصدقة يذه الإبل 
النفيسة؛ لأن ثواب الصدقة بها ينقطع بموقاء وثواب العلم والمهدى 
لا ينقطع إلى يوم القيامة )0". 

وقال عله : ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله )2 , 


وقال يله : ( من سن في الإسلام سنَةٌ حسنةً فعُمل بما بعده كتبَ 
له مغل أجر من عمل بماء ولا ينقص من أجورهم شيءٌ, 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة, فَحُمِلَ يها بعده. كيب عليه مثل 
وِزْر من عمل بماء ولا ينقص من أوزارهم شي ). 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َه قال: 
(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلٌّ أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دع الى ضلالةٍ كان 


عليه من الثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم 


.١108/9 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي» 23075/5 وإكمال إكمال المعلم لذي 
0:؛ ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي 571/8. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب إعانة الغازي في سبيل الله مركوب وبغيره» وخلافته في أهله 
بخير ١5١7/7‏ برقم 41891 من حديث أبِي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 

(4) مسلمء كتاب العلم» باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
5 برقم 4٠١117‏ من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه. 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 9 
شيئاً )220 وعن أن افيه رضى الله عنه يرفعه: ( فضل 
حي اع ون ) ثم قال رسول الله 
َه : إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين» حق 
النملة 5 جحرهاء وحقى ال حوت, يُصلون على مَعلم الناس 
الخير)20. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: معت رسول الله عله 
يقول : (إنه ليستغفر للعام من في السموات ومن في الأرض» 
حتى الحيتان في البحر )22. 

الأمر الثائن: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات 
المسلمين ثابت في الكتاب والسنة» لكن فيه تفصيل لأهل العلم. 

فمما يدل على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى أموات 
المسلمين من الكتاب والسنة الأدلة الآتية 


كات 5 5 38 و له ا سيف 4 سر ست 20 .+ سس إل جس رس 
١‏ - قوله تعالى: مدن جوم بَحْدِهِمَ يَقُواوت وبا أعْفرَلِنَاوَلإِحونَا 
لد سَبَقُويا امن وَلَاكَعَلْ ف مُوتَ َل سينك روف تحير 74 . 


)١(‏ مسلمء في كتاب العلم» باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالة) 
04 برقم 75137/5. 

)١(‏ الترمذي» كتاب 0 » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة, )5٠0/0‏ برقم 7/65) وصححه 
الألباني في صحيح سن الترمذي 47/7*, وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني 2174/١‏ برقم 
1 

(") ابن ماجه. المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» برقم 778 وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماحه» .917/١‏ 

(4) سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
" - قوله عز وجل: «أك أَه "ا ِلَمَإلَالنَهَوَآسْتَغْفِرَإِدَيْكَ و وَلِلْمُوَمِنِيتَ 


“' - وقوله تعالى حكاية عن نوح: مور نأَفْفرَ ل وَلدَكَوَلِمَن مَحَلَبَقَ 
ره آم 02 
موسا وَلِلَمُؤَموِنَ وَاَلْمُؤمسَت لات َالظَلِنَإ دما 4. 

- وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: «َرَتَ أَجَعَلَن مُقِيمَ صل 


ب سعيص ليو 


00 : ا ايرس كوج ذه زهة 
وَعنْدرَيَقَ 20 رب رودق وللمَؤني توم إيقوه و لات 4 1 

ه - وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عله 
قال: ( من مات وعليه صيام. صام عنه وليه )©. 

1 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن امرأة 
ركبت البحر فنذرت» إن الله تبارك وتعالى أنحاهما أن تصوم 
شهرأء فأنحاها الله عز وحلء فلم تصم حي ماتت» فجاءت 
قرابة لما [إما أحتها أو ابنتها] إلى البي َيِه فذكرت 
ذلك له. فقال: [أرأيتك لو كان عليها دين كنتٍ 
تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحقٌّ أن يُقضى] [ف] 


.١9:ةيآلا سورة محمدء‎ )١( 

(؟) سورة نوح, الآية: 78. 

(؟) سورة إبراهيم الآيتان: .51١)5٠‏ 

(4) أخرحه البخاري» كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم برقم 2١5557‏ ومسلم» كتاب الصيام 
باب قضاء الصيام عن الميت برقم 477 2١١‏ وأبو داود» كتاب الصومء باب فيمن مات وعليه صيام 
برقم 255٠٠‏ ومن طريقه البيهقي (759/7؟) والطحاوي في ( مشكل الآثار) ١40/« ١‏ و )١4١‏ 
وأحمد (5/ة). 
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اقض عن أمك] )2. 
ا - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: زاك سعد 


ابن 


ابن عبادة رضي الله عنه استف رسول الله يِه : إن أمي ماتت 
وعليها نذر؟ فقال: اقضِه عنها )2. 
/ حرا سان الي ولع ار 
ن أنفة 


على عياله» قال: فقال لي النبي يِه : ( إن أخاك محبوس بدينه 
[فاذهب] فاقض عنه ) [فذهبت فقضيت عنه؛ ثم جئت] قال: 
يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادّعتهما امرأة» وليسث 
لما بينة» قال: ( أعطها فإهُا محقة, (وفي رواية: صادقة) ) 2. 


)١(‏ أخرحه أبو داود» كتاب الأبمان والنذور» باب في قضاء النذر عن الميت برقم 2537٠0‏ والنسائي في كتاب 
النذر» باب من مات وعليه نذر برقم 7826٠‏ والطحاوي »)١50/8(‏ والبيهقي (555/5: 2555 
والطيالسي (5570)» وأحمد 318191917٠. 1851١‏ 23374 5470) والسياق مع 
الزيادة الثانية له» وإسناده صحيح على شرط الشيخين» والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي. 
وأخرجه البخاري؛ كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم برقم »١50‏ ومسلمء كتاب الصيام؛ 
باب قضاء الصيام عن الميت برقم /4 2١١‏ والترمذي» كتاب الصوم؛ باب ما جاء في الصوم عن 
الميت برقم 27١7‏ وابن ماجهء كتاب الصيام» باب من مات وعليه صيام من نذر برقم 118/8) 
9 بنحوه» وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية» وعند مسلم الأخيرة. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأبمان والنذورء باب إذا نذر أو حلف... برقم 5593/8., ومسلمء 
كتاب النذرء باب الأمر بقضاء النذر برقم 2574 وأبو داودء كتاب الأبمان والنذور» باب 
ف قضاء النذر عن الميت برقم 25701 والترمذي» كتاب النذورء باب قضاء النذر عن الميت 
برقم ١5145‏ والنسائي؛ كتاب الأيمان» باب من مات وعليه نذر برقم /584. وابن ماجه؛ 
كتاب الكفارات» باب من مات وعليه نذر برقم 5١75؛‏ وصححه البيهقي (25557/5 2707/8/5 
٠‏ ) والطيالسي (1/11؟)» وأحمد (1/858 3049 5/لا؛). 

(*) أخرجه ابن ماجهء كتاب الصدقات» باب أداء الدين عن الميت برقم 488 7ء وأحمد (2135/4 


5 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 

4 - وحديث سمرة بن جددب رضي الله عنه: ( أن النبي 
َيه صلى على جنازة (وني رواية: صلى الصبح) فلما انصرف 
قال: ( أههنا من آل فلان أحد؟ ) [فسكت القومء وكان إذا 
ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يجيبه أحد]ء 
شاك يدن قو مل لل رو ب رماو دعو د 
[فقال له البي وَيْلهِ: ( ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون 
أجبتني؟] أما إن ل أنوّه باسمك إلا لخيرء إن فلاناً - لرجل 
منهم 3 مأسور بدينه [عن الجنة, فإن شنتم فافدوه, وإد شنتم 
فأسلموه إلى عذاب الله ] )2 قلق رأيت أهله ومن يتحرودث أمره 
قاموا فقضوا عنه» |ح ما أحد يطلبه بشىء](22, 

٠‏ - وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
(مات رجلء فغسلناه و كفناه وحنطناه. ووضعناه لرسول الله عله 
- 200 والبيهقي )١45/٠١(‏ وأحد إسناديه صحيح» والآخر مثل إسناد ابن ماجه» وصححه 

البوصيري قي (الزوائد )» وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد فٍٍ 
رواية. 
)١(‏ أخرحه أبو داود كتاب البيوع واللإاجارات» باب في التشديد ف الدين برقم اوضق والنسائي» 


كتاب البيوع» باب التغليظ في الدين برقم 4585» والحاكم (؟/55: 55)» والبيهقي (77/5)» 
والطيالسي في ( مسنده) (رقم »85١‏ 847) وكذا أحمد (ه/١1.‏ *1. 58٠6‏ قال الألباني: 
( بعضهم عن الشعبي عن سمرة» وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج وهو على الوجه الأول 
صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» وعلى الوحه الثاني صحيح فقط. 
والرواية الأخرى للمُسْنَدِين» والزيادة الأولى والثانية للحاكم» وكذا الثالثة والمخامسة» وللبيهقي 
الثانية» ولأحمد النالئة والرابعة» وللطيالسي الخامسة, وله ولأحمد وأبي داود السادسة ). 

)؟/١55 وقال الألباني رحمه الله: ( وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني في المعجم الكبير (ق‎ )١( 


بسند ضعيف ). 
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وول نوات اقرب الهداة ال أبوات للع _ سسب 
حيث تُوضع الحنائز» عند مقام جبريل» ثم آذنًا رسول الله عله 
بالصلاة عليه فجاء معناء [فتخطى] خطىء ثم قال: ( لعل على 
صاحبكم ديناً؟ ) قالوا: نعم, ديناران» فتخلف, [قال: ( صلوا 
على صاحبكم )], فقال له رحل منا يقال له: أبو قتادة: يا 
رفول الله هما علي» فجعل رسول الله عَيِلّهُ يقول: ( هما عليك 
وفي مالك والميت منهما بريء؟ ) فقال: نعم» فصلى عليه فجعل 
رسول الله ينّهِ إذا لقي أبا قتادة يقول. (وفي رواية: ثم لقيه من 
الغد فقال:) وما صنعت الديناران؟) [قال: يا رسول الله إنها 
مات أمس] حي كان آخحر ذلك (وفي الرواية الأحرى: ثم لقيه 
من الغد فقال: ( ما فعل الديناران؟ ) قال: قد قضيتهما يا رسول 
لز قال: (الآن حين بَرَدَتَ عليه جلده 1 

١‏ - وحديث جابر رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم 
أحدء وترك ست بنات» وترك عليه ديناً [ثلاثين وسْقا]» [فاشتد 
الغرماء في حقوقهم]» فلما حضره جذاذ النخل» أتيت رسول 
الل علو .فلك ياارشول الله فد علقت أن :ولدي استشيد يوه 
أحدة وترك غلية ديناً كنيراً» وإن أحب أن يراك الغرماء» قال: 
)١(‏ أخرجه الحاكم (28/7) والسياق له والبيهقتي (/74 - )7٠‏ والطيالسي )١15177(‏ وأحمد 

(/.)» قال الألباي: ( بإسناد حسن كما قال الحيئمي (99/9) ). 
وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي! 


والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكمء إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده. 
)١(‏ أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه. 


2 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
( اذهب فبيدر كل تمر على حدة). ففعلت, ثم دعوته [فغدا 
علينا حين أصبح]ء فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة؛ فلما 
رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا في 
ثمره بالبركة]ء ثم حلس عليه ثم قال: (ادع أصحابك)» فما 
زال يكيل لهمء ح أدى الله أمانة والدي20»: وأنا والله راض أن 
يؤدي الله أمانة والدي» ولا أرجع إلى أخواي بتمرة» فسلمت 
والله البيادر كلها حي أن أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله 
نه كأنه لم ينقص ثمرة واحدة» [فوافيت مع رسول الله عله 
المغرب» فذكرت ذلك له فضحكء فقال: (ائت أبا بكر وعمر 
فأخبرهما ), فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله يَيُِهُ ما صنع أن 
سيكون ذلك)2). 

- وحديث جابر رضي الله عنه قال: ( كان رسول 
لله كه يقوم فيخطبء فيحمد الله وين عليه بما هو أهل له 
ويقول: ( من يهده الله فلا مُضل له ومّن يضلل فلا هادي له 
إن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاقاء وكل محدثة بدعة» [وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار ]ء وكان إذا ذكر الساعة "مرت عيناه. وعلا صوته. 
واشتد غضبه, كأنه منذر حيش [يقول:] صبحكم ومساكم. 


)١(‏ أي وصيته إياه بقضاء الدين عنه؛ انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له كتاب الصلح, باب الصلح بين الغرماء برقم 291009 


ورواه بنحوه أبو داود»كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرحل يموت وعليه دين وله وفاء برقم ا 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 6 
من ترك مالا فلورثته, ومن ترك ضياعا”" أو ديناً فعلّ» وإلي» وأنا 
[أ] ولى [ب] المؤمنين (وني رواية: بكل مؤمن من نفسه) )7". 

8 - وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يِه : من حَمّل من أمتي ديناً ثم جهد في قضائه فمات 
ولم يقضه فأنا وليه )7©. 

١4‏ - ومما يلحقه: مايفعله الولد الصالح من الأعمال 
الصاالحة.؛ فإن لوالديه مثل أحره دون أن ينقص من أجره 
شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهماء والله عز وجل يقول: 
لو يِسَللِاِسَنِإلَامَاسَىَ94»» وقال رسول الله عَلْْهِ: إن أطيب ما 


- 884 والنسائي كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث برقم 25777 وابن ماجه» كتاب الصدقات» 
باب أداء الدين عن الميت برقم 5*4 25 والبيهقي (11/5). وأحمد (917/9 8ك الال 
لخي رهم ا ومختصراً. وقال الألباني رحمه الله : وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها 
حشية الإطالة. 

)١(‏ قال الألباي رحمه الله: أي عيالاً» قال ابن الأثير : ( وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً» فسمي العيال 
بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقراء أي فقراء ). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 2851 والبيهقي في السنن 
ومع ١؟-:‏ كل وفي الأسماء والصفات ص (87). وأحمد 1/97 ال 11ل د 
١ا)‏ والسياق له وأبو نعيم في الحلية »)١8/7(‏ قال الألباني رحمه الله: ( والزيادة الأولى له 
وللنسائي والبيهقي؛ وإسنادهما صحيح على شرط مسلم, والزيادة الثانية له وللبيهقي» والثالثة 
والرابعة لأحمدء والرواية الثانية لمسلم ). 

(") أخحرجه أحمد (74/5)» قال الألباني رحمه الله : ( وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال 
المنذري (77/7): ( رواه أحمد بإسناد جيدء وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ). ونحوه في المجمع 
)١87/4(‏ إلا أنه قال: ( ورجال أحمد رحال الصحيح ). وفي فتح الباري (55/5) فوائد مهمة 
في هذه المسألة. 

(5) سورة النجمء الآية : 59. 
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أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه)0". 

ه٠١‏ - وحديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً قال: إن 
الى التروك © تبه [ول ترصن ]م«واطها لر كلمت تضدات: 
فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها [ولي أحر]؟ قال: نعم؛ [فتصدّق 
عنها| 0 

5 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن سعد بن 
عبادة - أعحا ب ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: 
يا رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن 
تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم, قال: فإني أشهدك أن حائط 


,*85/ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع والإحارات» باب في الرحل يأكل من مال ولده برقم‎ )١١ 
والترمذي» كتاب الأحكام, باب الوالد يأحذ من مال ولده برقم 2175/8 والنسائي» كتاب‎ 
البيوع» باب الحث على الكسب برقم غ+45) وابن ماجهة كتاب التجارات» باب الحث على‎ 
وأحمد 41/59 5ن ككق‎ .)١580( المكاسب برقم 51830, والحاكم (؟/45)» والطيالسى‎ 
وقال الحاكم: ( صحيح على شرط الشيخين )2 ووافقه‎ )550 .5١5 »50١ 195ء‎ ٠07 
الذهبي! وقال الألباي رحمه الله: ( وهو حطأ من وجوه لا يتسع المجال لبياهاء وله شاهد من حديث‎ 
.) بسند حسن‎ )5١4 25٠084 217/9/7( عبدالله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد‎ 

)١(‏ قال الألباني رحمه الله: ( بضم المثئاة وكسر اللام» أي سلبتء على ما لم يسم فاعله» أي ماتت 
فجأة ). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب موت الفجأة البغتة برقم »١584‏ ومسلمء كتاب الزكاة باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم 2٠٠١84‏ وأبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن 
مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم 258/١‏ والنسائي, كتاب الوصاياء باب إذا مات الفجأة هل 
يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه برقم 25718 وابن ماحه؛ كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية 
برقم 251771١17‏ والبيهقي (257/4 1/0/5 5-/00), وأحمد (5/١ه).‏ 
قال الألبان رحمه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى» 
وابن ماحهء وله الزيادة الثانية» ولمسلم الأولى. 
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المحراف0© صدقة عليها)2©. 

/ا١‏ - وحديث سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله : 
إن أمي ماتت» ا عنها؟ قال: ( نعم ) فلت : فأي صدقة 
أفضل؟ قال: « سقي الماء ) فتلك سقاية سعد بالمدينة0". 


١/6‏ ا أن رجلا قال 
لبي مَيِه: إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوصٍ فهل يكفر عنه أن 


أتصدق عنه؟ قال: نعم)20). 


8 - وحديث عبدالله بن عمرو: أن العاص بن وائل 
السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين 
رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية» قال: حى 
أسأل رسول الله مَيْلَه فأتى البي يَيتْهِ فقال: يا رسول الله إن 
أبي أوصى أن يعتق عنه ماثة رقبة) وإن هشاماً أعتق عنه حمسين» 


)١(‏ أي المثمرء سمي بذلك لما يخرف منه أي يجى من الثمرة. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صلقة لله عن أمي... برقم 
وأبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم 
5 :, والنسائي كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم 2574825 والترمذي» كتاب 
الزكاة» باب الصدقة على الميت برقم 179» والبيهقي (70/8/5), وأحمد 23:80 22608 
لم١‏ ه 8) والسياق له. 

() أحرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان برقم 7571 255714 وأبو داود» 
كتاب الزكاة باب في فضل سقي الماء برقم 2١580١‏ وابن : ماحه؛ كتاب الأدب» باب صدقة الماء برقم 
#8 وحسنه الألبان في صحيح النسائي (؟/ ٠‏ 0 -51ه) وأخحرجه أحمد (ه/585؟). 

(5) أخرجه مسلم» » كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت برقم » والنسائي كتاب 
الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت يرقم 28565٠‏ والبيهقي 0" وأحمد (1/9/ا؟). 
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وبقيت عليه خمسون,» أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله عَلِنّهُ : ( إنه 
لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه. أو حججتم عنه بلغه 
ذلك» (وقي رواية): فلو كان أقرَّ بالتوحيد فصمت وتصدقت 
عنه نفعه ذلك )2©20, 


” - وحديث الشريد بن سويد الثقفي قال: أ أتيت 
رسول الله يَكِنهِ فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة» 5 
عندي جارية نوبية أفيجزئ عي أن أعتقها عنها؟ قال: ( ائتني 
يما ) فأتيته يماء فقال لما البي ينه : (مَن ربك؟) قالت: الدّ 
قال: (مَن أنا؟ ) قالك؟ الت رشول الله قال: (أعتقها فا 
مؤمنة )("2. 


55 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن ١‏ 
من خثعم قالت: 000 
أدركت أبي شيحاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
عنه؟ قال: نعم ) وذلك في حجة الوداع. وفي ا 
( فحجي عنه )2". 


)١(‏ أخرحه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه» أيلزمه أن ينفذها؟ برقم 
887 » والبيهقي 2)١079/5(‏ قال الألباني : والسياق له. وأحمد (رقم )17١4‏ والرواية الأعرى 
له وإسنادهم حسن. 

)7١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم ))"55١(‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة برقم .)75١51(‏ 

() متفق عليه: أخخر جه البخحاري؛ كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» برقم 
4؛ ومسلمء كتاب الحج؛ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت برقم .١174‏ 
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- وحديث أبى رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الحج, ولا العمرة» ولا الظعن» قال: ( فحج عن 
أبيك واعتمر )0". 


7 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت 
امرأة سنانٌ بن عبدالله الجهئ أن يسأل رسول الله يِه أن أمها 
ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ( نعم لو 
كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجرئ عنها؟ ) قال: نعم 
قال: ( فلتحج عن أمها )0". 


4 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة 
جاءت إلى البي يَكِيْه فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل 
أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ( نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيته؟ ) قالت: نعم. قال: ( اقضوا الله 


١ 


فالله أحق بالوفاء )2. 
وف رواية: ( فاقضوا الله الذي له؛ فإن لله أحق بالوفاء )9). 


)١(‏ أخرحه أبو داود» كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره برقم 218٠١‏ والترمذي» كتاب الحج» 
باب الحج عن الشيخ الكبير برقم »47٠6‏ والنسائي كتاب الحجء باب العمرة عن الرجل الذي لا 
يستطيع برقم 778؛ وابن ماجه» كتاب المناسك؛ باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم 255٠5‏ 
وانظر : صحيح النسائي 5 وصحيح أبي داودء ١/841؛‏ وصحيح ابن ماج 1517/5) 
وصحيح الترمذي» .7176/١‏ 

(؟) أخرجه أحمدء 2711/١‏ 744 27074 والنسائي كتاب مناسك الحج» باب الحج عن الميت الذي لم 
يحج برقم 27171 وابن خزيعة برقم 75 8, 8.75 وحسنه الألباني في صحيح النسائي 589/7. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت برقم .١855‏ 

(4) أخرحه البخاري؛ كتاب الاعتصام» باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما 
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وف رواية: أن رحلاً قال: إن أخين نذرت أن تحج وإنها مانت 
فقال: ( فاقض الله فهو أحق بالقضاء)2". 

8 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
ْلَه سمع رجلاً يقول: لبيك عن “قيرهة “قال وسول الله لال : 
( من شبرمة؟ ) قال: أخ لي أو قريبٌ لي» قال: ( حججت عن 
نفسك؟ ) قال: لا. قال: ( حج عن نفسك ثم عن شبرمة )2. 


55 - وحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 
رسول الله ييه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين, عظيمين» 
سمينين» أقرنين» أملحين, موجوءين» فذبح أحدهما عن أمته» لمن 
شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن 
آل محمد َيه )2 


"”١/‏ - وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: (ضحى 
رسول الله عَللَهُ بكبشين. أملحين» موحبين9) خحصيين» فقال: 
أحدهما لمن شهد بالتوحيد, وله بالبلاغ» والآخر عنه وعن أهل 


.55195 أخرحه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعليه نذر برقم‎ )١( 

)1١(‏ أخرحه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره برقم ١8١١‏ وابن ماجه» كتاب 
الحج؛ باب الحج عن الميت برقم 27907 وصححه الألباني في صحيح أبي داود ١1/ة”/‏ وإرواء 
الغليل» .١7١/4‏ 

(7) ابن ماحه» كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ برقم 28١77‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه. 41/5. 

(5) موحبين: وف مجمع الزوائد 757/4: ( موجوءين ). 
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بيتهه قال: فكان رسول الله ينه قد كفانا)» وفي رواية لأحمد: 
((أن رسول الله عَلنهِ كان إذا ضحى اشتر دن كبقيت: تحعينين») 
أقرنين» أملحين» فإذا صلى وخطب الناس أن بأحدهما وهو قائم 
في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: (اللهم إن هذا عن 
أمتي جميعاً من شهد لك بالوحدانية» وشهد لي بالبلاغ) 
يؤتى بالآحر فيذبحه بنفسه ويقول: ( هذا عن محمد وال محمد ) 
فيطعمهما جميعاً المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا 
سنين ليس رجل من ب هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول 
الله ع العم 0 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وأي قربة فعلهاء وجعل ثوابما 
للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله» أما الدعاء والاستغفار» والصدقة» 
وأداء الواحبات فلا أعلم فيه خلافاً» إذا كانت الواجبات ما تدخله 
النيابة» 00 0 الله تعالى: وين جه ومن ب بَكَدِجِمَ يفون ْنَا أغْفرََاوَلإِحوَنَا 
لت سَبَقونا اليم ولحل في وَعْلَا لين ءَامَأرينك رَوُْوفُ تحير 7#" 
وقنحال الله 0 « تقكم أنه لمالا أهَهوَآَسْتَفْوِز لِذَيْكَ وَلْمؤْمنتَ 
َالْنؤسيْوَأمِسَكمتقَكَوْوَمَقوْ 4 '. ودعا البي يله لأبي سلمة 
حين مات » وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن 
)١(‏ أحمد في المسندء 8/5» 91/5*», وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم .١١141/‏ 


(؟) سورة الحشرء الآية : ٠١‏ 
(1) سورة محمدء الآية : .١9‏ 


(5) مسلم» برقم 4٠‏ وتقدم تخريحه في تغميض الميت. 
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مالك 20©, ولكل ميت صلى عليه» ولذي النجادين حين دفنه", 
ع فقال :يا سول الها إن أمى ”حاتت فستعها إن تضدفك 
عنها؟ قال ( نعم ) رواه 3 داود كي وروي ذلك عن سعل 
ابن عبادة ©»» وجاءت امرأة إلى النبى يَيْلّهُ فقالت: يا رسول الله 
إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: (أرأيت لو كان على 
أبيك دين أكنت قاضيته؟ ) قال: نعم) قال: ( فدين الله أحق 
أن يقضى )©, وقال للذي سألةة إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: ( نعم ) 0 وهذه أحاديث صحاح» 
وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم, والحج, 
والدعاء» والاستغفار عبادات بدنية» وقد أوصل الله نفعها إلى 
المبيت» فكذلك:ما سواها... وروي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن رسول الله يَكِلُه قال لعمرو بن العاص: لوكان 
أبوك مسلماً فأعتقتم عنه. أو تصدقتم عنه, أو حججتم عنه 
)١(‏ مسلمء برقم 2551 وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه. 

.571١/* المغن لابن قدامة»‎ )١( 

() السنن» كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يتصدَّق عنه؟ برقم 185. 

(4) أخرحه البخاري برقم 237075 وقد تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري برقم 2١1854‏ ومسلم برقم 4* 2١١‏ وقد تقدم تخريجه. 


(5) أخرجه البخحاري» كتاب الصوم, باب من مات وعليه صوم برقم 6 ومسلم» كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت برقم .١١544‏ 
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وصول ثرا ارس الها ال امات الس __ يوج 
بلغه ذلك ) (©. وهذا عام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل 
بر وطاعةء فوصل نفعه وثوابه كالصدقة, والصيام» والحج 
الواحب... )20. ثم رد رحمه الله على من قال: لا يصل إلى الميت 
إلا الواحب» والصدقة» والدعاء» والاستغفار» وبين أن المسلمين 
يهدون الثواب إلى أمواهم من غير نكير؛ ولأن الحديث صح 
عن الببي َيِه : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه )27 والله 
أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة؛ ولأن 
الموصل لثواب ما سلموه. قادر على إيصال ثواب ما منعوه. 
والآية خصوصة با سلموه وَآَنَلِسَلِلِاسَنِإِلامَاسَئَي وما اختلفنا 
فيه في معناه فنقيسه عليه 29» وقال: ولا حجة لهم في الخبر الذي 
احتجوا به (إذا مات الإنسات انقطع عمله إلا من ثلاثة ) 
فإئما يدل على انقطاع عمله؛ وليس هذا من عمله فلا دلالة فيه 
عليه را 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( الصحيح أنه ينتفع 
السك بجميع العبادات البدنية: من الصلاة. والصوم, والقراءة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ برقم 
23788 وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم .5١51١‏ 

.87/7 المغنٍ لابن قدامة» /077-571» وانظر: الشرح الكبير 5//ه 2356-5 والكافي‎ )١( 

() متفق عليه : البخاري برقم 21704 ومسلم برقم 24114 وتقدم تخريجه في فضائل الصبر على 
احتساب المصيبة. 

(4) المغيى» 577/7 بتصرف. 

(5) المغين» */71ه-55ه» وانظر الشرح الكبير» 570-101//1, والكافي؛ ؟/47. 


7 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
كما ينتفع بالعبادات المالية: من الصدقة» والعتق» ونحوها باتفاق 


اللي 0 


وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن أرواح الموتى تنتفع من 
سعي الأحياء بأمرين: 

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته. 

الأمر الثابي: دعاء المسلمين له» واستغفارهم» والصدقة, 
والحج... واختلفوا في العبادات البدنية: كالصومء» والصلاة؛ 
وقراءة القرآن» والذكر» فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى 
وصولحاء وهو قول بعض أصحاب أب حنيفة. ثم قال: ( والدليل 
على انتفاعه بغير ماتسبب فيه: القرآن» والسنة» والإجماعء 
وقواعد الشرع)22 ثم ساق رحمه الله الأدلة على وصول ثواب 
الدعاء للميت» ووصول ثواب الصدقة» والصوم؛ والحج» ورد 
على المخالفين في ذلك» 5 قال: ( هذه النصوص متظاهرة على 
وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض 
القياس؛ فإن الثواب حق للعامل إذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع 
من ذلك» كما ل يمنع من هبة ماله ف حياته وإبرائه له من بعد 
مواقه قر 
)١(‏ الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية» ص .١717‏ 


0 


(؟) الروح لابن القيم» 450/5. 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 4 

وقال في الروض: ( وأي قربة: من دعاء» واستغفار» وصلاة 
وصومء وحجء وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابما لميت 
00 حي نفعه ذلك )20 0 » قال العلامة ابن عثيمين ر حمه 

: (لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه [ أي الحي ] عاجزاً 

عجزا لا يرحى زواله )0©. وقال: ( هناك أربعة أنواع من العبادات 
تصل إلى الميت بالإجماع وهي: 

الأول: الدعاء. 

الثالئن: الواجب الذي تدخله النيابة. 

الغالث: الصدقة 

الرابع: العتق» وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل 
العلم» فمن العلماء.من تقول إن"الميكءلا يجفع بثوات الأعمال 
الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة» ولكن الصواب أن 
الميت ينتفع بكل عمل صالح بعل له إذا كان اميت مؤمناً. كن 
ثم قال: ( أما قوله تعالى وَأ ليس لاضن لاما عن © المراد واللّه أعلم: 
أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئاً» كما لا يحمل من 


.١58/١ الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم»‎ )١( 

(؟) ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصل» [حاشية ابن قاسم» 
١ 3‏ ]. 

() الشرح الممتع» 475/8. 

(5) مجموع رسائل ابن عثيمين» .755/١1‏ 

(5) سورة النجمء الآية : 59. 


2 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
وزر غيره شيئأء وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي غيره؛ 
لكثرة النصوص الواردة في وصول ثواب سعي الغير إلى غيره 
وانتفاعه به إذا قصده به) "» ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على 
وصول ثواب: الدعاء» والصدقة عن الميت» والصيام» والحج 
والأضحية؛ ثم رد على من خحصص ذلك بالولد» وبين أنه قد جاء 
ما يدل على جواز الحج عن الغير حى من غير الولد» وذلك أنه سمع 
رعلا فول: لفاك عن شرم فقال النبي له : ( من شبرمة؟ ) 
قال: أخ لي أو قريب لي» قال: ( أحججت عن نفسك؟ ) قال: 
لا. قال: ( حج عن نفسك ثم عن شبرمة ) © 2. وبين أنه يجوز 
أن يحج عن الميت الفرض والنفل لهذا الحديث؛ لأن البي عله 
مم يستفصل هذا الرجحل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ 
وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتأء قالوا: وإذا حاز أن يحج عن الميت 
الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ ©©. 
وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت تصل إليه 
الصدقة» والدعاءء والاستغفار, والحج» والعمرة» وقضاء الدين ©2. 


ويرحح رحمه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في وصول 


,707-1708/١17 مجموع رسائل ابن عثيمين»‎ )١( 

(1) أبو داود برقم 218١١‏ وابن ماحه» برقم 0059-08 وتقدم تخريجه. 

(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين» .755-9705/١17‏ 

(5) المرجع السابق» 77/5-1114/117 وانظر : مباحث مفيدة في ذلك 780-7757/117. 
(5) مجموع الفتاوى لابن باز 149/١*‏ 0376.9 735. 


وصول ثواب القرب اللمهداة إلى أموات المسلمين 2 
ثوابه إلى الميت؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه 
الشرع 7©. 

وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت» والدعاءء» والحج؛ والعمرة) 
لكن الحي يحج عنه ويعتمر إذا كان عاجزاً. 

وسمعت شيخخنا ابن باز رحمه الله يقول: هذه الأحاديث تدل 
على انتفاع الميت بالقربات: من الصدقات» والحج, والصوم. 
والدعاء» وغير ذلك» فهذا كله ينتفع به المسلم, أما غير المسلم فلا 
يدعى له؛ ولا يتصدق عنه» والأقرب والله أعلم أن قراءة القرآن 
عن الميت» والصلاة عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات توقيفية» وإنما 
يقتصر على ما شرع اللّه: كالدعا» والحج؛ والعمرة» والصدقة 
والصوم وغير ذلك)20. 

وما ذهب إليه شيخخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هو أرجح, وأن 
العبادات توقيفية» وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب: 

الدعاء. 

والحج: الفرض والنفل. 

» والعمرة: الفرض والنفل. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» »55/١7‏ وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف 2558/١7‏ ولا ثواب قراءة 
القرآن» ١/9ه؟,‏ 355, ولا الصلاة نفلها وفرضهاء 255٠.6 2559/١‏ 2251 إلا ركعبي 
الطواف لمن كان حاجًا أو معتمراً عن الغير» فإِها تبعٌ للطواف» .7570/١17‏ 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث .1955-١957١‏ 


# والواجبات على الميت: كالنذور» والكفارات» وغير ذلك 
من العبادات الي جاء وها النص» والله عرز وجل أعلم 00 


الثابي والعشرون: زيارة القبور, يراعى فيها الأمور الآنية: 


الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال؛ لحديث بريدة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : ( كنت فميتكم عن 
زيارة القبور فزوروها ) زاد الترمذي: ( فإِنها تذدكركم الآخرة) 
وعند أن داود: (فإن في زيارهًا تذكرة). ولفظ النسائي: 
( فميتكم عن زيارة القبور, فمن أراد أن يزور فليزرء ولا تقولوا 
هجراً)2". 


)١(‏ انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/94 «-958, والروح لابن القيى 48/9-..هم 
وتمذيب السنن لابن القيم» +/235875-17/5 والمغنٍ لابن قدامة» 2587-71 والشرح الكبير 
مع المقنع والإنصافء 51/5 ,550-١‏ والكافي» 287/7 ونيل الأوطار للشوكان؛ ؟/57//ا- 
7 والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص 2١37‏ والروض المربع مع حاشية عبدال رحمن القاسم 
١110-7‏ وقد نقل كلاماً مفيداً عن ابن تيمية» وابن القيم» وبجموع فتاوى ابن باز /١١‏ 
2584-8,. وبمجموع رسائل ابن عثيمين, 07375-1759/١177‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية» .54-١5/9‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 470-4714/85» وأحكام الجنائز للألبان ص 
70 

)١(‏ مسلمء كتاب الجحنائز» باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمء برقم /ا/41) 
والترمذي» كتاب الحنائز» باب ما جاء في الرحصة في زيارة القبور» برقم 4 »٠١5‏ والنسائي» 
كتاب الخنائز» باب زيارة القبور» برقم 7٠١‏ وأحمب ه/.ه*, وأبو داود. 


زيارة القبور 6 
كا ع الى تابجوم 
صَلالله . أن» 97 م م )أت ف فا 5 3 
يِه : ( إن فهيتكم عن زيارة القبور فروروهاء فإن فيها عبرة 
[ولا تقولوا ما يسخط الرب] )2. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميته : ( كنت 
فيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروها فإها ترق القلب. وتدمع 
العين, وتذكر الآخرة, ولا تقولوا مُجراً) 100 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ( وف لفظ 
كر الأخحرةةء وقي لفظ: تزهّد في الدنياء والحديث جمع بين 
الناسخ والمنسوخ, والنهي كان أولاً؛ لأنهم كانوا حدثاء عهد 
بكفر وشركء وتعلق بالقبور» ثم شرع الله الزيارة بعد ذلك؛ لأنها 
تذكر الآخرة» ويدعى للأموات فيها)29). 

الأمر الثابئي: زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ الحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه يبلغ به البي عَلْْه : ولا تشدٌّ الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرام, ومسجد 


الأقصى ال 


(0) أحمد عرس 50 55 والحاكم 029374/١‏ والبيهقي» 4» وقال الألباني رحمه الله في أحكام 
الجنائر ص ١88‏ عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهي له: ( وهو كما قالا). 

.7 45/5 مجراً : الهجر الفحش والكلام الباطل» النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(م) الحاكو ( ولاس الس وأحمد 780/8 .5لء وحسنه الألباتي في أحكام الجنائز ص 775. 

(4) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم /5501. 

(5) متفق عليه : البخاري» برقم 21١85‏ ومسلمء برقم 21751 وتقدم في آداب الجلوس في 
القبور. 


22 زيارة القبور 
فدحل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد» وهو 
الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول البي عَيِنْهِ ولهذا 
عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطورء فلقيه بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري» فقال: من أين جفت؟ قال: من الطور. فقال: 
لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرحت إليهء معت رسول الله 
َيِه يقول: لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد... )20. 
ولحذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره مَُِهُ أو غيره من الأنبياء 
والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره» بل ينهى عن ذلك )2©. 
الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء؛ لحديث 
أ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَينه ( لعن زواداتك 
القبور)0". 
َيه زوارات القبور)©. 


)١(‏ النسائي كتاب الجمعة» باب الساعة اليّ يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» */4 2.١1١‏ ومالك في 
الموطأء كتاب الجمعة» باب الساعة الي في يوم الجمعة 2٠١5/١‏ وأحمد في المسند +//ىء او 
وانظر فتح المجيد ص 85 وصحيح النسائي .809/١‏ 

.5714 /١ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(©) الترمذي» برقم 0٠١57‏ وابن ماجه» برقم 21515 وتقدم تخريجه في آداب الجلوس والمشي في 
المقابر» وأن الألباي حسنه. 

(5) ابن ماحهء كتاب الحنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» برقم 2١014‏ وحسنه 
الألبان في صحيح ابن ماحه» ؟//8. 


زيارة القبور 22 


ل 5 0 صلا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لعن رسول الله عَله 
زوارات القبور)20. 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رححمه الله يقول: ( وهذه 
الأحاديث الثلاثة » تدل على عدم زيارة النساء للقبور» وأما 
خديت هاتقة آها “قاللف» ينا .سيل للد ا أفوال: علد ويادة 
القبور» فقال: قولي السلام عليكم... ) الحديثء» فهذا والله 
7 8 5 5 2 )| لل 7 . 5 5 8 
أذن مطلقاً: أي للرجال والنساءء ثم جاء في النساء عن زيارة 
القبور)0". 

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن زيارة عائشة لقبر 
أيها 9© اجتهادٌ منها رضى الله عنهاء وأن قول البى عَلِكُهِ لا 
يعارض بقول أحد كائناً من كان» وأن قول النبى عَيِهِ لعائشة: 
( قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) 90 يل هلان المرأة 
إذاء' فرت بدون قصد على المقبرة فلا حرج أن تسلم على اهل 
القبور وتدعو لهم؛ فإنه يفرق بين حروجها من أجل الزيارة» 
)١(‏ ابن ماج كتاب الحنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» برقم 2١51/0‏ وحسنه 

الألباني في صحيح ابن ماجه» 5//7. 
(؟) الأحاديث الثلاثة أي حديث رقم 2505 5١١ 57١‏ من بلوغ المرام. 
(6) ممعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2505 وقد رجح رحمه الله في مجموع الفتاوى له 

ما سمعته منه هناء 5901/117. 
(4) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ٠ك‏ برقم تب الك وابن أبي شيبة) عمس والحاكمء 


/”» والبيهقي» 8/5/. 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دعول القبور والدعاء لأهلهاء برقم 514. 


2 زيارة القبور 
ومرورها من غير قصد للزيارة» وأما لفظ: ( لعن رسول الله 
عله زوّارات القبور ) بصيعغة المبالغة» ولفظ: ( لعن رسول الله 
يِه زائرات القبور) فإن كان لفظ: زوّارات) للنسبة فلا 
إشكال وإن كان للمبالغة» فإن لفظ ( زائرات ) فيه زيادة علم 
فيؤخذ به؛ لأن ( زائرات) يصدق بزيارة واحدة» و( زوّارات) 
ف الكثير للمبالغة» ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقاً بزيارة واحدة 
ومعلقاً بزيارات متعددة» فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم؛ 
لأنه يلحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ ( زائرات ) 
دون لفظ: «زوارات) ولو أخذنا بلفظ ( زوّارات ) ألغينا دلالة 
(« زائرات ) وقد تكلم شيخ الإسلام رمه الله على هذه النالة 
كما يل 61 

قال شيخنا الإمام 9 1 رحمه الله: ( الصحيح أن زيارة 
النساء للقبور لا تحوز) ثم قال: ( فالصواب أن الزيارة من النساء 
للقبور محرمة لا 0 ا أما حديث البي عله 
الذي قال فيه للمرأة الى وحدها تبكي على صبي لا فقال طا: 
( اتقي الله واصبري) 29 حينما وجدها عند القبر فرجح شيخنا 
ابن باز رحمه الله أن هذا لعله كان في وقت الإذن العام منه عَلِتهِ 
)1١‏ لخر شم الى مييق د انسل عاق 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 1414/54 5. 


(؟) مجموع فتاوى ابن بازء 4/17 23705 و875. 
5 البخاري» برقم 5 ومسلم» برقم 000 وتقدم تخريجه قُ شروط الصبر. 


زيارة القبور 42 
للرحال والنساء في الزيارة؛ لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء 
محكمة ناسخة لما قبلها )2"0. 

الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الان: 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد يما ما يأي: 

١‏ - السلام على المواتى والدعاء لهم والترحم عليهم, فمدك 
انقطعت أعمالهم. 

؟ - تذكر الموت» والآخرة» وحصول رقة القلب ودمع 
العين. 

٠‏ - إحياء سنة النبي عَقِهِ؛ِ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها. 

النوع الثابي: زيارة بدعية وشركية (© وهذا النوع ثلاثة 
أنوا ع: 

#"حدين وبال« لنت اتحيده وهو اومن عي عاد الأصنام: 
ويخرحون من الإسلام. 

ب من يسأل الله تعالى يميت كمن يفؤل: أتوشئل إليك 
بنبيكء أو بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام؛ 
ولا يصل إلى الخترك الأكبر» فهو لا يخرج عن الإسلام» كما 


.797/١1 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.١717/1١ 4 وغ 2537/5 والبداية والنهاية‎ 257 /١ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


6 زيارة القبور 
١‏ - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجابء أو أنه أفضل 
الدفاء ق' المسحد: وعدا م اليكذات .اكه 02 
من : وعدامن و مام 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة 
القبور: «وكان هديه وَْلّهِ أن يقول ويفعل عند زيارقهاء 
من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت: من الدعاء. 
والترحمء والاستغفار» فأبى المشركون إلا دعاء الميت» والإشراك 
والتوجه إليه» بعكس هديه يَْهُ؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى 
المت وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» وهم 
ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت» أو يدعو به أو عنده» ويروت 
الدعاء عنذده أو جب وأولى من الدعاء 2 المساجد» ومن تأمل 
هدي رسول الله يه وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وبالله 

الأمرالخامس: جواز زيارة قور المشركين للعبرة 
والعظة فقط؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله َيه « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي( وي لفظ: ( زار يله قبر 


.7/65/15 وانظر مجموع فتاوى ابن باز‎ 2175-١525/5 انظر: الدرر السنية قي الأجوبة النجدية‎ )١( 
ه-لالزاه.‎ 5/١ (؟) زاد المعاد‎ 


زيارة القبور 42 
أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي, 
فزوروا القبور؛ فإِهها تذكركم الموت ) (2. وقد فى الله عز وجل 
عن الاستغفار للحشر كن والدعاء هم وعن الصلاة عليهم”) 
فلا يحوز للمسلم أن يدعو لحمء ولا يستغفر لهم» وإنما إذا زار 
قبورهم فللتذكر والاعتبار وتذكر الموت. 

الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين 
على النحو الابي: 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عله خرج 
من بيتها في ليلتها حى جاء البقيع» فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 
ثلاث مرات؛ ثم رجع إليها وأخبرها أن الله أمره أن يأت أهل 
البقيع فيستغفر لحم» قالت قلت: كيف أقول لمم يا رسول الله! 
قال قولي: ) السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون) وفي لفظ: قالت: كان رسول الله يَلِنْهِ كلما كان 
ليلتها من رسول الله يَِهِ يخرج من آححر الليل إلى البقيع فيقول: 
( السلام عليكم دار قوم مؤْمنين,) وأتاكم ما توعدون, غداً 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنائز» باب استكذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. برقم 

كلاة. 

(1) تقدم في الصلاة على الحنازة قول الله تعالى: مِإوَلَاَؤْعَلَأحَدِمِنهُمَاتَلْدَا وان عل قرو[ التوبة:84 ] 


وتقدمت قصة الببي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وأن الله نماه ونمى المسلمين عن 


5 زيارة القبور 
مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد )20. 
؟ - وفي حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول 
الله يِه كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: 
( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
الله لنا ولكم العافية )وني لفظ: ( السلام على أهل الديار )20. 
ع بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: (السلام عليكم يا 
ع 5 :1 سُُ 1 0 ئ . 5 3 
اهل القبور, يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفنا ونحن بالآثر )” ا 
وهل يستقبل الزائر وجه الميت أثناء السلام عليه كما ف 
هذا الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ومذهب 
الأئمة: مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وغيرهم من أئمة 
الإسلام أن الرحل إذا سلم على البي عَكِنْه وأراد أن يدعو لنفسه. 
)١(‏ مسلمء كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دحول المقابر والدعاء لأهلهاء رقم 2514 في هذا الحديث 
رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور» وقد ثبت أيضاً في حديث آخر عند أحمد» 347/5» وحسن 
إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص 45 ؟. 
)١(‏ مسلمء كتاب الخحنائز» باب ما يقال عند دحول المقابر والدعاء لأهلهاء برقم 2915 وما بين 
المعكوفين من سنن النسائي برقم 75058. 
(") الترمذي» كتاب الخجنائزء باب ما يقول الرحل إذا دحل المقابرء» برقم 2٠١610‏ وحسنه والطبراني 


في الكبير برقم 2١15717‏ وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير» 
1 وض ضعفه الألباي في أحكام الجنائز ص ١٠5؟.‏ 


زيارة القبور 5 
فإنه يستقبل القبلة» واختلفوا في وقت السلام عليه: فقال الثلانة: 
مالك» والشافعي» وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء 
وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا 
يستقبلها وقت الدعاءء؛ ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة؛ 
وقيل: يجعلها عن يساره )0) 000 


4 - وهل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء 
زيارقم؟ هذه مسألة احتلف أهل العلم فيهاء وقد رحح شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والإمام ابن كثير في تفسيره» 
والعلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن الأموات يسمعون سلام الزائر 
لهم ويرد الله عليهم أرواحهم حى يردوا عليه السلام ©. 

قال الإامام ابن كقين يرنخينه الله: ( والصحيح عند العلماء 


.١هص قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

)١(‏ وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز: ( يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي صلى 
لله عليه وسلم وقف على القبر بعد الدفن» وقال : ( استغفروا لأحيكم واسألوا له التثبيت؟ فإنه 
الآن يسأل ) [مسلم برقم 9175] ولم يقل استقبلوا القبلة فكل جائز سواء استقبل القبلة [أي أثناء 
الدعاء | أو استقبل القبرء والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر ) 
[بجموع فناوى ابن باز» ]17//1١7‏ وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مكان وقوف زائر القبور: 
( يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه ) [ مجموع الرسائل لهء 188/7] وقال في موضع آخر : 
( يسلم على الميت تحاه وجهه. ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة ) [مجموع 
رسائلف 1ع مم]. 

(©) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 2»4755-47/9 وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» 2*17/4-59/74 وكتاب الروح لابن القيم» 25١ 5-١71/١‏ وأضواء البيان للشنقيطي» 
2/5 -49» وبجموع رسائل ابن عثيمين» 27/8/11 985» ومجموع فتاوى ابن باز /١‏ 
عرس ا الى 


45 زيارة القبور 
رواية عبدالله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه 
كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبدالبر مصححاً له عن ابن 
غبامن: هر فوغاً: ( ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام ) نم ذكر آثارأ كثيرة جداً عن الصحابة رضي يي الله عنهمء 
وعن التابعين رحمهم الله والله تعالى أعلم ©. 

الأمر السابع: زيارة قبر البي عَلِنَه 0 الآي: 

١‏ - تستحب زيارة مسجد الببي عَيه عَينه وهي مشروعة ف 
أي وقتء وفٍ أي زمانء وليس لما وقت محدد» وليست من 
أعمال الحج؛ ولا يجوز شدٌ الرحال والسفر من أحل زيارة القير؛ 
فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور» وإنها 
يكون للمساحد الثلاثة» كما قال يَكِلّهِ: (لا تشدٌّ الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقضى )7 #البعيد:عن المدينة ليس له قنك الر تحال يسنت زيارة 
القبر» ولكن يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي 
الشريف» فإذا وصله زار قبره عَفِتّْهُ وقبور أصحابه» فدحلت 
الزيارة لقبره تبعاً لزيارة مسجده #َفِلْهِ؛ِ لما في زيارة المسجد 
)١(‏ وقد ذكرت حلاف العلماء في ذلك» والتفصيل في ذلك في أول الكتاب» في مسألة نعيم القبر 

وعذابه» وهل الموتى يسمعونء ص 04 وما بعدها فراجعها. 


)١(‏ أخرجحه البحاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة برقم »١١/5‏ ومسلم كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد برقم .١81/‏ 


زيارة القبور 5 
من الثواب العظيم. قال يَْنْهِ: (صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )20 وقال عَيِنه : 
(صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه)0". 

؟ - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن 
يقدم رجله اليمئ عند دحوله ويقول: (أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم 
الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك )20 كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. 

* - يصلى ركعتين تحية المسجدء أو يصلي ما شاءء 
ويدعو ف صلاته مما شاء» والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة 
الشريفة» وهى ما بين منبر البى يلِنُهُ وحجرته؛ لقوله عَيْنْه : 
( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 

مكة والمدينة برقم 2١١5٠‏ ومسلم كتاب الحج, باب فضل الصلاة مهسجدي مكة والمدنية برقم 

24 . 
(9؟) أحرجه ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 

ومسجد البي صلى الله عليه وسلم برقم 505 ,١‏ وأحمد 47/8 *؛ وصححه الألباني في صحيح ابن 

ماحه 5١5/١‏ وإرواء الغليل 551/5. 


(؟) أخرجه مسلم» برقم 2١١1‏ وأبو داود برقم ه”». وانظر تخريجه في صلاة الجماعة, آداب المشي إلى 
الصلاة قُ المسااجدك من كتابنا: (صلاة المؤمن ). 


0 زيارة القبور 
على حوضي)2©. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن 
بحافظ عليها في الصف الأول. 
حي ا 
- قبره: بأدب؛ ووقار» وحفض صوت, ثم يسلم عليه يَينه 
: (السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته اللهم صَل 
ل ل يم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد بحيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد ). أو 
ا ل ا 
عه : ها من أحد يسلم علي إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد 
عليه السلام )": وإن قال: أشهد أنك رسول الله حقاء وأنك 
قد بلغت الرسالة) وأديت الأمنانة: وجاهدت ف الله حق جهادى 


2 


ونصحت الأمة» فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيًا عن 
أمته. فلا بأس؛ لأن هذا كله من أوصافه يَلِله . 

ه - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ويدعو له ما يناسبه, ثم يأحذ ذات اليمين 
قليلاً أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب» ويترضى عنه؛ ويدعو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ا 
8 ؛ ومسلمء كتاب الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة برقم .١89-‏ 
(1) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك؛ باب زيارة القبور برقم 25١4١‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي 

داود 787/1 وابن باز في مجموع الفتاوى للحج 88/5؟. 


زيارة القبور 4 
لقت كان ابن غسر :رظي الل غتهها إذا سل على الرسول عبن 
وضاتحبيه لا يزيد :غالبا على :قوله: السلاة:عليك :يا رول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف 00 
ولا يحوز لأحد أن يتقرب إلى الله مسح الحجرة» أو الطواف يماء 
ولا يسأل الرسول #َكْهِ قضاء حاحته» أو شفاء مريضه. ونحو 
ذلك؛لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله وحده. 

والمرأة لا تزور قبر البي 2َفِْهُ ولا قبر غيره؛ لأنه يَتّه لعن 
زوّارات القبور ©. لكن تزور المسجدء وتتعبد لله فيه رغبة فيما 
فيه من مضاعفة الصلاة» وتسلم على البي عَلِنْهُ وهي في مكانا 
فيبلغ ذلك البي عَيِنْه وهي في أي مكان كانت؛ لقوله عَيْنْهُ : ( لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوًا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم)2. وقال عَلِنَهِ: إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض يبلغوي من أمتي السلام )”2. 

> - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده يما أن يزور مسجد 
قباء ويصلي فيه؛ (لأن النبي عَلِنَهِ كان يأتيه راكباً وماشياً 
(1) انظر ممموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة 188/4 
(؟) أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخحذ على القبر مسجداً يرقم :51٠١‏ 

وحسنه الألبان في أحكام الجنائز ص 2١85‏ وانظر الإرواء /511؛ وجامع الأصول .١90/١١‏ 
(*) أحرجه أبو داود؛ كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم 25١47‏ وصححه الألباني في صحيح 

أي داود ١/18م8.‏ 


(4) أخرجه أحمد »441/١‏ وابن حبان ف صحيحه برقم 4١4‏ والحاكم ؟/١؟4»‏ وصححه الألبان 
في صحيح النسائي 7174/١‏ 


5 زيارة القبور 
ويصلي فيه ركعتين )2"0؛ وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول 
الله ينه : ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة 
كان له كأجر عمرة)20, وقال أسيد بن ظهير الأنصاري رضي 
الله عنه يرفعه: ( صلاة في مسجد قباء كعمرة)2. 

٠‏ - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة 
- وقبور الشهداءء وقبر حمزة رضي الله عنهم؛ لأن البي مَلِلْه 

' 9 الله . .. : ا 
كان يزورهم ويدعو لهم؛ ولقوله عَكلْهِ: « زوروا القبور فإها 
تذك ركم بالموت )©). 

ويقول إذا زارهم: ( السلام عليكم أهل الديار» من 
المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون [ ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين] نسأل الله لنا ولكم العافية )©. 


)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل 
سبت برقم 21١151‏ ومسلم كتاب الحج؛ باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته برقم 
. 

)١(‏ أخرحه أحمد 9//امع» وعبد بن حميد برقم 479» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء برقم ١4١17‏ وصححه الألبان في صحيح ابن ماحه 
1١‏ وصحيح النسائي .١50/١‏ 

59) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباءء برقم 2775 وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء برقم »»١54١١‏ وصححه 
الألبان في صحيح ابن ماحه 0١‏ وصحيح الترمذي .٠١ 54/١‏ 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الجنائز» باب اسكذان ابي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر 
أمه برقم 8/5107 .١١‏ 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلها برقم ١٠١/9105‏ 
وهلا؟. 


الإحداد 15 

ولاش كأن المقصود بزيارة القبور هو تذكر الآخرة والإحسان 
إلى الموتى بالدعاء لحمء واتباع سنة البي َك . وهذه هي الزيارة 
الشرعية. وأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم, أو سؤالهم 
ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله. 
ولا فعلها السلغة ٠‏ الصالح. 

وبعض هذه الأموق المذكورة بدعة وليس ود كدعاء الله 
عند القبور» وسؤال الله بحق الميت» أو جحاهه» ونحو ذلك. 

وبعضها بدعة من الشرك الأكير: كدعاء الموتى» والاستعانة 
بممء وسؤالهم النصرء أو المدد. 

فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والحداية للحق فهو سبحانه 
ال موفق» والحادي» لا إله غيره» ولا رب سواه 0 

الثالث والعشرون: الإحداد 

ينبغى أن يراعى ف الإحداد الأمور الآتية: 

الأمر الأول: مفهوم الإحداد: 

الإحداد لغة: مأخوذ من حَدٌ: الحاء والدال أصلان: 

الأول: المنع» والثاني: طرف الشيء» فالحد الحاجز بين الشيئين» 


.73/8/© انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة‎ )١( 


1 الإحداد 
وفلان محدود: إذا كان ممتوعاء ويقال: حدت الرأة على زوجها 
وأحدت»ء وذلك إذا منعت نفسها الزينة والخضاب ©. 

وقيل: إحداد المرأة على زوجها: ترك الزينة»وقيل: هو إذا 
حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخنضاب ©6). 

والحادٌ والمجدٌ: تاركة الزينة للعدة ©؛ قال ابن الأثير رحمه 
الله : وأحدت المرأة على زوجها تَحدٌّ» فهي 1ك عد 
وتحدٌ فهي حاد: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت 
الزينة )0©. 

فعلمَ أن الإإحداد لغة: منع المرأة نفسها عن الزينة» والمخضاب» 
وما نهيت عنه» إظهاراً للحزن. 

الإحداد شرعاً: قيل: الإحداد: احتناب الزينة» والطيب» 
والتحسين. 

وقبل: احتناب ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر فيها 
من الزينة والطيب؛ والتحسين, والحناء» والحلي» والكحل. 

وقيل: ترك زينة» وطيب ولبس حليء وتحسين بحناء» وكحل . 
تاشرف ْ 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ص 779. 
(؟) لسان العرب لابن منظورء 47/7 .١‏ 


)١١‏ القاموس المحيط» ص ؟355. 
(:) النهاية في غريب الحديث والأثر ١/97ه".‏ 


الإحداد 


وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة (2. 

وقيل: تربصٌ تحتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعهاء أو يرغب 
في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال 
مخصوصة (2. 

والمختار: ( تربص تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في 
النظر إليهاء مده مخصوصة.» في ألخوال يخصوصة) في مكان 
تخصوص ). 

أو يقال: ( تربص تمتنع فيه المرأة عن الزينة» والطيب» والحلي» 
ملة مخصوصة: في أحوال مخصوصة:؛ في مكان مخصوص ). 

الأمر الثابئ: حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي 
نوعان: 

النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة: يحب على الزوجة 
مدة عدة الوفاة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله 
يله قال: ولا تحدذ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
ولا تكتحلء, ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسْطٍ أو 
)١(‏ انظر : المغين» لابن قدامة» 2385/1١‏ والكافيء 41/0» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 

4 2*7 والروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسمء 281/7 والإقناع لطالب الانتفاع» 


للحجاوي» 217/4 ومنتهى الإرادات» لمحمد بن أحمد الفتوحي» .5٠١/54‏ 
(؟) أحكام الإحداد لخالد بن عبدالله المصلح» ص 4 ؟. 


الإحداد 


أظفار )220, زاد أبو داود: ( ولا تختضب)2. 


وحن خا بردي الله عنها عن الببي َه قال: لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله الوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوجها)”". 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: (ولا نعلم بين 
فإنه قال: لا يجب الإحداد» وهو قول شذ الل 
وخالف به السنة فلا يعرج عليه )©)2, 
قال الإمام ابن القيم رمه الله ( وأجمعت الأمة على وجحوبه 
على المتوفى عنها زوجهاء إلا ما حكي عن الحسن والحكم بن 
عتيبة... )2020 
النوع الثابئ: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفق العلماء 
رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر» برقم 25٠9141١‏ ومسلم» 
واللفظ له كتاب الطلاق» باب وحوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
برقم 5178. 
)١(‏ أخرحه أبو داود, كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدا برقم 717٠64‏ والنسائي» كتاب 
الطلاق» باب ما تحتنب الحادة من الثياب المصبغة برقم 60151 7. 
(؟) مسلم؛ كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
برقم .١491١‏ 


(5) المغي» .584/١١‏ 
(5) زاد المعاده 5945/0 وانظر : الإجماع لابن المنذر ص .١75‏ 


الإحداد 


بح ب م 417 
أيام؛ لقوله عه : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )". 

وهذا سن أن اللإإحداد على الزروج واجب وعزيمة»وعلى غير 
الزوج جائر ورحصة؛ لكن لا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام 
على غير الزوج» وظاهر الأحاديث جواز إحداد المرأة على كل 
ميت - ثلاثة أيام فأقل - غير الزوجء قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله : ( فإن الاحداد على الزروج واجب وعلى غيره جائز ) وقال: 
( فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة )©. 

وقال العيئ رحمه الله : «قال ابن بطال: أجمع العلماء على 
أن من مات أبوها أو ابنهاء وكانت ذات زوج وطالبها زوجها 
في الثلاثة الأيام الى أبيح لما الإحداد فيها أنه يقضى له عليها 
بالجماع فيها )0". 

الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان: 

النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج, قسمان: 

القسم الأول: عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل» أربعة 
(1) مسلم يرقم 1441 وتقدم تخريه: وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» منهنا: يعلايك عاقشة هذاء 

وحديث أم حبيبة» وزينب بنت ححشء» وأم سلمة» وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهن» 

متفق على صحته: البخاري برقم 05871-555) ومسلم؛ برقم 1487 وحديث حفصة بنت 


عمر عند مسلم» برقم 2١55٠‏ وحديث أم عطية متفق عليه كما تقدم: البخاري» برقم 5ه 


.595/6 زاد المعاد»‎ )١( 


(5) عمدة القاري» 515/8. 


5 


الإحدا 

#1 تتح 
أشهر وعشرٌ؛ لقول الله تعالى: («١‏ وَالنَوَدنَؤْوَيَدَرو ناز ايض 
ِأْنشهن به ْم رِوَعَسْرَا ود لفن أَلهُنَ اتح َك ما فَحَآَنَ ف مهن 
الْمعروف وَأقَيمَاقمَوتجد 1 ؛ ولقوله له : لايل لامرأة تؤم 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً )0". 

وللقائل إننا م مكرخ يعوا" نا آو خين فهر لاه كاذ 
الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية» فظاهر 
الآية والحديث يشملهما فلا فرق بينهماء قال الإمام ابن القيم ر“مه 
الله: (وأما عدة الوفاة قتجب بالموت سواء دحل بما أو لم يدخل 
اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة)2؛ الحديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه في عدة غير المدخول بما عند وفاة الزوج 
أنه سئل عن رحل تزوج امرأة ولم يفرض لا صداقاً ولم يدحل بما 
حي مات, فقال ابن مسعود: ( لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا 
شططء وعليها العدة) وها الممراث ) فقام معقل بن سنان رضي الله 
عنه فقال: ( قضى رسول الله َيِه في بروع بنت واشق ق امرأة منا : مثل 
الذي قضيت ) ففرح يما ابن مسعود رضي الله عنه». 


.7714 : سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) متفق عليه : البخاري» برقم 2507514 ومسلم برقم 2١4/5‏ وتقدم تخريجحه عن عدة صحابيات. 

(5) زاد المعاد 5514/6. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حي مات برقم 7١١4‏ - 
5 والترمذيء كتاب النكاح» باب الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لا برقم 
»: والنسائي كتاب النكاح, باب إباحة التزوج بغير صداق برقم 27557 وابن ماجه» كتاب - 


الإحداد ١‏ 
قال ابن المنذر رحمه الله: ( وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة الى 
ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرٌ. مدخولا يما او 

غير مدحول» صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت )0©. 

القسم الثابئ: عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملهاء ولو 
بعد الوفاة بوقت يسيرء قال ابن المنذر رحمه الله: ( وأجمعوا أنما لو 
كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن 
عدتها منقضية )("» وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وأجمعوا 
أيضاً على أن المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملا أحلها وضع 
بأقصى الأجلين: وقاله أبو ا 0 في حياة البي عَنْه 
فرد عليه البي عَكِنهُ قوله» وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول 
الجماعة لما بلغه حديث سبيعة)0©. 

قحيال الله تعنحالل 3<( وول الكقت كلق لصتن تله مقن كد 
د دسا أو آم ار 0( 
ليجل َمْسا © ”'' . فدلت الآية على أن كل حامل أجلها 
وضع الحمل؛ ارتو ف مريغة رداك أكانا ريرق ل متايه برضي "أزذه 
- التكاح؛ باب الرحل يتزوج ولا يفرض لما فيموت على ذلك برقم 2184١‏ والحاكم» 2١80/1‏ 

وصححه ووافقه الذهي» وصححه الألباني في إرواء الغليل» العامة 
(1) الإجماعء لابن المنذر» ص ١؟١.‏ 
)١(‏ المرجع السابق» ص .١57‏ 


(9) المغئي .77107/١١‏ 
(4) سورة الطلاق» الآية: 4. 


الإحداد 
عنها أَكما كانت تحت سعد بن حولة وتوفي عنها في حجة الوداع 
وهي حاملء فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
داعني لاسي لتق عمطت نسل عاها الى اعفار د 
بعكك فقال لههما: مالي أراك متجمل؟؟ لعلك ترجين النكاح؟ 
إنك والاما أنت ناك حى 5 عليك أريعة أشهر ودر قالت 
سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت 
رسول الله يَُّهُ فسألته عن ذلك؟ فأفتاي بأنى قد حللت حين 
وضعت حمليء وأمرن بالتزوج إن بدا لي )» قال ابن شهاب: فلا 
أرى بأساً أن تتروج حين وضعت وإن كانت في دمهاء غير أنه 
لا يقربها زوجحها حى تطهر”". 

الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد: يجب على كل مسلم 
أن ينقاد لشرع الله ورسوله ييه فإن عرف الحكمة فزيادة علم 
وحكمة؛ وإن حجبت عنه فلا يسأل عنهاء وإنما يلزمه العمل بما 
أمر والابتعاد عما كي عنه. 

وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من حكمة الإحداد 
ومنها على سبيل الإيجاز: 
١‏ - تعظيم أمر الله والعمل .ما يرضيه تعالى. 
؟ - تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته. 


)0( أخر بحه البخاري» كتاب المغازي» باب ٠‏ برقم 25991١‏ ومسلم» كتاب الطلاق» باب انقضاء 
عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل؛ برقم .١4/5‏ 


الإحداد 


* - أهمية عقد النكاح ورفع قدره. 


ه - سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال 
إليها. 
- الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياها. 
٠‏ - تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا 
- موافقة الطباع البشرية؛ فإن النفس تتفاعل مع المصائب 
فأباح الله لها حدًا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن 
والألم بالمصاب مع الرضا التام .مما قضى الله عز وجل وقدرء 
والصبر على أقدار الله المؤلمة» والرغبة فيما عنده سبحانه من 
الأحر ان اصين والحشسيئ» والظان ما وعد الله انمق الخير 
لمن حمده واسترجحع وسأل الله أن يجيره في مصيبته ويخلفه خيراً 
منها(؟. 

الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على 
النحو الآتي: 

-١‏ تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج 


(1) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم فقد حلّى ذلك» ١48-71‏ وفتح الباري لابن حجر 
8 وأحكام الإحداد لخالد بن عبدالله المصلح, مراجعة بكر بن عبدالله أبو زيد ص ١‏ - 537. 


1 الإحداد 
منه إلا الحاحة أو ضرورة» كمراجعة المستشفى عند المرض» وأخذ 
بعض حوائجها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك» 
ومن الأدلة الواضحة في ذلك حديث زينب بنت كعب بن عجرة 
عن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخحت أبي سعيد الخدري 
- أخبرتها أفها جاءت إلى رسول الله يِه تسأله أن ترجع إلى 
أهلها ِي بن حدرة؛ فإن زوجها حرج في طلب أعبد له أبقوا حى 
إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله لله 
قالت: فقال رسول الله عله : ( نعم ) قالت: فخرجحت حي إذا 
كنت في الحجرة أو في المسجد دعان أو أمرن فدعيت له فقال: 
( كيف قلت؟ ) فرددت عليه القصة الى ذكرت من شأن زوجى» 
قالت: فقال: ( امكني في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله ) قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً» قالت: فلما كان عثمان أرسل 
إل فسالق عن ذلك) فأخبرته فاتبعه وقضى به20. 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وهو حديث صحيح قضى 
به عثمان في جماعة الصحابة» فلم ينكروه., إذا ثبت هذا فإنه يحب 
)00 أبو داودء بلفظه» كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل» برقم 0 والنسائي» كتاب 
الطلاق؛ باب مقام المتوق عنها زوجها في بيتها حي تنتقل» برقم /55"*» بلفظ: ( احلسي في بينك 
حى يبلغ الكتاب أجله ) وف لفظ له برقم 555": ( اعتدي حيث بلغك الخبر ) وف لفظ له برقم 
(امكثي في أهلك حى يبلغ الكتاب أجله ). والترمذي, 4959/8 - ..5, وابن ماجه» 


0١‏ برقم 2307١‏ ولفظه: ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجحك حى يبلغ الكتاب ا 
أجله ) وأحمد 5/./ا 47٠١‏ 4531. 


الإحداد 
ثئ 400 
الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به» سواء 
كان مملوكاً لزوجهاء أو بإحارة» أو عارية؛ لأن البي ينه قال 
للفريعة: ( امكثي في بيتك ) ول تكن ف بيت بملكه زوجهاء وفي 

بعض ألفاظه: ( اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك ) 
وفي لفظ: (اعتدي حيث بلغك الخبر ) فإن أتاها الخبر في غير 
مسكنتها ربعت إلى مسكنها فاعنذدت فية) 200 

وقال رحمه الله: (فإن حافت هدماًء أو غرقاًء أو عدوًاء أو 
نحو ذلك» أو حوّها صاحب المنزل؛ كرما رجع فيه 
أو تاجارة ضعت مدقا أذ سبعها السك تعدا أو امتنع من 
إحارته» أو طلب به أكثر من أجرة المثل» أو لم تحد ما تكتري 
به أو لم تحد إلا من مالحاء فلها أن تنتقل؛ لأنما حال عدر 
رايس نك اندو لوو ةنر لعن قانها ل الك : 
لا تحصيل المسكن,» وإذا تعذرت السكيئ سقطت ولا أن تسكن 
خف شا ءا 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( وللمعتدة الخروج في 
حوائجها فهارأًء سواء كانت مطلقة أو متوق عنها), لحديث 
خابر بن عبدالله رضىئ ي الله عنهما قال: طلقت خالي فأرادت 


.75917- 7591/1١ المغ لابن قدامة»‎ )١( 
.791//١١ المرجع السابق»‎ )5( 


الإحداد 
9 ل لان 
أن تحذ نخلها فزحرها رحل أن تخرجء فأتت الببي 2ه فقال: ( بلى 
جذي غخلك» فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً )"2 وذكر 
ابن قدامة رحمه الله أن المرأة الحادّة ليس للها المبيت في غير بيتها وليس 
ها الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار؛ 
فإنه مظنه قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليد("© 0©. 


؟ - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواهاء 
وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر”) 
فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين: كالمعصفرء والمزعفرء 
وسائر الملون للتحسين”©؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن 
ستول الله عن قال (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عصبء ولا تكتحل, ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة 
من قسطٍ أو أظفار )”© زاد أبو داود: ( ولا تختضب)". 


)١(‏ مسلمء كتاب الطلاق» باب جواز خحروج المعتدة البائن والمتوق عنها زوجها في النهار الحاجتهاء 
برقم 1441 .١‏ 

(؟) المغئ لابن قدامة» 591/١١‏ -7398. 

(؟) وذكر الإمام ابن قدامة آثاراً في ذلك وبعض الأحاديثء [المغي» 791/1١١‏ -38؟] وانظر: أحكام 
الإحداد لخالد بن عبدالله المصلح» ص »١15‏ والآثار في البيهقي 475/17 . 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر» ص .١754‏ 

(5) المغئ لابن قدامة» .584/1١١‏ 

() متفق عليه: البخاري؛ برقم 25174١‏ ومسلم برقم 41548 وتقدم تخريحه في حكم الإحداد الشرعي. 

(7) أخرحه أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتما برقم 6 271٠‏ والنسائي» كتاب 
الطلاق» باب ما تحتنب الحادة من الثياب المصبغة برقم 7”5155. 


الإحداد 1 

* - تمتنع عن جميع أنواع الطيب, ونخوهاء إلا إذا طهرت 
من حيضهاء فلا بأس أن تتبخر بالبحور؛ لحديث أم عطية رضي 
الله عنهاء وفيه: ( ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط 
أو أظفار )20. 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار: 
( نوعان معروفان من البخورء وليس من مقصود الطيب» رخص 
فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم 
لا للتطيبء والله تعالى أعلم )2©. 

وقوله يَقَّْهُ: ( ولا تمس طيباً ) يشمل جميع أنواع الأطياب» 
والأدهان المطيبة» والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة» فهذه كلها 
من الطيب الممنوع7"©. 

ولا يدخل فيه الزيت» ولا السمن» ولا تمتنع من الأدهان الي 
ليس فيها طيب”'. 

8 تمتنع الحادة من الحلي: الذهب والفضةة. والماس 
وغيرهاءسواء كان ذلك قلائكى أو أسورة» أو خر صاك» أو حواتم, 
أو غير ذلك؛ لحديث أم سلمة زوج البي يه عن البي عَيْنه أنه 
)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 251754١‏ ومسلم برقم 2917 وتقدم تخريجه. 


.115/٠١ شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 
7.07 - زاد المعاد لابن القيم» 031/8/ا‎ )©( 


(5) انظر: المرجع السابق» .١7/8‏ 


الإحداد 
لس _الإسم 
قال: (المتوى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. ولا 
الممشقة, ولا الحليّ» ولا تختضبء ولا تكتحل )20. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ( وأجمعوا على منع المرأة 
المحدة من لبس الحلي )20؛ ( ولأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو 
إلى مباشرقا )0". 

ه - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛ لحديث أم 
عطية رضي الله عنها أن رسول الله يَلِّْهِ قال: (لا تحدٌ امرأة 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا 
تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبء ولا تكتحل؛ ولا تمس 
طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْط أو أظفار) زاد أبو داود: 
(ولا تختضب )© ولحديث أم سلمة زوج البي عَيِنْهُ وفيه: 
(ولا تختضب )©. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (فيحرم عليها الخضاب» 
والنقش» والتطريف» والحمرة؛ فإ البى يده نص على الخنضاب 


)١(‏ أبو داود بلفظه» كتاب الطلاق» باب فيما تحتنبه المعتدة في عدقهاء برقم 5 257 وأحمد 25١7/5‏ والنسائي» 
55 برقم هلهم بدون قوله: ( ولا الحلي ). وصححه الألباني في صحيح أي داود» 57/7 . 

(0) الإجماع لابن المنذر» ص .١١5‏ 

(5) المغن لابن قدامة» 784/١١‏ » والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 40/515 .١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض برقم 2*1 
ومسلمء كتاب الجنائز» باب نمي النساء عن اتباع الجنائز برقم 241778 وأبو داودء كتاب الطلاق» 
باب فيما تحتنب المعتدة ف عدقا برقم 7785. 

(5) أبو داود» برقم 4 470» وأحمد 2507/5 والنسائي» برقم 28570 وتقدم تخريجه قبل ثلاث حواش. 


الإحداد 
ا للج بيبط 
منبهاً به على هذه الأنواع )20©. 

؟ - تمتنع الحادّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية رضي الله 
عنها وفيه: (... ولا تكتحل)2. 

وحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: (ولا تكتحل)2. 

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: ( جاءت امرأة 
وفك ل اللهء إن ابن توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله عله : 
ولا) مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: (لا)» ثم قال: ( إنما 
هي أربعة أشهر وعشرٌ. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول... )©. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ( قال طائفة من أهل العلم 

من السلف والخلف, منهم أبو محمد بن حزم: ( لا تكتحل ولو 
ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نماراً ): وين رمه الله أنةبيساعدهم 
فل ني أم سلمة السابق» ثم قال حمه الله : ( وأما جمهور أهل 
العلم: كمالك» وأحمد, وأبي حنيفة» والشافعي» وأصحاههم, 
فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة» فلها أن 


)١(‏ زاد المعادء اا 

)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 2514١‏ ومسلم برقم 247 وتقدم تخريجه غير مرة. 
(5) أبو داود» برقم 4 5*٠.‏ وأحمد /07*» والنسائي برقم ©2557 وتقدم تخريجه. 
(؟) متفق عليه: البخاري برقم 25714 ومسلم برقم 2١5/5‏ وتقدم تخريجه. 


١‏ الإحداد 
تكتحل به ليلا وتمسحه فاراً» وحجتهم حديث أم سلمة رضي 
الله عنها )2. والحديث هو: عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن 
زوجها توق وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالحلاء» - قال أحمد 
(أحد الرواة) الصواب: بكحل الجلاء - فأرسلت مولاة لما إلى أم 
سلمة فسألتها عن كحل الحلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من 
أمر لا بن مله يشند غليك: فتكتحليق. بالليل ومسحينة بالنهان 
ثم قالت عند ذلك آم سلمة: دعل علي رسول الله لله ..حين 
سلمة؟ )فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب» قال: 
(إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار, ولا 
تُتشطي بالطيبء ولا بالحناء؛ فإنه خضاب ) قالت: قلت: بأي 
شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: ( بالسدر تغلفين به رأسك ا 
وقد بين الإمام ابن عبدالبر رحمه الله وتبعه الإمام ابن القيم: أن 
وفيه قوله: ( لا) ثلاثاً لمن استأذنته في الكحل: أن الشكاة الى 
قال فيها البي عله لا) لم تبلغ - والله أعلم - منها مبلغاً لا بد 
لها فيه من الكحل فلذلك هاهاء ولو كانت محتاحة مضطرة 
)١(‏ زاد المعا ه/./ا - الا 
(؟) أبو داود» كتاب الطلاقء باب في المتوق عنها زوجهاء برقم 25800 والنسائي» كتاب 
الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء برقم 1ه" والحديث صححه ابن عبدالبر في 


التمهيد17١//251‏ وحسنه ابن القيم في زاد المعاد» 27١/5‏ والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» 
وضعفه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني. 


الإحداد 


لاله لال سي 
تخاف ذهاب بصرها لأباح لما ذلك كما فعل باليَ قال لها: 
( اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار )» والنظر يشهد لهذا التأويل؛ 
لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول؛ 
ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً للحديث 
المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها روته وما كانت 
لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجه...)20. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ( الكحل ممنوع للحادة 
إلا من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار )”"©. 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ( ولا تمنع من التنظف» بتقليم 
الأظفار» ونتف الإبط» وحلق الشعر المندوب إلى حلقه» ولا من 
الاغتسال بالسدرء والامتشاط به)2 ولا أن تكلم من شاءت 
من محارمها و تحلس معهم, وتقدم الطعام والشراب» ونحو ذلك» 
وها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلاً وفغاراً» في جميع أعماهها 
البيتية: كالطبخ» والخياطة» وكنس البيت» وغسل الملابس”') 
ولكن عليها أن تلتزم بالستة الأمور المذكورة آنفاً. والله الموفق 
للصواب سبحانه وتعالى. 
00 المعاد .لا - 704. 
(؟) معته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم 89ه". 
(,) المغي» .588/1١١‏ 


(4) من كلام لشيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام.نقلها الشيخ 
خالد بن عبدالله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد ص .١50‏ 


الإحداد 

الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو 
الآي: 
كامل الحمل؛ لقوله تعالى: ف وَوْكَت التعمال بعلنل يَصَعْنَ حَنلهن ومن يق 
لَه يحل لمن موسا 04" . 

الصنف الثابي: المتوفى عنها زوجها من غير حتملء 
فعدمّا أربغضة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى : 

من و و0 برضن د فور 204 

الصنف الثالث: المرأة ذات 00 وعدا من طلاق وفسخ 
هي ثلاثة قروء؟ لقوله تعالى: «وَالطلَكْبَت ساعن تدرو 20. 

الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتا 
ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: «وَالىيسَ سَلْمَحِيضٍ من َك إن ريبش 
َعِدَّتهُنَ َنَهُأشْهْرِ وَألقى لرَيحِضَنَّ 4” ') ومثلها المستحاضة. 

الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما 
والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. 


.4 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
.77 1 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة البقرة» الآية: م/77.‎ 
.4 (4؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 


الصنف السادس: امرأة المفقود, وتعتد بعد مدة التربص: 
أريعة اشير وعشر ا عدة الورفاة20: 
ا 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحساك إل يوم 
لقن 


حرر في يوم الأربعاء الموافق ١4784/1/7‏ ه. 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» »40٠4 - +07/٠٠‏ وانظر: الإقناع لطالب الانتفاع» 
للحجاوي» 5/4 - 375 والكافي» لابن قدامة. 5/5. 


المقدمة و0 
أولةً: مفهوم الجنائز 000001[ 30 
ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة ارسج اا 8 
ثالثاً: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة ا ا 
رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة م 0 
-١‏ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى 00001 
؟- ذكر القبر والبلى 0-9 0 0 0 ا 
*- قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة لا او م تر 
- القناعة وغين النفس والتوكل على الله ا 
ه- الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين اع ا و 0 
5- التفكر في أحوال الظالمين عند الاحتضار 10100000 
-٠‏ تذكر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له اسم مأ او 
- تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير 00 0 10000 
- تذكر نعيم القبر وعذابه 100 
-٠‏ الحذر من التنافس في الدنيا والانشغال بما ام ا 
-١‏ طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل ومو تدم ال ا ا ا 
أسباب حسن الخاتمة الو ا ل 15 
السبب الأول: وف الله عر وحل.... وخا سال 
السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي اسن تسو وو ا 
السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله تعالى 0 


: السبب الرابع: قصر الأمل 00 00 


1 الفهرس 


السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها م 0 
السبب السادس: الصبر عند المصائب ل الا ار 
السبب السابع: حسن الظن بالله تعالى ل 
السبب الثامن: معرفة ما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين لم سم لز 
؟١-‏ معرفة قصر الحياة الدنيا 00 

-١‏ معرفة فضل البكاء من حشية الله تعالى حا ااسو ب اه 

خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة 00 
-١‏ الصبر والاحتساب امدق ساس مدا سوسس اب له 

؟- لا يسأل البلاء ا 

الإبمان بالقدر حيره وشره من الله تعالى 0 

6 القدر في اللغة م ا ا 
* القدر في الشرع ا 00 
6 معيئ القضاء ا ا 0 
العلاقة بين القضاء والقد ةر ةد ز دز دز د د 010132 ااا 00 
مراتب الإبعان بالقضاء والقدر 1#[1[14[1[11[ذ[1[1[ |[ [ |[ 211011 
المرتبة الأولى: العلم ا ا 0 
المرتبة الثانية نية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ ل 
© المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة سواط ام ست م او المي الا 
ع المرتبة الرابعة: الخلق فالله عز وجل خالق كل شيء ا 

5 - الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال ا 1 

ه- الجمع بين الخنوف والرجاء 0 اا 

عضت يقدار الله و قنياية سيها فوا ا 


© القضاء الذي هو المقضي نوعان: 1 1 1 اا 
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# النوع الأول: ديئ شرعي يجب الرضا به ا 
النوع الثاني: الكون القدري» وهو ثلاثة أقاة ادوم ع د 1 ١١‏ 
- القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم 00 
- القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب والذنوب 03 000000 
- القسم الثالث: ما يستحب الرضا به على الصحيح: كالمصائب 3 
- لا ينسب الشر إلى الله عز وجل ا ااا 000 
/- يحمد الله على كل حال ل ب ةا 
- يحسن الظن بالله تعالى اا 
-٠‏ يطهر ثيابه ويختار أجملها ا ل ا ال ا 
-١‏ لايتمئ الموت لضر نزل به 6بب-000001 0 00 ااا 
؟١-‏ لا بأس أن يتداوى المريض اشوا مخاوضة اممو اوم 1 
-١‏ يرقي نفسه ا ااا 0 
-١‏ يؤدي الحقوق ا 1111 0 
الظلم وأقسامه 00 


النوع الثابئ: ظلمها بالمعاصي ا ا 
القسم الثابي: ظلم العبد لغيره من الخلق ا اا 0 
-١‏ يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث احاميه و ا 
١‏ يحرم عليه الإضرار في الوصية ل مو نا 
7- يقلم أظافره ويحلق عانته 0 0 10000 
- يجتهد أن يكون آخر كلامه (لا إله إلا اللمم وا حوس الس 181 


سادساً: آداب زيارة المربض ااا 0 
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١ زيارة المريض حق له على أيه المسلم ا‎ -١ 


- ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم 0 
7- يدعو للمريض بالشفاء او ا اسيم 
5 - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله تعالى ١‏ 
ه- يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً ا 
5- يبين له فضل المرض وما يكفر من السيئات المم ا ا ا 
- يلقنه إذا كان في حالة النزع (لا إله إلا الله اللتسع ا مط ا 
8- لا يقول في حضور المريض إلا خيراً لمر 
4- يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر مما مود طاو مت ا 
سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم ااسبب 1 
-١‏ يغمض إذا حرجت الروح م ا ا ا 1 
؟- يُدعى له ا ل 0 
7- يغطى بثوب يستر جميع بدنه 11111111 0 
5 - لا يُغطى رأس المحرم ولا وحهه 0 ا 
ه- يعجل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته مو اح مم سل نب ا 
5- يُدفن في البلد الذي مات فيه ا 
/ا- لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له ا 
- يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله ا 
9- تنفذ وصيته: الثلث فأقل 01101 0000001111 
ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم 0 0 
١‏ - كشف وجه الميت ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ | [ز[ز[ [ [ [  [‏ 00 
؟- تقبيله 0 0 0 0 12000 
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4 - صنع الطعام لأهل الميت 001 00 
تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم [ز 000 
١‏ - الصبر و ا اي م قد ا ا 
؟- الاسترجاع ااا 
عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم ا ا 
-١‏ النياحة 0 1 000000 
؟- الدعاء بدعوى الجاهلية م او ا 
+«- ضرب الخدود 1 0 
5 - شق الحيوب ا ااا 0 
ه- رفع الصوت عند المصيبة اسان اا ا ا 
5- حلق الشعر لو بجا اا ا لما م ا اا 
- الويل والدعاء به اط الس وم 
اياعر 0100000001 اا 
9- النعي المحرم امم الال وال م 
الحادي عشر: النعي الجائز المباح او ا اس امت و لوو 1 
الثابي عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة ا الفا و ما 
-١‏ نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات ا ا 
؟- الموت برشح الحبين ا لج اا 
8- الموت ليلة الجمعة أو تمارها ا 00000 
- الاستشهاد في ساحة القتال متخن بجت اس مسو او 
ه- من.ماث فى سبيل الله تعالى فهو شهيد نت السفساس سي ازا 
5- المطعون شهيد لاي 


- الغرق شهيد از[ ا 
اجاانا خري الود كوي ااعاسم ا سوسا ام ال الس ف و 
٠‏ الحريق شهيد م ا ااا 1 ان بلا اا ما و ل 1 
-١‏ صاحب ذات الجنب شهيد 0 0 0 ااا 00 
١5‏ المرأة تموت بجمع شهيدة ا 
-١‏ من قتل دون ماله فهو شهيد ا 
-١ 4‏ من قتل دون أهله فهو شهيد ا 00 
-١‏ من قتل دون دينه فهو شهيد وما أ مسو مم ان ا 
5- من قتل دون دمه فهو شهيد موه عار الف اج ال 1 
-١١/‏ من قتل دون مظلمته فهو شهيد [ز ز 1[ ز[ز[ز ز[ [ [  [‏ ا 1 
- السل شهادة 001 1 0 
8 الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى 000 
-٠‏ الموت على عمل صالح 1 [1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1000 
-١‏ ثناء الناس على الميت 0 0 
الغالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب مع اا 5 
-١‏ صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين ل ا 
؟- الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة ا 0 ااا 00 
*- محبة الله للصابرين 11 
- معية الله مع الصابرين 1[ 1 100 
فت انتحقاق دعول البلنة لمن صبير ل 
5- الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب ونه فون جو واوا 1 
- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ ا 
- ما أصاب من مصيبة إلا بقضاء الله وقدره 000 
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فت الله تعال مدي الصابريح بأحستن ما كاتوا يعملون امش ل 
-٠‏ ما يقال عند المصيبة ا ا ١0‏ 
-١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجحنة ام سه ا لك 
- أشد الناس بلاءٌ: الأنبياء ا 
-١‏ من كان بلاؤه أكثر فثوابه أعظم ا ال و ا 
-١ 4‏ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حي يلقى الله وما عليه حطيئة ا 
١‏ - فضل من بموت له ولد فيحتسبه ذف مون موه لون لابوا ا 
5- من مات له ثلاثة من الولد ممع ل ل مح مام عم ل فم اخ طم 1 
7- من قدم اثنين من أولاده دحل اللحنة العو ا ا 1 
- من مات له واحد من أولاده دحل الحنة 0000 
8 من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الحنة 000000011 
٠‏ المؤمن إذا مات ولده فحمد الله بن له بيت في الحنة 000000000 
-١‏ السقط يجر أمه بِسَرّره إلى الحنة 0000( 
؟؟- أولاد المسلمين في الحنة اا توما و 1 
#احابمن قصين وردزنن' تفشله علق الضين ضثرة الله تفال 000 
4 ؟- من أراد الله به خيرا أصابه بالمصائب 0 0000 0 
ه- أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء مع سسا و م الم 
5- المصيبة تحط الخطايا حطا ااا ا 0 
7- يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر ال ل 
الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر 1 
الشرط الثاي: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد ا 


الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه سا1 
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الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى 8-ب-بب-00 0000 000 
الأمر الثاني: الحزن ودمع العين 000 
4- الأمور ال تعين على الصبر على المصيبة «اومسخ ابد دو و وو 1 
الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابما الم سو اح ا 0 
الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات ز ز ز [ [ 00000001 
الأمر الثالث: الإبمان بالقدر السابق بما و 1 
الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى لو ساسم محا 
الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له 0000 
عه الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه لو م ا الس و 
الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع 1 
* الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: الشفاء والعافية 0 
* الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه ام 
# الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء ا 
الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا 00 
الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه ا 
الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج و ااه و ا 
الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله تعالى 0000000 
* الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر مد م و 1 
الأمر السادلن فس استصفار الضينة 00 
* الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون ا 
الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة عور ا ا ا 
- الأدلة من القرآن الكريم م ا ل و 
- الأدلة من السنة المطهرة اما ور سس ام ل ا 


الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله يجمع بين المومن وأحبابه في الجنة 000 
الرابع عشر: غسل الميت ا اا 
يراعى في تغسيل الميت الأمور الآنية: 3133212 اا 
الأمر الأول: معرفة العلامات الي تدل على خروج الروح م ا 
-١‏ شخوص البصر: أي انفتاحه 89 0 ا 
؟- انخساف الصدغين انج وم روم ان مجو موا ا ا لح و ا 1111 
8- ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال 98ب 
5 - انفصال الكفين لقاع نط دم ا سمط افج ون سوام ا ل 1 
ه- استر خحاء الرحلين ا 10 ا 
5- سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً امال 0 
- امتداد جلدة الوجه أحياناً 1 0 
الأمر الثاني: آداب يحتاج إليها الميت عقب موته ل 
١‏ - تغميض عينيه عم ا اود و م للفو وات قاو الوا ا ل 7111 
؟- يدعى له ا اا 
19 شد لحبيه 100 1[1[1[ذ[1[ [ [ [ [ ا ااا 
- تليين مفاصله 1 
ه- تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله لع و 0 
ا يوضع على بطنه شيء ثقيل و ا ا ا 71 
-٠‏ يجعل على سرير غسله أو لوح ا 1 00 
الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه ا 
الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى غسله 000 0000000 
الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيًّا وميتاً ل 0 


الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية موس اس ماسوو 1 
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الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرحال أو الزوجة والأمة 1 
الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل اس 
الأمر التاسع: المحرم لا يُطيّب ولا يُحنّط ولايغطى رأسه ولا وجهه 00 
الأمر العاشر: لا يغسل الميت إلا: المسلمء العاقل المميز الأمين الثقة 0000 
الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت د11 0 
-١‏ يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار اما 0 
؟- لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه ا 
'- يلين مفاصله» وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه» وعضديه إلى حنبيه 0007 
14- يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته او ا 
ه- يجرد من ثيابه بعد ستر عورته ا 000 
1- تقلم أظفاره»؛ ويقص شاربه 000 0 
1- يبدأ فيحينٍ الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس 0 
8- يلف الغاسل على يده اليمسرى خحرقة 00 ز ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00001 
4- يلف الغاسل على يده خرقة أخحرى أو ليفة أو نحوهما ا 
-٠‏ يوضئه وضوءه للصلاة» ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء 000000 
1 ات يوي بالسدر فيغسل راس ه رعوة الستداد او 
ايد هب حنتد الملك بد اله الع بذ 00 
الأمن :التاق عهر: المي الاعسال من عسل اميك 0000000000 
الخامس عشر: تكفين الميت 0 
يزاقق ل تكفين: اميت الامور الكمقاي تسم مسو لسو ا ا 


الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم؛ فرض كفاية ممه عات م اي 8 
الأمر الثاني: معرفة الفضل والأحر لمن تولى تكفين الميت المسلم ف ما الو دق ره 7 
الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت 4ج وج اند رتوو ا 
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الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه اللذين مات فيهما ا 


الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده... 


الأمر الثامن: إذا قلّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم لخ 
الأمر التاسع: إحسان الكفن ا ا سمه امج ا ا 
الأول العاك متحي فق الكفن مانيان السام امم ا 0 
-١‏ متحي الا 0[ 1[ 1[ 1[ 000 
؟- أن يكون ثلاثة أثواب 000000 


الأمر الخامس: يكفن الشهيد ف ثيابه الى قتل فيها الم ل 
الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن اميت وو و 6 


...دوه" 
7 


*- تحمير الكفن ثلاثاً لغير المحرمء وهو التبخير بالعود ا ا 


الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب.... 71١‏ 
الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة» الواجحب فيه الثوب الساتر ا 
الأسر القالق غشر : :حيقة تكفين اميت 1 ا 
-١‏ تقص الأربطة من نفس عرض الكفن 00000 
؟- تحمر الأكفان ثلاث مرات 0 
- يكفن الرحل في ثلاث لفائف بيض عا ع 
4 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت مم ا 
ه - يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ا ع ةعاس ع 1 
5- يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة ل 
- يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان ب 0000 
8- ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته 1 
4- يؤتى بدهن العود أو المسك ا ا م 1 


100000 0 توضع يداه محاذيتين لحنبيه» ويربط التبان أدبب‎ -٠ 


2 الفهرس 


-١١‏ يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى 000 دا 
يبدا بالأربطة» فيبدأ بالرباط على الرأس ا 
-١‏ تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض بي ا 
السادس عشر: الصلاة على الميت لماو الس حون املسس سو 
يزاعى.ق الصلاة "على المببته الأمون الآتية: ع ب 
الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت فرض كفاية آز[ز[ز[ز ا 000ا 000 
الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت 0000000000 
الأمر الثالث: فضل الله على المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه 000000 
الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يصلى عليه ال ا 
الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما اعبس ع ا و ا 
الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلي على الغال وقاتل نفسه 00000001 
الأمر السابع: يُصلى على من قتل حدًا 5 
الأمر الفامن: الصلاة على الغائب بالنية ل ا و 
يصلى على الميت الغائب في حالتين: الما واو اا ا 
الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس هيما من يصلي عليه ساس اخ 1 
الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير ل 
الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر 0 
الأمر العاشر: موقف الإمام من الرحل والمرأة في صلاة الجنازة 1 
الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الحنائز لع ا 
الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على النائز في المسجد مم م ا 
الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة .... ١/25‏ 
الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين البشا ا 


الفهرس 2 


الأول: حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع ا اللو ب ا 7 
والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة لظ لفن قن امبت وق كتف سا الام 11 
والثالث: حين يغيب حاحب الشمس ححى تغرب 1 [ ز[ 1 0000000 
الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة لب ا 
الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها 0 0 0 00 
الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الحنازة قاس م و ا ا 
أت قرظ] كما امن اله تعان 0010-8 0 0 0 0 000 
؟- يقوم الإمام عند رأس رجحل ووسط امرأة اشن نانس 1 
*- يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة الال 1 
4 - يسوي الإمام الصفوف لعموم الأدلة في ذلك ا ا 
ه- يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة الواس سسب ا 0 
5- يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً 0 0 0 اا 
1- يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما ا 
- يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرًا الما سخ السو 
9- يقول: بسم الله الرحمن ن الرحيم سرًا ا 
ات يقرا الفائحة سا 0 اا 
-١‏ يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة» أو بعض الآيات القصيرة 1 
-١‏ يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه 5 
-١‏ يصلي على الي عَيِنْهِ كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة 0 
-١‏ يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه 00 
-١‏ يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء مو م ا 
-١ 5‏ يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه م و 0 


١١‏ - يقف بعد التكبيرة الرابعة بعة قليلاً يي ل 


2 الفهرس 


- يسلم تسليمة واحدة عن بمينه قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله سي 
الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة ا ل 
السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشبيعها :.......................... ارام 
يراعى في حمل الحنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآلية:................... ال م 
الأمر الأول: حكم حمل الحنازة فرض كفاية ع 
الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:.................................. هنع 
-١‏ يصلي عليها ثم ينصرف ا 1 ا 
-١‏ يتبعها إلى القبور ثم يقف حى تدفن مخ وا مع موم مف و 8 
- يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التشبيت 0 
الأمر الثالث: فضل اتباع الحنائز اج ا يا 
الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم المت ا 
الأمر الخامس تحمل المت طلى عسي البال :و التتسشير ا 00 
الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا.ما يخالف الشرع 0 
الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع 0 ا 
الأمر الثامن: من تبع الحنازة فلا يلس حي توضع على الأرض 00 
الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الحنائز» ويصلين عليها ا 
الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع ب نه سطع ون ناك 
الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء موا ا ا 
الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الحنازة أفضل من الركوب ا 
الأمر الثالث عشر: السنة حمل الحنازة على الأعناق إذا تيسر دص ا 
الأمر الرابع عشر: وضع المكبة الي توضع فوق المرأة على النعش ان 
الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده و ا اسه 


ا ل 00 


الفهرس 0 


الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية 0 ز[ [ [ز[ 1 1111101 
الأمر الثاني: فضل دفن الميت ا 10 
الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيقة ا 
الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم 0 
الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة 70001 
الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم 000000 
الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل 0 1 211111111 
الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة 00 
الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن 0 
الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به 0000000 
الأمر الحادي عشر:تعميق القبر وتوسيعه كا ا ووو 
الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة 507 
الأمر الثالث عشر: يتؤلى إنزال الميت القبر الرجال و ا 
الأمر الرابع عشر: يُغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر 000 
الأمر النامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله ا ا 
الأمر السادس عشر: لا بأس بإدحال الزوج زوجته قبرها 5 
الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة 0 
الأمر الثامن عشر: يدل الميت من قبل رجلي القبر 012310 
لأ فاته عر نارف ل بعتا تحال اليك لقره عي لمر وار ةشوا الدب 
الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على حنبه الأأمن» ووجهه إلى القبلة 006 
الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر 52 
الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً 05ظ2 
الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر... 


2 الفهرس 


الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مق اسم ل 1 
الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل م 
الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء 0 
الأمر السابع والعشرون: يعلم القبر بحجر أو لبن» أو حشبة دج ا م 
الأمر الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن 00000 
الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ يدعون للميت ا 
التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة منها:............. هم 
-١‏ استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة اردق 
؟١-‏ تحريم الجلوس على القبر 000 
- لا يصلى إلى القبور ا 
- لا يتكأ على القبر 1[ 11 0 100100010110 
وبلا عق بالتعال تين القبون إلا لسار 000000 
5- تحريم الصلاة في المقبرة ااا 
/ا- المقابر ليست من المواضع الى يرغب في قراءة القرآن فيها ال لنةاة م 
8- لا تبئ عليها المساجد مومع وارخاد الكدا ساو البح ادا قا ممق ماو جا واه 
4- لا تتخذ مساجد ل ا ل الو المج تم ا زات امكل ملاو كي ةده 7 

00 0 0 0 لا تبيئ عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر‎ -١ 
لا تتخذ عليها السرج م ا ا‎ -١ 
01 1 [1 1 1 111 لا تحصص القبور‎ -١ 
لا يقعد على القبر أ ل اوم ااا ا ال و ا و م‎ -١ 
لا يزاد عليها من غير ترابما 000101 ا‎ - ١ ؛‎ 
0 لا يكتب عليها شىء‎ -١6 


111111011 1 1 11 11 0 لا يذبح ولا ينحر عند القبور‎ -٠ 


-١‏ لا تكسر عظام أهل القبور ا ا 


- لا يسب الأموات ا 


الأمر الثائ: ألفاظ التعزية» وصفتها م وه ا 
-١‏ ماقاله رسول الله يله لابنته 11111111111 


- يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت في حديث قرة بن إياس 57 
مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة مط وه مط ممه قمع سروك امه 
- قول البي كه حينما دحل على أم سلمة في وفاة زوجها 5 


ه- قول البى َيِه في تعزية عبدالله بن جعفر في وفاة أبيه 50 
5- ومما يبرد حرارة المصيبة في التعزية ا 00 


ل ثقرثهة 


وعيثممهة 


وثث.6ثم 


وعثم قفو 


ثثث.66ه. 


وعثق 5.66 


وثثة .2ه 


وعثعثثم. 


ثثرم مه 


وعثثم له 


ممعث مث .زه 


ثثلثمء.م. 


ولثثمثمه 


ا- اجتماع أهل المت حارج المنزل ل 


؟- الاجتماع في منزل الميت للأكل سي ناك اباو م 


2 الفهرس 


الأمر السادس: مشروعية التلبيئة للمحزون 0 0000 
الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين اجن ع 
الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله 1 0 1 ااا 
الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب 
والسنة موا اماما ا ا 
أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:...................... 1 
الأول: الدعاء لدبب 000 
الثاني: الواجب الذي تدححله النيابة 0 
الثالث: الصدقة و ا ا 
الرابع: العتق 10101 00 
الراحح في إهداء ثواب الأعمال إلى الميت ا او احم 
الثابي والعشرون: زيارة القبور 0 
إراعي فيها الامو لئام سوس اوت امقك سا ا ب اما ور وو نم 
الأمن الأول مشر وحيه زيازة القبوير لاريكال ا 
الأمر الثائي:زيارة الرحال للقبور بدون سفر 33 00 ا 
الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء 00 
الأمر الرابع:الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآقي:...................... 8917 
النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأي: 1 00 
-١‏ السلام على الموتى» والدعاء لهم والترحم عليهم 01 
١‏ - تذكر الموت والآخرة» وحصول رقة القلب ودمع العين مع 11 
- إحياء سنة النبي كه لأنه زار القبور وأمر بزيارتا مل و 
النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية, وهذا النوع ثلاثة أنواع:................. 8917 


الفهرس 6 


اسه وبال ان غال ليت تباسسسسمة لاتب امو 0 
*- من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب 0 
الأمر الخامس: حواز زيارة قبور المش ركين للعبرة والعظة م 
الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين لج و 
هل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟ 1000000000 
الأمر السابع: زيارة قبر البي وَكِيهِ على النحو الآني: 100 
١‏ - تستحب زيارة مسجد البي َه 00 0 
؟- إذا دحل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يقدم رحله اليمئ م ل ال 
*- يصلي ركعتين تحية المسجد من امطا لو ل 1 
4- ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي َيه وقف أمام قبره امو ا 
ه- ثم يأحذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق 5500000 
*- يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده يما زيارة مسجد قباء والصلاة فيه امك 1 
- ويسن للرحال زيارة قبور البقيع 1 0 
الغالث والعشرون: الإحداد د كس سلوجو الو ا مسو ا ل 5 
ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية: ا 0 
الأمر الأول: مفهوم الإحداد 00 ااال 
الإحداد لغة: ا 00000000000 0 1200000 
سداد شرع : جم و الس نط امس ا م اه 
الآمر القاق .سك الالعلاه العو ا اه تاو ب 111 
الإحداد الشرعي نوعان: 00100101 0غ 
النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة ا تو وا 0 
النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها 1000000 


الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان ا 


4 الفهرس 


النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج قسمان: معط تمع اتبا دو سس ا 
القسم الأول: عدة المرأة الجائل 1[ 1[ ااا 
القسم الثاني: عدة المرأة الحامل 08 0 ا 
الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد خنع ب تجن ساس اي 
الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآنيّ: 4١6‏ 
-١‏ تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه 7[ [ز ز 00000000000 
-١‏ تمتنع الحادة عن الملابس الحميلة وتلبس ما سواها الع ع ان ا ا 
7- تمتنع عن جميع أنواع الطيب ا 00 
5 - تمتنع الحادة من الحلي 34 ا وااو الاو الامو ا مالو ل ل 5 
ه- تتنع الحادة عن الخضاب بالحناء 0 0 
*- تمتنع الحادة عن الكحل لتق خم ب 0ة اوقا من و لامع ل 
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآ3:............. 4 47 
الصنف الأول: الحامل موس اواناصن لواكه الطامسة السام سو 2 
الصنف الثاني: المتوى عنها زوجها من غير حمل ز[ [ز[ ‏ 0 120000 
الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض ا 11[ 1 0 210000 
الصنف الرابع: المرأة ال لا تحيض فقوي الس 101 
الصنف الخامس: المرأة الي ارتفع حيضها الو ا ومو ل 
الصنف السادس: امرأة المفقود 0001 


خم لك رز را 
فالمَدَةَالمَرَييوَالسَعْوديَة 

ليلباحة الشتحين السَرَيف في الومسَةالسَورَة 

إدِسَحَرّعَان ضير البَصمَّمٌ كاب 


بس نصضسم 1 ا ) عع» 
ع آآآ 8 
أ ئ_. َ , 
و هك 
2-5 عله هه 2 لس 


ص -_ . ٠‏ 2 اج ره .مسا 
تل لله أنينْصَمَبوِحمُوم المتكلوينَ » وجري 
رن لت 1177 
يمن 717/7 


أحسن لبر ل جود المَِيمةفى كان لوي 


به 
له 


م 2 سر سس سس ار 
وَسَمُةَ وسِيرَةَ رَسُولهٍ الاين صَؤْإشَه عليه وسَلمَ 


2 


وَاَمُوَثٌ افق 


رز أله و نه قد 


بعوز اله وتوفيقَهِ 
تَمتَفيذَهنذاالحكتَّاب وَطبَّعه في 
١ 2‏ لال ب د ا مم ل يلا 
8 ِ_ عت هج سير 
بالمديسة ١‏ بي 000 رة 
بإاشراف 


َك لشؤزلا: لي 
موده 


